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هل سيرد مبارك وعباس؟
عبد الباري عطوان

فــي اليومــين الماضيــين تلقــى «عــرب الاعتــدال» صفعتــين قويتــين مــن 
حلفائهمــا الغربيين، وامريكا على وجه الخصــوص. الأولى تتمثل في تراجع 
الرئيس الامريكي عن مطالبه الســابقة بوقف الاســتيطان كشرط لاستئناف 
المفاوضات، والثانية بإسقاط السيد فاروق حسني وزير الثقافة المصري في 

معركة انتخابات رئاسة منظمة اليونسكو.
الحكومــات العاقلــة التي تحترم شــعوبها تســارع الى دراســة الاســباب 
التــي أدت الى هاتــين الانتكاســتين، والعقوق الغربــي الذي يكمــن خلفهما، 
واستخلاص الدروس والعبر، وبلورة استراتيجية جديدة تستند الى تصحيح 
اخطــاء وقناعات المرحلة الماضية، وتبني اســاليب عمــل جديدة، لا تقوم على 
أرضيــة الرغبة في الانتقام، وانما على كيفية خدمة المصالح الوطنية والعربية 

العليا، بطريقة ذكية وفاعلة في الوقت نفسه.
التجارب الســابقة مــع النظــام العربي، بمعســكريه «المعتــدل» و»الممانع» 
وفق التسميات المســتخدمة حاليا (نعتقد ان الفوارق تذوب لمصلحة المعسكر 
الأول)، ليست مشــجعة على الاطلاق، وتثبت ان فرص تغيير الاستراتيجيات 

محدودة، ان لم تكن معدومة كلياً.
ليــس لدينا أي ثقة في ان الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس الذي اجبره 
الرئيــس الامريكي باراك اوباما على مصافحــة كل من بنيامين نتنياهو رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي وافيغدور ليبرمــان وزير خارجيته، ودعــاه الى جولات 
جديدة مــن المفاوضــات، دون اي ذكر لتجميد الاســتيطان، ســيعود الى رام 
الله، ويبدأ بالتخطيط لانتفاضة جديدة، على غرار ما فعله سلفه الراحل ياسر 
عرفات بعد عودته من مفاوضات كامب ديفيد، مدركاً ان الســلام الذي تريده 

امريكا يعني التنازل عن القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ولا نتوقــع من الرئيس حســني مبــارك ان يغير مواقفــه وعلاقاته الحميمة 
مع نتنياهو، بعد أن وعده شــخصياً بدعم السيد فاروق حسني في انتخابات 
اليونســكو ووقف الحملات اليهودية المســعورة ضده، لنكتشــف بعد ذلك ان 
مسؤولين كباراً في الحكومة الاسرائيلية لم يتوقفوا مطلقاً عن التحريض ضد 
انتخاب المرشــح المصري، والمطالبة بإسقاطه بكل الطرق والوسائل، وبشكل 

مهين، وإلصاق تهمة معاداة السامية به.
فالرئيســان الفلســطيني والمصري احرص على مقعديهما الرئاســيين من 
الاقدام على اي خطوة يمكن أن تغضب سيد البيت الأبيض وحلفاءه الأوروبيين، 
فالأول سيرســل وفــده المفاوض الى واشــنطن للقاء نظيــره الامريكي، تلبية 
للدعوة الامريكية، وكأنه لم يعلم بتراجع اوباما وادارته، والرئيس الثاني، أي 
مبارك، سيواصل استقبال نتنياهو وباراك، مثلما سيعزز علاقته الحميمية مع 
الثلاثي الاوروبي الذي طعنه في الظهر وصوّت لصالح المرشحة البلغارية، اي 
كل من ساركوزي (الفرنسي وبرلسكوني (الايطالي) وثاباتيرو (الاسباني) 
الــذي صوت في المعركة الاخيرة والحاســمة ضد المرشــح المصري ولمصلحة 

المرشحة البلغارية.
٭ ٭ ٭

مبــادئ الكرامة الوطنية تتراجع الى مراتب متدنيــة جدا عندما يتعلق الأمر 
بالقــادة الاســرائيليين والغربيين لــدى الرجـــلــين، والا كيـــف نفســر لقــاء 
الرئيــس عبــاس ومصافحته لنتنياهــو وليبرمان، ناهيك عن بــاراك، ورفضه 
المطلق لقاء او مصافحة الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة 
المقاومة الاسلامية «حماس»، وهو الذي زار العاصمة السورية دمشق مرتين، 
والتقــى في الاولى جميع الأمناء العامين لحركات المقاومة باســتثناء الســيد 

مشعل.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك، ونســأل بكل براءة عن اسباب عدم استقبال 
الرئيس حســني مبارك لنظيره الســوري او مصافحتــه او زيارته، اي مبارك، 
لدمشق، وهو الذي استقبل نتنياهو مرتين في غضون اربعة اشهر، الاولى في 
شرم الشيخ، والثانية قبل عشرة ايام في القاهرة، ودعاه الى افطار رمضاني، 

وكأن رئيس الوزراء الاسرائيلي من المبشرين بالجنة.
نتمنى ان ينتفض الرئيس مبارك انتصارا لكرامته وكرامة بلاده التي اهينت 
بطريقة مزريــة في معركة اليونســكو، خاصـــة ان الرجـــــل القـــى بكل ثقله 
خلف الســيد حسني، وتصرّف وكأنه مدير حملته الانتخابية، من خلال جعل 
مســألة ترشــيحه على قمة جدول مباحثاته مــع نتنياهو فــي زيارتيه الاولى 
والثانيــة، ومع الرئيس الفرنســي اثنــاء زيارته الاخيرة لباريــس، حيث قالت 
صحف فرنســية ان الغرض الاساســي منها الســعي لتأييد فرنســا للمرشح 

المصري.
لا نريــد مــن الرئيــس مبارك ان يحــرك الجيــوش باتجاه اســرائيل، ولا ان 
يقاطــع الولايات المتحدة الامريكية، او يدير ظهره للدول الاوروبية التي خذلته 
ومرشــحه، وفضلت عليه مواطنة اوروبية اعلنت صراحة حنينها للشــيوعية، 

وخرجت بلدها من حلف وارسو قبل سنوات معدودة فقط.
نريد من الرئيس مبــارك ان يطلب من حليفه الرئيس عباس عدم العودة الى 
مائدة المفاوضات مع اســرائيل دون وقف كامل للاســتيطان وتحديد واضح 
لمرجعيــة المفاوضات، وان يفك الحصار المفروض على ابناء قطاع غزة، ويقود 
مبــادرة لمصالحة عربية تعيــد ترتيب البيت العربي، والاعتبار لمبادرة الســلام 

العربية.
٭ ٭ ٭

واذا كان هذا طلبا مستحيلا، لكراهية الرئيس مبارك لاي نوع من المواجهات 
او الصدامــات، الا في حالة المعارضة وحركــة الاخوان بالذات وجوعى قطاع 
غزة، والاشــقاء في حلايب الســودانية، فإننا نقترح عليــه ان يأمر قوات أمنه 
المرابطة في ســيناء بعــدم اطلاق النار بهــدف القتل علــى المهاجرين الافارقة 
المتسللين الى اســرائيل، وأن يتوقف عن لعب دور الحارس لحدودها، ويترك 

أمرهم للاسرائيليين على الجانب الآخر.
ادارة اوبامــا التــي خذلت العرب، وتراجعت بشــكل مخجل امــام نتنياهو 
عن تجميد الاســتيطان، لا يمكن ان تحتضن مفاوضــات مثمرة تتناول قضايا 
الوضــع النهائــي مثــل القــدس واللاجئــين والحــدود والدولة الفلســطينية 
المســتقلة. فأوباما ادرك جيدا، وبكل بســاطة، ان الصدام مــع نتنياهو مكلف 
جدا له ولادارته، لما يمكن ان يترتب عليه من تبعات داخلية، اما إغضاب العرب 
وحكوماتهم فلا ضرر منه، بل ربما يعطي نتائج ايجابية، لســبب بسيط هو ان 
هؤلاء، اي القادة العرب، قرروا ان يكونوا ادوات تخدم المشاريع الامريكية في 

منطقتهم دون اي نقاش.
نتنياهــو لم يكســر ارادة اوباما وادارتــه فقط، وانما اثبت انــه الاقوى في 
امريــكا مــن الرئيس الامريكي المنتخب نفســه، وســتكون الخطــوة الثانية له 
كســر الامم المتحدة، واجبارها على ســحب تقريرها الذي ادان جرائم الحرب 
الاســرائيلية في قطاع غزة، وطالب بعرض هذه الجرائم والمتورطين فيها على 

المحكمة الدولية في لاهاي.
مصيبتنــا كعرب تنحصر فــي رئيس قزّم دور مصر، وشــل بالتالي المنطقة 
العربيــة، ورئيس فلســطيني باتــت علاقته بفلســطين وقضيتها وشــهدائها 
واسراها وشعبها علاقة مبهمة واكثر من شكلية. ولهذا ستتواصل الصفعات 
لهــذه الامة الواحدة تلو الاخــرى. وهذا لا يعني اننا نســينا مصائبنا الاخرى 

المتمثلة في زعماء عرب آخرين.

استقبال رسمي وشعبي حافل في سورية للمئات من اهالي الجولان  
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

ســمحت الســلطات الاســرائيلية صباح امس لمئات 
المواطنين من اهالي الجولان الســوري المحتل بالدخول 
للاراضــي الســورية عبــر معبــر مدينــة القنيطــرة بعد 
منحهــم الموافقات المطلوبة من وزارة الداخلية، لمن تزيد 
اعمارهم عن الســتين عاما في زيارة تســتمر لستة ايام 
تنظم كل عام بطابع ديني روحي لا يخلو من السياسة، 
فيما تظاهرت عشرات النسوة ممن لم تمنحهن اسرائيل 

موافقات الدخول.
وتمنح السلطات السورية امتيازات خاصة لمواطني 
الجولان فــي مجال التعليم والمنح الدراســية الجامعية 
والدعــم الاقتصــادي والمــادي عبر شــراء محاصيلهم 
الزراعية وضخها في الاسواق السورية في سعي لدعم 

الجولانيين وتعميق ارتباطهم بوطنهم سورية.
 وكان التلفزيون الســوري الرســمي تابــع باهتمام 
بالغ دخــول القادمين الــى مدينة القنيطــرة وخصص 
لتلك الزيارة ســاعات صباحية مطولة من بثه المباشــر 
عبــر لقاءات مــع رجال الديــن، ترافق ذلــك مع حضور 
مســؤولين سوريين من الســلطة وحزب البعث. الزوار 
جــاؤوا مــن قــرى جولانية كمجدل شــمس ومســعدة 

وبقعاثا وغيرها من القرى التي شهدت اراضيها معارك 
طاحنة بين الجيش الســوري والجيش الاسرائيلي في 

حرب تشرين الاول (اكتوبر) العام 1973.  
ويُعيــب بعــض المتابعــين فقــر المكتبــات الســورية 
بالكتب التي تتحــدث عن الجولان المحتل والتي تقتصر 
بمعظمهــا علــى الجغرافية ونمــط الحيــاة الاجتماعية 
وبعض الدراســات التاريخية فقط، وتزخر كتب كثيرة 
اخرى في سورية بوجهة النظر الامريكية والاسرائيلية 
احيانــا والمتعلقة بعملية الســلام التي تخص الجولان، 
فيمــا تغيــب تقريبــا الكتــب التــي تتحدث عــن وجهة 
النظــر الســورية. ولوحظ فــي الفترة الاخيرة نشــاط 
دبلوماسي واعلامي (موجه للداخل والخارج) سوري 
محموم تجاه قضية الجولان والاســرى السوريين في 
الســجون الاســرائيلية مع توجيه حكومي بنشــاطات 
ثقافيــة وفكريــة واجتماعية في هذا الاتجــاه.  وطالب 
البعض في ســورية الخارجية الســورية باصدار كتاب 
ابيــض يعكس رؤيتها لكل ما جرى . وفي كانون الثاني 
(يناير) من العام 1981 اصدرت اســرائيل رسميا قرارا 
بضم الجولان الســوري الى دولة «اســرائيل»، فأصدر 
مجلــس الامــن قــرارا بعــد اربعة ايــام طالــب بموجبه 
اســرائيل بالغاء قرارهــا واعتباره لاغيا واعلن ســكان 
الجولان اضرابا عاما شاملا ومفتوحا استمر 157 يوما 

احتجاجا على قرار الضم الاسرائيلي. 

نجاد يتمسك بحق بلاده النووي.. وباريس تطالب بـ«عقوبات كبيرة» على طهران

نتنياهو يرفض حدود 67 ويطالب بالاعتراف بيهودية اسرائيل
ويهاجم الرئيس الايراني ويسأل من استمعوا لخطابه: ألا تخجلون؟

قائد جيش الاحتلال في 
الضفة الغربية يتجول 
في بيت لحم بحماية 
اسرائيلية فلسطينية 

■ الناصـرة ـ «القـدس العربي»- من 
زهير اندراوس: كشفت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» العبريـة في عددهـا الصادر 
امس الخميس النقاب عن ان قائد المنطقة 
الوسـطى الجديـد فـي جيـش الاحتـلال 
الاسـرائيلي، افي مزراحي، وهو المسؤول 
عن الضفة الغربيـة المحتلة، اجرى جولة 
تنسـيق امنـي فـي مدينة بيت لحـم، يوم 
عسـكرية  سـيارات  بمرافقـة  الاربعـاء 
الشـؤون  مراسـل  ولفـت  فلسـطينية. 
الفلسطينية في الصحيفة، روني شاكيد، 
الى انّـه على الرغم من التوتر السياسـي 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين، فـانّ 
الامـور الامنيـة بـين الطرفين تسـير على 

احسن حال. 
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص19)

إدانة أفغاني اتهم بالتآمر 
لاستخدام أسلحة دمار 

شامل في امريكا
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة 
نجيـب  الأفغانـي  أن  الامريكيـة  العـدل 
الله ضاضـي المتهم بالتخطيـط لعمليات 
«إرهابيـة» فـي الولايـات المتحـدة أديـن 
بتهمـة التآمـر لاسـتخدام أسـلحة دمـار 

شامل.
وذكرت الوزارة في بيان امس الخميس 
أن نجيـب الله ضاضـي (24 عامـاً)، وهو 
المتحـدة  الولايـات  فـي  يعيـش  أفغانـي 
قانونياً ولديه إقامـة دائمة، أدين من قبل 
المحكمـة الفدراليـة العاليـا فـي نيويورك 
بتهمـة التآمر من أجل اسـتخدام أسـلحة 
دمار شـامل ضد أشـخاص وممتلكات في 

الولايات المتحدة.

مجلس الامن يدعو الى عالم
خال من الاسلحة النووية 

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) ـ ا ف ب: تبنــى مجلــس الامن 
الدولي امس الخميس باجماع اعضائه خلال جلســة استثنائية 
برئاســة الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما، قرارا يدعــو فيه الى 

ارساء عالم خال من الاسلحة النووية.
وخاطــب اوباما ، مســتخدما عبارة لاحد اســلافه في البيت 
الابيض الجمهوري الراحل رونالد ريغان، ســائر اعضاء مجلس 
الامن الـ 14 «من غير الممكن كســب حــرب نووية ويجب بالتالي 
ان لا تقــع». ويدعو القــرار 1887 الذي اعدته الولايــات المتحدة، 
الدول التي وقعت معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية (تي ان 
بــي) الى الوفاء بالتزاماتها والدول الاخرى الى الانضمام اليها 
بصفتها دولا لا تملك ســلاحا نوويا، بهــدف تعميم ذلك في كل 

انحاء العالم. ووقعت المعاهدة 189 دولة.

ليبرمان يلتقي سرا 
نظيره المغربي في نيويورك 

الاذاعــة  ذكــرت  ا:  دب  ـ  المحتلــة  القــدس   ■
الاسرائيلية مساء امس الخميس أن وزير الخارجية 
الاسرائيلي افيغدور ليبرمان التقى سرا في نيويورك 

نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري. 
وقالــت الاذاعــة ان رئيس الــوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء وزيري خارجية البحرين 
وقطر وربما مع مسؤولين آخرين في هاتين الدولتين 

في مسعى لتطبيع العلاقات مجددا معهما. 
وكانت دولــة قطر والبحرين قد قررتا اســتدعاء 
ممثليهما الدبلوماســيين من اسرائيل بعد بدء عملية 
الرصــاص المصبــوب فــي قطاع غــزة مطلــع العام 

الحالي. 

اتصالات لترتيب لقاء عربي بمصر
لبلورة موقف موحد من المفاوضات

■ رام اللـه ـ «القـدس العربي» مـن وليد عوض: كشـف الناطق 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابـو ردينة الخميـس عن وجود 
اتصـالات لعقد لقاء عربي فـي القاهرة خلال اسـبوع لبلورة موقف 
عربـي موحد من وصـول عملية السـلام مع حكومة رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى «طريق مسدود» على حد قوله.
واكد ابو ردينة الموجود في واشـنطن برفقة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية الخميـس وصـول 
اتصـالات اسـتئناف المفاوضـات مـع حكومـة نتنياهو الـى «طريق 
مسـدود». وحـول وجـود اتصـالات يجريهـا الرئيس الفلسـطيني 
هامـش  علـى  واسـرائيل  الدوليـة  الاطـراف  مـع  عبـاس  محمـود 
اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة قـال ابو ردينـة «ما زال 
الطريق مسـدوداً» بشـأن امكانية اسـتئناف المفاوضات مع حكومة 

نتنياهو التي ترفض وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

اليمن يعلن اعتقال زعيمين للمتمردين الحوثيين  بغداد: اختراق امني وراء فرار 16 معتقلا للقاعدة 
■ صنعـاء ـ رويتـرز: قـال اليمـن امـس إنـه من سجن داخل مجمع قصور صدام في تكريت 

اعتقل 20 من المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون 
فـي شـمالي البـلاد من أجـل الحكـم الذاتـي من 
بينهم زعيمان للتمرد، في الوقت الذي نشـر فيه 
المتمردون الشيعة تسجيل فيديو لجنود يقولون 

إنهم أسروا خلال القتال في الفترة الأخيرة.
وتواجه وسـائل الإعـلام صعوبة في التحقق 
مـن التقاريـر المتضاربة التي يصدرهـا كل طرف 
بعـد فشـل عـدة عـروض مـن كل جانـب بوقـف 
إطـلاق النار في صـراع أثار قلـق المملكة العربية 
السـعودية ودولا غربية تخشـى من أن يستفيد 

تنظيم القاعدة من زعزعة استقرار البلاد.
المدنيـين  عشـرات  بمقتـل  تقاريـر  وأفـادت 
الأسـبوع الماضـي في غارتـين جويتـين للجيش 
مما أثـار انتقادات من منظمـات إغاثة وجماعات 
يمنية مدافعة عن حقوق الإنسـان. وقالت وزارة 
الداخلية إن 12 شـخصا سـلموا أنفسـهم لها في 
صعدة أمس الاربعاء بعد «تطهير» المدينة القديمة 

مـن الخلايا الكامنـة. وقـال بيان نشـرته وكالة 
الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية على موقعها على 
شـبكة الانترنت إن ذلك «مؤشـر هـام على حالة 
الانهيـار التـام بـين صفـوف عصابـات التمرد». 
وفـي اعـلان منفصـل علـى الموقـع الالكترونـي 
للحـزب الحاكم قـال مصـدر أمني إن السـلطات 
ألقـت القبض علـى ثمانية متمردين فـي صنعاء 
القديمـة من بينهـم اثنان من قيـادات التمرد هما 
ابراهيم عبد الاله الحشـحوش وقاسـم عبد الله 
بشـير. وقال المتمردون الحوثيـون على موقعهم 
على الانترنت إنهم أسـروا 90 جنديا من الحرس 
الجمهوري في شقر سفيان وهي منطقة تمتد بين 
محافظتـي صعدة وعمـران اللتين شـهدتا معظم 

القتال.
لبعـض  فيديـو  لقطـات  المتمـردون  وأذاع 
مقاتليهم وهم يقفون أمام ملصق كتب عليه «الله 
أكبـر.. الموت لأمريكا.. الموت لاسـرائيل» وأعطى 

كل منهم اسمه وموقعه العسكري.

بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

مجلـس  فـي  الامنيـة  اللجنـة  رئيـس  أعلـن 
محافظـة صـلاح الديـن محمـد فاضل انه شـكل 
لجنـة تحقيـق اثـر فـرار 16 معتقـلا مـن عناصر 
القاعـدة مسـاء  الأربعـاء من سـجن داخل أحد 
القصـور الرئاسـية التي كانـت تابعـة للرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين وسـط تكريت في 
محافظـة صلاح الديـن، مؤكـدا اعتقـال أحدهم 
صبـاح  الخميـس. وتابـع أن المعتقلـين وبينهـم 
خمسـة حكم عليهم بالإعـدام اسـتطاعوا الفرار 
بعـد أن خلعوا نافـذة دورة المياه وتسـللوا عبر 
سلالم أحد أبراج المراقبة في داخل السجن الذي 

تتولى إدارته قوات عراقية.

وأكـد أن قـوات الأمـن فرضت إثر ذلـك حظرا 
شـاملا للتجوال، وتمكنت صباح امس الخميس 
مـن إلقـاء القبض على أحـد الفارين فـي أطراف 
تكريت. واشـار الى ان تنسيقا تم مع جهة معينة 

ساعدت في فرار هؤلاء.
وأعلـن مصدر في شـرطة صلاح الديـن إقالة 
مدير قـوة مكافحة الإرهاب فـي المحافظة العقيد 
محمـد صالـح الجبـوري ووضعـه قيـد الإقامـة 

الجبرية.
واكـد المصـدر إرسـال 100عنصـر مـن قوات 

الشرطة لتعزيز الحراسة في السجن.
وقـال عضو مجلـس النواب العراقـي النائب 
نبيـل اسـماعيل عـن كتلـة الائتـلاف العراقـي 
ان عمليـة هـروب المعتقلـين من سـجن محافظة 
صلاح الدين جاءت بسـبب تواطـؤ بعض افراد 

الحماية.

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى القائهما كلمتيهما امام الجمعية العامة للامم المتحدة

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:

شن رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
هجومـاً على أكثر من صعيـد خلال الكلمـة التي ألقاها 
أمـام الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة امـس الخميس، 
فنـدد بتعليقـات الرئيـس الإيرانـي، محمـود أحمدي 
نجاد، المنكرة للهولوكوست، ودعا العالم إلى التصدي 

لبرنامج طهران النووي قبل فوات الأوان.
ولـم يوفـر قـادة الـدول الذيـن ظلـوا فـي أماكنهم 
خـلال إلقاء نجاد لكلمته بالقـول «ألا تخجلون؟ أليس 
لديكم احترام؟». كما انتقد تقرير «غولدسـتون» الذي 
اتهـم إسـرائيل بارتـكاب مجـازر فـي غـزة، وذلك من 
خـلال مقارنة صواريخ حركة حمـاس بقصف النازيين 
لبريطانيـا ورد الحلفـاء فـي الحـرب العالميـة الثانية 

بضرب المدن الألمانية وقتل آلاف الأشخاص.
وقـام رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بعـرض صـور 
لوثائـق قال إنها محضـر اجتماع لعدد من قـادة ألمانيا 
النازية، قرروا خلاله إبادة اليهود، كما عرض تصاميم 
لمعسـكر أوشـفيتز الذي قـال إن «مليون يهـودي قتلوا 

فيه»، سائلاً «هل هذا كله كذب؟».
وتوجـه نتنياهو إلـى رؤسـاء الـدول والوفود في 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة الذيـن لـم يغـادروا 
مقاعدهـم خـلال إلقـاء نجـاد لكلمتـه قائـلاً «بالأمس، 
الرجل الذي يعتبر الهولوكوست كذبة كان هنا، وأقول 
لكـم ألا تخجلـون؟ أليـس لديكـم احترام؟ لقـد منحتم 

الشرعية للرجل الذي أنكر المحرقة».
واعتبـر نتنياهو أنـه من الخطأ اعتبـار إيران دولة 
تهدد اليهود فحسـب، واصفاً نظـام طهران بأنه «يقوم 
علـى التشـدد والعنـف». وختـم نتنياهـو بالقـول إن 
إسـرائيل تريـد السـلام، وتوجـه إلـى الفلسـطينيين 
بدعوتهم للموافقة على قرار التقسيم الصادر عام 1947 
قائلاً «نريد من الفلسـطينيين الموافقـة على ما رفضوه 
قبل 60 عاماً، وهو قبول دولة يهودية في إسرائيل، كما 
نوافق نحن على دولة فلسطينية، نحن لسنا غزاة من 

الخارج، أجدادنا سكنوا هذه الأرض».
وكان نتنياهـو أكـد أنـه لـن يوافـق علـى المطلـب 
كشـرط   1967 عـام  بحـدود  بالقبـول  الفلسـطيني 

لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. 
الايرانـي هاجـم فـي كلمـة مسـاء  الرئيـس  وكان 
الاربعـاء اسـرائيل والولايـات المتحـدة. واتهـم نجاد 
اسرائيل بانتهاج «سياسات غير انسانية» في المناطق 
السياسـية  الشـؤون  علـى  وبالهيمنـة  الفلسـطينية 
والاقتصاديـة فـي العالـم في كلمتـه التي جـاءت بعد 

ساعات من تحدث الرئيس الامريكي باراك اوباما.
من جانبها دعت الرئاسة الفرنسية في الامم المتحدة 
الـى فـرض «عقوبات فـي مجالـي الطاقة والمـال» على 
ايران اذا واصلت سـعيها الى امتلاك السـلاح النووي 

كما تتهمها باريس. (تفاصيل ص2 و5)

سيدة من الجولان تلوح لمستقبليها لدى وصولها الاراضي السورية امس
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

هاجم الرئيس الايراني محمود أحمدي 
نجاد اسـرائيل والولايات المتحدة مسـاء 
الاربعـاء فـي كلمة أمـام الجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة القت ضـوءا جديـدا على 
الاستراتيجية النووية للدولة الاسلامية.
واتهم احمدي نجاد اسـرائيل بانتهاج 
«سياسـات غيـر انسـانية» فـي المناطـق 
الشـؤون  علـى  وبالهيمنـة  الفلسـطينية 
السياسـية والاقتصاديـة فـي العالـم في 
كلمته التي جاءت بعد سـاعات من تحدث 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وقـال ان ايـران تدافع بقـوة عن حقها 
المشـروع والقانوني وهي عبـارة كثيرا ما 
يسـتخدمها فيما يتصل بالحـق في القوة 

النووية. 
ودعـا الزعيـم الايراني الـى «اجتثاث 
الأسـلحة  كل  وإزالـة  التسـلح  سـباق 
النووية والكيماوية والبيولوجية لتمهيد 
الطريق امام جميع الـدول للحصول على 

التقنيات السلمية والمتطورة».
وقال «أمتنا مستعدة ان تصافح بحرارة 
كل الايـدي التـي تمـد اليهـا باخـلاص». 
وتطـرق الرئيـس الإيرانـي للانتخابـات 
الرئاسـية الأخيـرة التي شـهدتها بلاده، 
وقـال «أجـرت أمتنـا بنجـاح انتخابـات 
رائعـة وديمقراطيـة بشـكل كامـل فاتحة 
بذلـك فصلا جديدا في مسـيرة بلدنا نحو 
التقدم الوطني وتعزيز التواصل العالمي، 

لقد منحني الشـعب الثقـة بأغلبية كبيرة 
وحملوني هذه المسؤولية الكبيرة».

واتهـم الرئيس الايراني قـوى اجنبية 
بنشـر «الحـرب واراقة الدمـاء والعدوان 
الشـرق  فـي  والتخويـف»  والارهـاب 
الاوسـط مستشـهدا بالحروب في العراق 

وافغانستان.
واتهمت واشـنطن طهران بالتدخل في 
العـراق بمسـاندة الميليشـيات الشـيعية 
وبرعايـة الارهـاب بمـا فـي ذلـك حركـة 
وجماعـة  حمـاس  الاسـلامية  المقاومـة 
حزب اللـه اللبنانية. وتنفـي طهران هذه 

الاتهامات.
وبشـأن اسـرائيل - وهي هدف متكرر 
الزعيـم  قـال  نجـاد-  أحمـدي  لهجمـات 
الايرانـي «إن يقظة الامم واتسـاع الحرية 
فـي انحاء العالم لن يسـمحا لها بعد الان 

بالاستمرار في نفاقها ومواقفها الآثمة».
وقـال احمدي نجاد «كيـف يمكن للمرء 
ان يتصور ان السياسـات غير الانسـانية 

في فلسطين يمكن ان تستمر».
واضاف متسـائلا «كيف يتأتى لجرائم 
المحتلـين في حق النسـاء والاطفال العزل 
وتدمير منازلهم ومزارعهم ومستشفياتهم 
ومدارسـهم أن تلقـى مسـاندة مطلقـة من 

قبل حكومات معينة».
وقال الزعيم الايرانـي انه حان الوقت 

للعالم لكي يرد على هذه الاوضاع.
واضاف قوله «ما عاد مقبولا ان تهيمن 
السياسـة  شـؤون  علـى  صغيـرة  أقليـة 
والاقتصـاد والثقافة للأجـزاء الكبرى من 
العالـم من خلال شـبكاتها المعقـدة وتقيم 

شـكلا جديدا من العبودية وتضر بسمعة 
الـدول الأخرى وحتـى الـدول الاوروبية 
والولايـات المتحـدة لتحقـق طموحاتهـا 

العنصرية».
يتصدرهـا  بلـدا   12 وفـود  وغـادرت 
الوفدان الفرنسي والوفد الامريكي مساء 
الاربعـاء القاعة الكبـرى للجمعية العامة 
خطـاب  علـى  احتجاجـا  المتحـدة  لـلامم 
الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد 

والذي اعتبر «معاديا للسامية».
وقـال مـارك كورنبلاو المتحدث باسـم 
البعثـة الامريكيـة الـى الامم المتحـدة في 
بيان «من المخيـب للأمل ان يختار احمدي 
نجاد مـرة جديـدة اعتمـاد خطـاب حاقد 

وهجومي».
وغادرت وفـود الارجنتين واسـتراليا 
والدنمـارك  وكوسـتاريكا  وبريطانيـا 
وايطاليـا  والمجـر  والمانيـا  وفرنسـا 
ونيوزيلنـدا والولايـات المتحـدة القاعـة 
حين بدأ احمدي نجاد يوجه انتقادات الى 

اسرائيل، على ما اوضح مصدر اوروبي.
وكانـت اسـرائيل دعـت الـى مقاطعـة 
الخطـاب ولـم يكـن وفدهـا حاضـرا فـي 
القاعـة حين بـدأ الرئيس الايرانـي بالقاء 
كلمته. وكانت كندا اعلنت انها ستتجاوب 

مع الدعوة الى المقاطعة.
مـن جانبهـا انتقـدت إسـرائيل امـس 
الخميس خطاب الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجـاد أمـام الجمعيةالعامة للامم 

المتحدة، ووصفته بأنه «معاد للسامية». 
وقالـت جافريئيـلا شـاليف، مندوبـة 
إسـرائيل فـي الأمم المتحـدة، فـي حديث 

«كراهيـة»  إن  الإسـرائيلية  للإذاعـة 
أحمدي نجـاد كشـفت مرة أخـرى الخطر 
الـذي تشـكله إيـران والحاجـة إلى وقف 

طموحاتها النووية. 
واتهم السفير الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة مايكل أوريـن تصريحات أحمدي 
نجـاد، بأنها تكشـف عـن «عـداء تقليدي 
للسـامية .. وتوضـح الحقيقة لمـن لايزال 

متشككا في حقيقة النظام الايراني». 
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
مقابلات مع وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
أنـه يعتـزم خـلال كلمتـه أمـام الجمعيـة 
«بقـوة  الـرد  الدوليـة  للمنظمـة  العامـة 
الرئيـس  سياسـات  علـى  ووضـوح»، 
الإيراني المعادية لإسـرائيل وما ردده في 

كلمته. 
«يسـرائيل  لصحيفـة  نتنياهـو  وقـال 
اليوميـة  اليـوم)  (إسـرائيل  هيـوم» 
بتهديدنـا  خطيـر  لزعيـم  نسـمح  «لـن 

بهولوكوست أخرى». 
ووجـه وزير الخارجيـة الألماني فرانك 
شـديدة  انتقـادات  شـتاينماير  فالتـر 
لتصريحـات الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمـدي نجـاد التـي ألقاهـا خـلال كلمته 
أمـام الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في 

نيويورك الاربعاء. 
الحـزب  مرشـح  شـتاينماير،  وقـال 
الاشـتراكي الديمقراطـي للمنافسـة علـى 
منصب المستشـار في الانتخابات المقبلة، 
هـذه  «مثـل  برلـين  فـي  الخميـس  امـس 
التصريحات ليست غير مقبولة، فحسب، 

بل إن هذا الرئيس عار على بلاده». 

وفود 12 بلدا غادرت القاعة.. وتل ابيب اعتبرت خطابه «معاديا للسامية».. ووزير خارجية ألمانيا يقول انه «عار على بلاده» 

نجاد يهاجم اسرائيل.. ويدافع عن فوزه بالانتخابات.. ويتمسك بحقوق ايران بالقوة النووية

وفود تغادر القاعة بينما الرئيس الايراني يلقي كلمته

وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لدى وصوله لبيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية الأربعاء للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين

■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت جماعـة إيرانيـة معارضـة 
فـي المنفى، فـي باريس، أن إيران تجـري أبحاثا وتعمل على 

تطوير أسلحة نووية في موقعين قريبين من طهران. 
وأوضح مهدي أبريشمتشي المسؤول بـ»المجلس الوطني 
للمقاومـة الإيرانية» أن «أبحاثا تجرى فـي الموقعين لتطوير 
نظـام تفجير للقنبلة الذرية، التي تعد أهم شـيء في برنامج 
التسـليح النووي فـي نظام الملالـي»، في إشـارة إلى رجال 

الدين في إيران. 
أعلنتـه وكالات  النقيـض ممـا  الـكلام علـى  ويعـد هـذا 
الاسـتخبارات الأمريكيـة من أن الجمهورية الإسـلامية ربما 

انتهت من الاعمال المرتبطة بالأسلحة. 
معلومـات  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتلقـت 
اسـتخباراتية تشـير إلـى ان هـذه الأبحـاث ربمـا جرت في 

الماضي إلا أنها لم يكتب لها النجاح. 
وقـال أبريشمتشـي في مؤتمـر صحافي إن هـذه الجهود 
يقوم بهـا «مركز أبحاث الانفجارات والتأثير» التابع لوزارة 

الدفاع ومقره مبنى غير معلن عنه في طهران. 
وأضـاف أن مـن مهـام المركـز العمل علـى إنجـاز تقنيات 

للمحاكاة. 

وذكـرت الجماعة التي تتخذ مـن باريس مقرا لها أن هناك 
موقعا آخر قرب قرية سـنجاريان لتجهيـز المكونات التقنية 

واختبار المواد المتفجرات الخطيرة. 
جدير بالذكر أنه في الأسـلحة النووية يتم زرع متفجرات 
قويـة حـول القلـب المكـون من مـادة مشـعة ويتـم تفجيره 
ومن ثم ينفجر القلب، ما يتسـبب في سلسـلة من التفاعلات 

النووية. 
الجنـاح  هـو  الإيرانيـة  للمقاومـة  الوطنـي  والمجلـس 
السياسـي لمنظمـة «مجاهدي خلـق الإيرانية» التي تسـعى 

للإطاحة بالنظام الإيراني. 
وقـال أبريشمتشـي إنـه تم تجميـع هـذه المعلومـات عبر 

العشرات من مصادر المنظمة في إيران. 
الى ذلك أعلنت الخارجية السويسـرية امس الخميس أن 
سويسرا ستستضيف المحادثات السداسية المقررة مع إيران 

في الأول من تشرين ألاول (أكتوبر) المقبل. 
ويشـارك فـي المفاوضات التـي تسـتضيفها جنيف، دول 
الترويـكا الاوروبية، بريطانيا وفرنسـا وألمانيا، إضافة إلى 

الصين وروسيا والولايات المتحدة. 
كان مسـؤول روسـي ألمـح قبل أيـام إلى أن موسـكو ربما 

تكون مسـتعدة لممارسـة المزيد من الضغوط على إيران فيما 
يتعلق ببرنامجها النووي. 

وأوضـح بيـان للخارجية السويسـرية أنه مـن المقرر أن 
يرأس سـعيد جليلي، كبير مفاوضـي الملف النووي الإيراني 
وفـد بـلاده، فيما سـيرأس خافيير سـولانا، المنسـق الاعلى 
القـوى  جانـب  الاوروبـي،  للاتحـاد  الخارجيـة  للسياسـة 

الدولية في المحادثات. 
وقـال مسـؤول في الـوزارة إن بلاده لن تشـارك بصورة 

مباشرة في المفاوضات. 
وترعـى بـرن المصالـح الأمريكية فـي إيـران، والإيرانية 
فـي الولايات المتحدة، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسـية 

المباشرة بين واشطن وطهران. 
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال مقابلة 
مع وسـائل اعلام امريكيـة ان بلاده منفتحة علـى اللقاء مع 
خبـراء نوويين من الولايـات المتحدة وبلـدان اخرى بهدف 

ازالة التوتر الناجم عن برنامجها النووي.
ومجلـة  بوسـت»  «واشـنطن  لصحيفـة  نجـاد  وقـال 
«نيوزويـك» ان بلاده سـتعرض شـراء يورانيـوم مخصب 
للاسـتخدام الطبـي مـن الولايات المتحـدة خـلال الاجتماع 

المقرر عقده في جنيف في الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
وعن اسـتعداد ايران للسماح لخبرائها النوويين الالتقاء 
بالخبـراء الدوليين بشـأن برنامجهـا الذي يثيـر الكثير من 
المخاوف في اسـرائيل والغرب، قال الرئيـس الايراني «لماذا 
لا ندعهم يجلسـون ويتحدثـون لنرى ما هي القـدرات التي 

يمكنهم بناؤها؟ اعتقد انه من الجيد ان يحدث هذا».
وقـال احمدي نجـاد ان العلمـاء الايرانيـين يعملون على 
تطوير نحـو 20 منتجا طبيـا في موقع للابحـاث النووية - 
يسـتخدم لانتاج نظائر مشعة لتشـخيص وعلاج الامراض 

- في طهران ولكنهم يحتاجون الى المزيد من الوقود.
وقال نجاد في المقابلة التي استمرت ساعة ونصف الساعة 
«هذه المواد النووية التي نسعى لشرائها هي لاغراض طبية 

.. انها مسألة انسانية».
واضاف «اعتقد انه عرض قوي يوفر فرصة جيدة للبدء» 
ببنـاء الثقـة بين الولايـات المتحـدة وايران واقامـة علاقات 

«تعاون».
وقـال احمـدي نجـاد ان دبلوماسـيا ايرانيـا سـيعرض 
المقتـرح الجديد عندمـا يلتقي نظراءه مـن الولايات المتحدة 

وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا في جنيف.

طهران منفتحة على لقاء الخبراء حول برنامجها النووي.. وتقترح شراء اليورانيوم من امريكا

جماعة معارضة تؤكد ان إيران تعمل على بناء قنبلة نووية.. وسويسرا تعلن استضافتها لمحادثات دولية
خامنئي يتهم الغرب بالتآمر على ايران

■ طهـران ـ رويترز: قال التلفزيون الايرانـي ان الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي 
اتهم الغرب امس الخميس بالتآمر على الجمهورية الاسلامية، لكنه قال ايضا ان امكانية 

نشوب صراع عسكري ضعيفة جدا.
واتهم خامنئي الذي لم يشـر الى النزاع النـووي مع الغرب اعداء ايران بالتورط في 
الاضطرابات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في حزيران/يونيو. 
ونقـل التلفزيون الايراني عن خامنئي قوله في اجتمـاع لمجلس الخبراء «العدو جاء 
ليتصدى للجمهورية الاسلامية بحرب نفسية... ولا يجب ان يتجاهل المرء خطط العدو 

للتآمر وبذر الفرقة». 
وذكرت وسـائل إعلام إيرانية امس الخميس أن الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي 

خامنئي تلقى دعما قويا من مجلس الخبراء الذي يملك سلطة عزله.
ويـرأس مجلـس الخبراء الـذي يضم 86 مقعـدا الرئيس الاسـبق علي أكبر هاشـمي 
رفسنجاني الذي دعم زعيم المعارضة مير حسين موسوي في انتخابات الرئاسة المثيرة 

للجدل في حزيران. 
وأصـدر مجلس الخبراء بيانا تعهد فيه بتقـديم «دعم قوي» لخامنئي وذلك بالتزامن 

مع زيارة أحمدي نجاد لنيويورك والقائه كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسـلامية عن بيان المجلس قوله « نعتبره (خامنئي) 
الشـخص الوحيـد المؤهـل للزعامة». وأثنـى المجلس أيضا علـى الانتخابـات وقال إنها 
«فتحـت فصـلا جديدا فـي تاريخ الثورة الاسـلامية وأثبتـت أنها تتمتع بدعـم كبير بين 
النـاس رغـم العداءات المتكررة من الغطرسـة العالمية». وعادة ما يسـتخدم قادة ايران 

عبارة «الغطرسة العالمية» للاشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال بيان مجلس الخبراء «دخلت الغطرسة العالمية .. المشهد بهدف إضعاف الثورة 
والاطاحة بالنظام عن طريق إثارة الاضطرابات الاخيرة». وأضاف أن الشعب الايراني 

«أحبط كل مخططات العدو».
ومجلس الخبراء هيئة دينية تعين الزعيم الايراني الاعلى وتشرف على عمله وتملك 

سلطة عزله على الرغم من أنه لا يعرف عنها انها تدخلت في السياسة قط.

■ واشـنطن ـ د ب ا: دعـت الحكومـة الأمريكية 
مواطنيها إلى توخي الحذر والحيطة لدى سـفرهم 
ألمانيا في أعقاب التهديدات الإرهابية الأخيرة التي 

تلقتها برلين من تنظيم القاعدة. 
وكان تنظيـم القاعـدة طالـب في شـريط فيديو 
نشـر علـى الإنترنـت فـي 18 مـن الشـهر الجـاري 
بسحب فوري للقوات الألمانية من أفغانستان، وإلا 
ستصحو ألمانيا عقب الانتخابات البرلمانية المقررة 

في 27 من الشهر الجاري على «كابوس مفزع». 
وأشـار البيـان الـذي نشـرته وزارة الخارجية 
الأمريكيـة الاربعـاء إلـى أن التنظيـم هـدد بتنفيذ 
هجمـات إرهابيـة قبيل، وفـي أعقـاب الانتخابات 

البرلمانية في ألمانيا. 
وأضـاف البيـان أن السـلطات الألمانيـة تأخـذ 
التهديـدات علـى محمـل الجـد واتخـذت التدابير 

الامنية اللازمة. 
وأوصت الخارجية الأمريكية مواطنيها بتوخي 
الحـذر واتبـاع «ممارسـات أمنيـة جيـدة» خلالـد 
وجودهـم في ألمانيـا، وذلك بالتـزام اليقظة، وعدم 

القيام بتصرفات ملفتة للنظر. 
كمـا أوصـت الـوزارة بمتابعـة الأخبـار ووضع 
مسـتوى التدابير الأمنية فـي الاعتبار خلال زيارة 

الأماكن العامة أو اختيار الفنادق والمطاعم. 
وفـي سـياق متصـل، ذكـرت صحيفـة «بيلـد» 

اسـتنادا  الخميـس،  امـس  الصـادرة  الألمانيـة 
إلـى مصـادر أمنيـة، أن هنـاك تهديـدات محتملـة 
لاسـتهداف طائـرات ركاب في مطـارات ألمانية من 

قبل إرهابيين. 
وجاء فـي تقريـر الصحيفة أن هنـاك تحذيرات 
اسـتخباراتية جديدة من شـن هجمات بصواريخ 

أرض - جو. 
وأشـار التقرير إلى أن مطار فرانكفورت الدولي 

من أكثر الأماكن المعرضة لمخاطر تلك التهديدات. 
وكانـت الهيئات الأمنية الألمانية أكدت أنها تأخذ 
التهديدات الأخيرة بشـن هجمـات «إرهابية» ضد 
البـلاد مأخذ الجد، ولكنها حذرت في الوقت نفسـه 

من إثارة الهلع. 
مكافحـة  هيئـة  رئيـس  تسـيركه  يـورغ  وقـال 
الجريمة الاربعاء في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا: 

«لا حاجة للهلع». 
وأكـد المسـؤول الأمنـي أنه لا يمكـن الحديث في 
الوقـت الحالي عـن «وضع تهديـدي إضافي» حتى 
بعـد ظهور شـريط فيديـو جديد منسـوب للقاعدة 

أول أمس الثلاثاء يحمل تهديدات ضد ألمانيا. 
وأوضح تسـيركه أنه من الضـروري في الوقت 
الحالـي الحفـاظ علـى اليقظـة، ولكـن دون هلـع، 
تهديـدات  تأخـذ  الألمانيـة  السـلطات  أن  مؤكـدا 
«الإرهابيـين الإسـلاميين» ورسـائلهم علـى محمل 

الجـد، ولذلك قررت زيـادة التعزيـزات الأمنية في 
محطات القطارات والمطارات. 

وأكد تسـيركه عدم وجود « تهديدات مباشـرة» 
في الوقت الحالي ولا حتـى ضد احتفالات «أكتوبر 
فيسـت» الشـهيرة فـي جنـوب ألمانيـا وقـال إنه لا 
يمكنـه معرفـة مـا إذا كان مـن الضـروري اتخـاذ 
تعزيزات أمنية إضافية بعـد الانتخابات البرلمانية 

المقررة  الأحد المقبل. 
وكان شـريط فيديو منسـوب للقاعـدة بث أول 
أمس حيث ظهر شـخص قـال، موجهـا خطابه إلى 
الالمان: «أنتم على وشـك خوض الانتخابات، ولقد 
حذركـم المجاهـدون ومنحوكم الفرصـة للتراجع» 
وذلك في إشارة إلى سلسـلة شرائط الفيديو التي 
ظهرت على مدار الأسـبوع الماضي، والتي هدد فيها 
شخص يطلق على نفسه اسم «أبو طلحة» ألمانيا بـ 

«الاستيقاظ على كابوس مفزع». 
وظهـر الرجـل فـي شـريط الفيديو أمـام حائط 
يحمـل صـورا لهجمـات الحادي عشـر مـن ايلول/ 

سبتمبر. 
وحذرت شـرائط أبو طلحة، المسـلمين في ألمانيا 
من الوجـود في الأماكـن العامة لمدة أسـبوعين في 
أعقـاب الانتخابـات المقررة في 27 أيلول /سـبتمبر 
الجاري، ومن إمكانية شـن هجمات ضـد ألمانيا إذا 

لم تسحب قواتها من أفغانستان. 

واشنطن تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر عند السفر إلى المانيا

دمشق ـ الرياض ـ يو بي اي 

«القدس العربي» ـ من كامل صقر:

علمت «القدس العربي» من اوساط سياسية رفيعة ان 
ملف تشـكيل الحكومة اللبنانية التي يسعى النائب سعد 
الحريري لانجازها بعـد تكليفه الثاني لم يكن في اولوية 
زيارة الرئيس السوري بشار الاسد المفاجئة وغير المعلنة 
الى السعودية للمشاركة في افتتاح جامعة الملك عبد الله 
للعلـوم والتقنية في جدة، والتي بدت بروتوكولية لكنها 
كانت غنية سياسيا بملفاتها التباحثية وهدفت لاستعادة 
بعـض التنسـيق السـوري - السـعودي (الملـزِم) حيال 
الملفات السـاخنة المسـتجدة، والمتعلقة بالمسألة العراقية 
وعملية السـلام على ضـوء التطورات الاخيـرة المتصلة 
بموقف الادارة الامريكية وفشل جهود المبعوث الامريكي 
للسـلام في الشـرق الاوسط جورج ميتشـل، دون اغفال 

الملف اللبناني حسبما افصحت تلك الاوساط.
الى ذلك فوجئ السـوريون بوصول رئيسهم الى جدة 
ومشـاركته بالافتتاح الذي اقامه العاهل السعودي لهذه 
المناسـبة. وعلق السـوريون فـي متابعاتهـم للحدث عبر 

وسـائل الاعـلام الالكترونيـة بان مبـادرة الاسـد تلك لا 
تقل عن مبـادرة الملك عبد الله بن عبـد العزيز بالمصالحة 
فـي قمة الكويت العربية التي سـبقتها حالة من الاحتقان 

السياسي الشديد ساد على مستوى القادة السياسيين.
ورأى آخـرون ان خطـوة الاسـد تمثـل ردا للجميـل 
بالدرجة الاولى، في اشارة الى مبادرة العاهل السعودي 
التصالحية ايضا، وربما جاءت زيارة الاسـد مفاجأة غير 
معلنـة وان كانـت محسـومة مسـبقا لتحدث الاثـر الذي 
احدثته على المسـتويين الدبلوماسي والاعلامي، وهو ما 
رغبت به الدبلوماسـية السـورية التي اعتادت في بعض 

الاحيان على هكذا مفاجآت في اكثر من مناسبة.
وعقد العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد العزيز 
الليلة قبل الماضية جلسـة مباحثـات في جدة مع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد تركزت علـى موقـف البلدين من 
الأحـداث على السـاحات العربية والإسـلامية والدولية 
في حضور الأمير عبدالعزيز بن عبدالله مستشار العاهل 

السعودي.
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية «واس» أن 
الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز والرئيس السـوري بشـار 
الأسـد بحثا خـلال الاجتمـاع الذي عقـد بينهمـا في ثول 

(بالقـرب من جـدة) «آفاق التعـاون بين البلديـن إضافة 
إلى مجمل الأحداث على السـاحات العربية والإسـلامية 

والدولية وموقف البلدين منها».
ولم ترشـح أي أخبار أخرى عن اللقاء، الذي عقد عقب 
افتتـاح الملك عبـد الله مسـاء الاربعاء، جامعـة الملك عبد 
اللـه للعلـوم والتقنيـة في ثـول، والتي تبعـد حوالى 80 
كيلومترا شـمالي جـدة، بحضور عدد كبير من الرؤسـاء 

والأمراء والملوك وممثلي الدول.
إلا أن بعـض المحللين السياسـيين في المملكـة قالوا ان 
زيارة الرئيس الأسـد إلى المملكة ولقاءه مع الملك عبد الله 
يشـيران إلى طي ما كان يسـمى بالخلافـات بين الرياض 

ودمشق وعودة المياه إلى مجاريها.
وشـارك فـي افتتـاح الجامعة كل مـن الرئيس الأسـد 
ورئيـس حكومة تصريـف الأعمال فؤاد السـنيورة الذي 

مثّل لبنان.
يشـار إلى أن الأمير عبد العزيـز بن عبد الله قام خلال 

الفترة الماضية بزيارة كل من سورية ولبنان.
وكانـت المملكـة حثـت اكثـر مـن مـرة اللبنانيـين على 
الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بأي صيغة تحظى 

بالاجتماع اللبناني.

السوريون فوجئوا بزيارة رئيسهم للسعودية واعتبروها «رد جميل»
 العاهل السعودي والرئيس السوري بحثا موقف البلدين

من الأحداث على الساحة العربية

■ إسـلام أبـاد ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة 
أن  الباكسـتانية  المخابـرات  ومسـؤولو 
مسـلحين يشـتبه فـي أنهم من المتشـددين 
الإسـلاميين اسـتهدفوا مجموعة من رجال 
القبائل المناهضين لحركة طالبان والموالين 
للحكومـة قرب بلـدة بانو بإقليـم الحدود 
امـس  الباكسـتاني،  الغربيـة  الشـمالية 

الخميس وقتلوا 18 شخصا على الاقل. 
وقال إقبال ماريات، رئيس شـرطة بانو 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»عبر الهاتف 
«قتل سـتة من أفراد الميليشـيا وأحد المارة 
عندمـا فتح المسـلحون النار مـن اتجاهات 
مختلفـة دون تمييـز». كان من بـين القتلى 

شيخ قبيلة بارز يدعى مالك سلطان. 
وأضاف ماروات ان الهجوم أسفر أيضا 
عن إصابة ستة آخرين معظمهم من المارة. 

ووقعـت جولـة ثانية مـن العنف عندما 
لـدى  آخـر  لهجـوم  الناجـون  تعـرض 
محاولتهم انتشال جثث القتلى والمصابين، 
ورد رجـال القبائـل المصابـون علـى النار 
بمسـاعدة سـكان المنطقـة ثـم انضمت لهم 

قوات الأمن بعد ذلك. 
وقـال مسـؤول فـي المخابـرات تحـدث 
بشـرط عدم ذكر اسـمه إن القتـال اللاحق 
أسـفر عن مقتل سـتة من المهاجمين وثلاثة 

مدنيين واثنين من الميليشيا. 
وكان شـيوخ القبائـل المحليـين شـكلوا 
ميليشـيا مسـلحة فـي الشـهور الأخيـرة 
لمسـاعدة الحكومة في تطهيـر منطقتهم من 

متمردي طالبان. 
تجدر الإشـارة إلـى أن جانخيل تتاخم 
منطقة وزيرسـتان الشـمالية الباكستانية 

المضطربة التي تمثل معقلا لمقاتلى القاعدة 
الأراضـي  يسـتخدمون  الذيـن  وطالبـان 
الباكسـتانية للتخطيط لهجمات تستهدف 
القـوات الدولية فـي أفغانسـتان المجاورة 

وتنفيذها. 
وفـي سـياق منفصـل قتـل المسـلحون 
اثنين من ميليشيا أخرى مناهضة لطالبان 
فـي منطقة سـار كولوني في وادي سـوات 

المضطرب في وقت مبكر امس الخميس. 
وجهـة  كانـت  التـي  المنطقـة  أن  يذكـر 
سياحية في الماضي تئن تحت وطأة موجة 
العنف بدأت عام 2007 عندما بدأ مسلحون 
موالـون لرجل الدين المتشـدد مولانا فضل 
الشـريعة  لفـرض  مسـلحا  صراعـا  اللـه 
الإسـلامية في الوادي الـذي يبعد 140 كلم 

عن العاصمة إسلام أباد. 

الباكسـتانية  الأمـن  قـوات  وشـنت 
هجوما شرسا في نيسـان (أبريل) الماضي 
فـي سـوات وثـلاث مـن المناطـق المتاخمة 
للـوادي بعـد أن رفـض رجـال فضـل الله 
القاء السلاح حتى بعد أن أعلنت الحكومة 
تطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي أعقـاب 

اتفاق سلام. 
وبرغم أن السـلطات أعلنت أن الجيش 
يسـيطر الآن على معظم بقـاع الإقليم، فإن 
مصادمـات منتظمـة تقع بين الجنـود ومن 

تبقى من مسلحي طالبان. 
وقتلـت القـوات امس الخميـس ثمانية 
متمرديـن على الأقل بعـد أن تم نصب كمين 
لقافلتهـم قـرب دارجـاي فـي إقليـم ملقند 
المتاخم لسـوات. وقال الجيش في بيان إن 

جنديين أصيبا خلال تبادل إطلاق النار. 

مقتل 18 من رجال القبائل المناهضين لطالبان على يد مسلحين في باكستان 

■ واشنطن ـ رويترز: أفادت صحيفة «واشنطن بوست» 
بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قررت عدم السـعي 
لاسـتصدار تشـريع لوضـع نظـام اعتقـال جديـد لاحتجاز 

الاجانب المشتبه بهم في الارهاب.
ونقلـت الصحيفة الاربعاء عن مسـؤولين بالادارة طلبوا 
عدم الكشـف عن هويتهم قولهم إن الادارة سـتعتمد بدلا من 
ذلك على قرار للكونغرس صدر عام 2001 باسـتمرار اعتقال 
المشـتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة أو حركة طالبان لمدد غير 

محددة وبدون توجيه اتهامات.

وقال التقرير إن الادارة خلصت إلى أن سـلطاتها الحالية 
للاعتقال والتي تم اختبارها في المحاكم كافية لاحتجاز بعض 

السجناء في معتقل خليج غوانتانامو لأجل غير مسمى.
وأضـاف ان مسـؤولين بارزين بـوزارة العـدل الامريكية 
اخبروا لأول مرة ممثلـين قانونيين وممثلي منظمات لحقوق 
الانسـان في اجتماع الاسـبوع الماضي ان الادارة لن تسـعى 
لاستصدار تشـريع جديد. وأبلغ متحدث باسم وزارة العدل 
الصحيفـة أن الاجتمـاع لـم يتطرق الى أي شـيء جديد وأن 
نفـس تلـك المعلومات كانـت وزارة العـدل قد قدمتهـا للجنة 

القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وقالت الصحيفة إن نوابا ديمقراطيين بارزين ومناصرين 
لحقوق الانسـان أبدوا معارضتهم لأي نظام جديد للاعتقال 
لاجـل غيـر مسـمى قائلـين إنـه سيوسـع سـلطات الحكومة 

ويقوض سيادة القانون والتقاليد القانونية الأمريكية.
وأضافـت أن عـددا مـن الاكاديميـين والمشـرعين طالبـوا 
بتشـريع جديـد لسـلطة الاعتقـال يمكـن أن يوفر الأسـاس 
القانونـي للحـالات التـي يتم فيهـا احتجاز اشـخاص دون 

توجيه اتهام.

صحيفة: اوباما لن يغير نظام اعتقال المشتبه بهم في الارهاب
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

شـدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ 
العراق الشيخ علي حاتم سليمان على 
ضـرورة تريـث الإدارة الأمريكيـة في 
سـحب قوات بلادها مـن العراق لحينِ 
تسـليح الجيـش العراقـي وتصحيـحِ 

ما وصفهـا بالأخطاء التـي ارتكبت في 
المراحلِ السابقة. 

الرئيـس  «إدارة  سـليمان  ودعـا 
الأمريكي باراك أوبامـا إلى العمل على 
وضع حد للتدخل الإقليمي في الشـأن 

العراقي». 
يشـار إلى أن ثلاثة منافـذ حدودية 

مـع الأردن وسـورية والسـعودية تقع 
ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، 
الأمـر الـذي جعـل منهـا نقطـةَ التقـاء 
للمقاتلـين الأجانب المتسـللين عبر تلك 
الحـدود خـلال الأعـوام الماضيـة قبـل 
أن يسـتتب الأمـن مجددا بعد تشـكيل 

مجلس الصحوة في المحافظة. 

■ بغـداد ـ «القدس العربي»:  جدد نائـب محافظ كركوك 
راكان سـعيد رفـض العـرب والتركمـان في كركـوك المقترح 
الأمريكـي المتعلق بنشـر قـوات مشـتركة أمريكيـة وعراقية 

وكردية في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك. 
وشـدد سـعيد «علـى ضـرورة تواجـد قـوات مـن أهالـي 
كركوك، محـذرا من عودة «الحساسـية القومية» في المنطقة 

شرت قوات مشتركة أمريكية وعراقية وكردية. ُـ في حال ن
وأشـار سـعيد إلى الجهود التي يبذلها ممثلو المحافظة في 
مجلـس النواب للحـؤول دون تنفيـذ هذا المقتـرح، قائلا إن 

مقترح نشر القوات سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.

وحـول الخطـوات التي سـتقدم عليها المجموعـة العربية 
شـرت قوات مشـتركة في كركوك، قال سـعيد إنها  ُـ في حال ن
ستسـعى إلى حشـد الجماهيـر والتظاهر لمنع تنفيـذ المقترح 
الأمريكي. من جانـب اخر، جدد ممثل كركوك في البرلمان عن 
التحالف الكردسـتاني خالد شواني تأييد مقترح نشر قوات 

مشتركة في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك. 
وأوضـح شـواني «أن نشـر هـذه القـوات سـيكون بداية 
جيـدة وإيجابيـة لإعـادة الثقة بالقـوات الموجـودة من قبل 
جميـع المكونـات، والمسـاهمة في تجنـب صراع عسـكري أو 

أمني مستقبلي».

يسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
ومحللـون  غربيـون  دبلوماسـيون 
وزيـر  لخسـارة  يكـون  ان  مصريـون 
الثقافة المصري فاروق حسـني معركة 
اليونيسكو تأثير على ثوابت السياسة 
الخارجية المصريـة وعلاقاتها الدولية 
حتـى لـو كان الرئيس حسـني مبارك 

تدخل شخصيا في هذه المعركة.
تصريحـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
حسـني نفسـه التي قال فيهـا الثلاثاء 
فـي  اعـدت  اسـتبعاده  «طبخـة»  ان 
نيويورك حيث يشـارك رؤساء الدول 
جتماعـات  فـي  خارجيتهـم  وزراء 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة وان 
المنظمة «سيسـت»، فان الدبلوماسيين 
والمحللين يـرون ان الاجـواء قد تتعكر 
بـين القاهرة وبعض العواصم الغربية 
الاشـارات  بعـض  مصـر  تبـدي  وقـد 

الدبلوماسية لتعبر عن خيبة املها.
واذا كان فاروق حسـني تحدث عن 
«خيانـة» مـن قبـل دولتين لم يسـمهما 
في الـدور الاخيـر والحاسـم للاقتراع 
الثلاثـاء، فانـه لـم يصـدر اي تعليـق 
رسـمي مصـري علـى هزيمـة حسـني 
امـام البلغاريـة ايرينـا بوكوفـا التـي 
الامم  لمنظمـة  عامـة  مديـرة  انتخبـت 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 

(اليونيسكو).
انـه  اوروبـي  دبلوماسـي  ويقـول 
«من الصعب التهكن» فـي هذه المرحلة 
بموقـف السـلطات المصريـة. غيـر انه 
يعتقد ان «ثوابت السياسـة الخارجية 

المصرية لن تتغير».
لكنه يضيف ان «ذلك لا يمنع امكانية 
حـدوث بعـض المشـكلات الصغيـرة» 

مشيرا الى ان الدبلوماسيين الاوروبيين 
سـيتابعون خـلال الفتـرة المقبلة مدى 
مرونـة مصـر فـي الاجتماعـات المقبلة 

للاتحاد المتوسطي.
وزاري  اجتمـاع  عقـد  المقـرر  ومـن 
الـذي  المتوسـط،  اجـل  مـن  للاتحـاد 
فـي  ومصـر،  فرنسـا  حاليـا  تترأسـه 
فـي  المقبـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 

تركيا.
ويعتقـد الخبيـر فـي مركـز الاهرام 
للدراسات السياسـية والاستراتيجية 
عمرو الشبكي انه «سيكون هناك تأثير 
رمـزي» لفشـل حسـني علـى علاقـات 

مصر الدولية.
انـه  السياسـي  المحلـل  ويشـرح 
يتوقـع مثـل هـذا التأثيـر الرمـزي لان 
«الدبلوماسـية المصرية بكل ثقلها وكل 
مؤسسـات الدولة وقفـت وراء فاروق 
حسـني، كما ان الرئيـس مبارك تدخل 
شـخصيا واجرى اتصالات مع عدد من 

القادة في العالم لدعم حسني».
ولكنه يعتبر انه «لن يكون هناك في 
نهايـة المطـاف تأثير يذكر لمـا حدث في 
اليونيسـكو على السياسـة الخارجية 
المصريـة». ويعتقـد وزيـر الخارجيـة 
المصـري السـابق احمـد ماهـر كذلـك 
ان معركـة اليونيسـكو «لن يكـون لها 
تأثير» على سياسة مصر الخارجية او 

علاقاتها مع أي دولة.
ويشـير ماهـر الـى تصريـح فاروق 
حسـني الذي اكـد ان «الرئيـس مبارك 
قال لـه دع هذا الموضـوع وراءك» وهو 
ما يعني «يجب ان تطوي هذه الصفحة 
وراءنـا،  الموضـوع  هـذا  نضـع  وان 
فالمعركة انتهت وتسير علاقتنا بالدول 

المختلفة» كما كانت.
السـابق  الخارجيـة  وزيـر  ويـرى 
ضرورة وضـع معركة اليونيسـكو في 

حجمها.
حسـني  «فـاروق  ان  يؤكـد  وهـو 
صديـق عزيز وهـو وزير ثقافـة ممتاز 
وقـام بأعمـال ممتـازة فـي مجـال دفع 
اليونيسـكو  سـيخدم  وكان  الثقافـة 
ولكن اي انتخابـات هي معركة ويجب 

ان يكون في نهايتها ناجح وخاسر».
ويتابـع «بالتالي المعركة لم تكن بين 
مصر والعالم وانمـا كانت على اختيار 
موقفهـا  تحـدد  دولـة  وكل  مرشـحين 
لاعتبـارات خاصـة بهـا ولا اعتقـد ان 
دولة تنتخب شـخصا هـي غير مقتنعة 
بـه». ويؤكـد الوزير السـابق انه «من 
غيـر المناسـب ان نجعـل هـذه المعركة 
بين العالم ومصر وبين الاسـلام وبقية 
العالـم ولا يمكـن ان نعـادي دولا لانها 

اختلفت معنا في هذا الخيار».
ويرى الشـبكي كذلـك انه مـن المهم 
عـدم اعطـاء هـذه المعركـة اكبـر مـن 

حجمها.
ويقول انه «قد يكون مفيدا ان تراجع 
المعـارك  ان  تـدرك  وان  نفسـها  مصـر 
على المناصـب الدولية ليسـت المعارك 
القوميـة الكبرى، كمـا ان التكالب على 
تنظيم المؤتمرات الدولية لا يجعل منها 

دولة اقليمية كبرى».
ويتابع ان «ثقافـة المناصب الدولية 
والمؤتمرات الدوليـة والمظهرية جاءت 
فـي واقـع الامـر علـى حسـاب التأثير 
والعمـل  لمصـر  الحقيقـي  الاقليمـي 
الدبلوماسـي الحقيقي اللازم لتحقيق 

ذلك».

دعوة لواشنطن للتريث في سحب
 قواتها المقاتلة من العراق

عرب وتركمان كركوك يجددون رفضهم لنشر القوات
 المشتركة في المحافظة ونائب كردي يجدد تأييده لها

فشل حسني في اليونيسكو: «تأثير رمزي» 
على علاقات مصر الدولية لكن لا تغيير في سياستها

لندن ـ «القدس العربي»:

الثقافـة  وزيـر  خسـارة  تداعيـات 
المصـري فـاروق حسـني فـي تـرؤس 
والعلـوم  الثقافـة  منظمـة  سـكرتارية 
والتربيـة «اليونسـكو» التي تتخذ من 
باريـس مقـرا لهـا لا تـزال واضحة في 
المـرارة المصريـة التـي جـاءت بمثابة 
الصدمـة واعطـت المعارضـين للنظـام 
المصري الذخيرة لشـن حمـلات عليه، 
الصحافيـة  التعليقـات  فـي  وبـدت 
الغربيـة التـي رأت فـي فوز المنافسـة 
البلغاريـة ارينا بوكوفـا دليلا واضحا 
يسـمى  مـا  بـين  الخـلاف  عمـق  علـى 
الشـمال والجنوب فيما اكدت المرشحة 
الفائزة نفسها انها مستعدة للمشاركة 
والحـوار والتعـاون مـع كل الاطـراف 

وانها ليست عدوة للعرب.
التحليـلات  هـذه  الـى  دعـا  ومـا   
الظـروف التـي رافقـت حملة حسـني 
الذي حشـد النظام المصري كل اداوته 
فـوز  وكان  فـوزه،  تأكيـد  اجـل  مـن 
المرشـحة البلغاريـة عليـه صعبـا بعد 
اكثـر مـن جولـة. وتعتبـر بوكوفا (57 
عامـا)، سـفيرة بلادها في فرنسـا اول 
امرأة تتولى منصب السكرتارية العامة 
لليونسكو، وفازت بعد تصويت دولتين 
لصالحها فـي اللحظة الاخيـرة. وجاء 
اختيـار بوكوفا على خـلاف التوقعات 
حيث قال مسـؤول اوروبـي فيما نقلت 
تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  عنـه 
ان «لا احـد تعامـل مـع حملتهـا للفـوز 
بالمنصب بنوع من الجدية». واشـارت 
الصحيفـة الى مـا نقلتـه وكالـة انباء 
رويتـرز عن مدير حملة حسـني ناصر 
حسـام الذي قال ان لا احد من العالمين 
العربي والاسـلامي، حاز على المنصب 
فيمـا تـولاه اوروبيـون عـدة مـرات. 
وتولى منصب المدير العام لليونسـكو 
منذ انشـائها عام 1946 تسـعة مدراء، 
اخرهـم الياباني كويشـيرو ماتسـورا 
المدير الحالي. ولم تنفع حسني حملته 
الاعتذاريـة حسـب مـا نقـل عنـه مـن 
تصريحـات لنائـب من الاخـوان حول 
الرقابـة على الكتب الاسـرائيلية، عام 
2008، وانه سـيحرق بنفسه اي كتاب 
يجده في مكتبة الاسـكندرية وغيرها. 
وشـخصيات  مجموعـات  وشـنت 

يهودية حملة عليه في فرنسـا وامريكا 
وصفته بالعداء للسـامية. وفي الوقت 
الذي القى حسـني باللوم على اللوبي 
مسـؤولية  وحملـه  هـذا  اليهـودي 
خسارته الا ان سـفيرا لدى اليونسكو 
قـال ان حسـني خسـر بسـبب الشـك 
بقدرته علـى ادارة اليونسـكو خاصة 
تكـن  لـم  مجلسـها  امـام  مرافعتـه  ان 
قوية بل كانت سـيئة. وقال السفير ان 
«ان اصواتـا متعقلة مـن داخل مجلس 
الادارة كانـت لديها شـكوك مـن الدول 
الداعمة الكبيرة ستتردد بتقديم الدعم 
المالـي لمنظمة «اليونسـكو» يترؤسـها 
حسني». وجاءت خسارة حسني بعد 
ان تخلـت الولايـات المتحـدة والـدول 
الاوروبية ودعمت المرشـحة البلغارية 
بـدلا عنـه.  ووصفـت صحيفـة «لوس 
انجليـس تايمـز» مـا قالت عنهـا حملة 
علاقات عامـة متعجلة قام بهـا النظام 
المصـري لاسـكات الاصـوات الناقـدة 
حـال  حسـني  وتصريحـات  للحملـة 
عودته للقاهرة عـن المؤامرة اليهودية 
رأت  مؤثـرة  اصـوات  قادتهـا  التـي 
بترؤس مصـري للمنظمة تهديـدا لها. 
واشـارت الصحيفـة الامريكيـة لردود 
الاعـلام المصري الـذي ارجـع الهزيمة 
الى صدام الحضارات «امريكا واوروبا 
واللوبـي اليهـودي». لكـن الصحيفـة 
قالـت ان الخسـارة تركـت اثارها على 
النفسـية المصريـة بشـكل جعـل عددا 
من نقاد الدولة يتحلقون حول المرشح 
الخاسـر، وقال احدهم ان اوروبا يبدو 
انها ليست مسـتعدة لوضع تراثها بيد 

عربي. 
واشـارت الصحيفة الى ان حسـني 
تعليقاتـه  فـي  خاصـة  للجـدل  المثيـر 
حـول حجـاب المـرأة، والـذي تـرأس 
وزارة الثقافـة مـدة 22 عاما لـم تنفعه 
اعتذاراته ولا حتى الجهود التي قامت 
بها وزارته لاعـادة ترميم كنيس مهمل 
يعـود للطائفة الميمونيـة اليهودية في 
القاهـرة. وقالت الصحيفة ان حسـني 
المرشـح  الماضـي  الشـهر  حتـى  كان 
الاقـوى لكـن الاتهامـات والحملة التي 
شـنت عليـه وما سـرب مـن معلومات 
حول مساعدته خاطفي سـفينة اكيلي 
لاورو علـى الهـروب مـن ايطاليـا عام 
1985 راكمـت ازمتـه. وامـام الاصوات 

الاسـرائيلية التـي دعـت منـذ البداية 
لعدم انتخابه فقد قدم سـفير اسرائيل 
السـابق في مصر، زيفي مازيل تفسيرا 
اخـر لم يربطه بالعداء للسـامية الذي 
اتهـم فيـه حسـني وقـال انه مـن المهم 
ان لا يتـرأس حسـني المنظمـة بصفته 
ممثـلا لدولـة ديكتاتوريـة مثـل مصر، 
تقمـع الحريـات وحرية الـرأي والفن. 
وبالنسـبة للمديـرة الجديـدة، فهي ام 
لولديـن، وخبيـرة فـي مجـال مراقبة 
التسـلح وابنة عائلة مؤثرة نشأت في 

ظل الحرب الباردة.
تصريحـات  فـي  بوكوفـا  وقالـت 
صحافية ان فكرة ولادتها ونشأتها في 
شـرق اوروبا التي كانـت تمثل المحور 
الشـيوعي جعلتهـا من اشـد المدافعين 
عـن التحـاور والمشـاركة السياسـية. 
واكدت انها سـتعمل على محو المظاهر 
العدائيـة التـي رافقـت الجـولات مـن 
اجـل الفـوز بالمنصـب. وقالـت المديرة 
الجديدة انها كانـت عضوة في الحزب 
الشـيوعي البلغـاري في شـبابها وان 
عضويتها في الحزب لم تكن عن قناعة 

ولكن للضرورة. 
ونقلـت عنهـا صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» قولهـا «انـا مـن جيـل الحـرب 
لـم  ولكننـا  عشـناها  التـي  البـاردة 
نخترها». واضافـت قائلة انها «في كل 
حياتـي دعمـت التحولات السياسـية 
ببلدها وانه ليس لديها ما تخجل منه». 
وهـي عضـو فـي الحـزب الاجتماعـي 
البلغاري، الحزب الشـيوعي السابق، 
والدهـا  وكان  الان.  المعارضـة  حـزب 
لصحيفـة  محـررا  بوكـوف  جـورج 
شـيوعية مؤثـرة، وتلقـت تعليمها في 
معهـد  فـي  الدوليـة  العلاقـات  مجـال 
موسـكو للعلاقات الدولية. وفي لهجة 
تصالحية مع العالم العربي بعد فوزها 
بالمنصـب اكـدت انهـا جاءت مـن قرية 
فـي جنـوب ـ غـرب بلغاريـا تسـكنها 
غالبية مسـلمة، واكدت انها سـتكرس 
نفسـها للعمـل من اجل نشـر التعددية 

الثقافية. 
التـي  الاولويـات  مـن  ان  واكـدت 
المنـاخ،  مشـكلة  اهميـة  سـتعطيها 
وسـتقوم، باعتبارهـا اول امـرأة مـن 
شـرق  السـابق،  الشـيوعي  المحـور 
دول  بـين  العلاقـات  بتعزيـز  اوروبـا 

المجموعـة. وتوصف المديـرة الجديدة 
بناء على تعليقات صحافيين من بلدها 
بانها تصالحية عملت دائما على تجنب 

المعارك الايديولوجية.
وقـال صحافي ان لا احد في بلغاريا 
بلـد  بلغاريـا  لان  فوزهـا  يتوقـع  كان 

صغير وفقير. 
ومع كل التصريحات الا ان جدلا برز 
في بلدها خاصة فيمـا يتعلق بماضيها 
فـي  محللـون  وتسـاءل  الشـيوعي. 
بلغاريا ما اذا كانت شيوعية سابقة في 
موقع مناسـب لادارة المنظمة الدولية. 
فتـح  انتخابهـا  ان  محللـون  وقـال 
النقاش حـول الشـيوعيين السـابقين 
الذيـن مـا زالـوا فـي مراكز مؤثـرة في 

البلاد. وكتـب مدون بلغـاري قائلا ان 
من يكرهون الشيوعية ليسوا مرتاحين 
لانتخابهـا، ولكنه اضاف ان الرسـالة 
لابنـاء المنطقة هـي ان الغرب يبدو انه 
مسـتعد لابتلاع فكـرة تولي شـيوعية 
سـابقة ادارة المنظمـة ولا يتقبـل فـي 
الوقت نفسـه عربيا معاديا لاسـرائيل 
كمديـر لهـا.  وقـارن احـد المعلقين على 
علـى  مصريـين  جـرأة  بـين  المدونـة 
انتقاد تعليقات حسـني، فيما اختارت 
المؤسسـة البلغاريـة تلميـع المرشـحة 
المديـرة  ان  يذكـر  ماضيهـا.  وتجاهـل 
الجديـدة تتقن الفرنسـية والانكليزية 
والاسـبانية والروسـية وكانت تطمح 

للعمل كمراسلة صحافية.

اعتبر ان المرشح المصري خسر لسوء مرافعته ولأنه يمثل دولة ديكتاتورية 

تقرير: خسارة حسني تشير لعمق الخلاف بين الشمال والجنوب
والغرب مستعد لدعم شيوعية سابقة ولا يتسامح مع نقد اسرائيل

   فاروق حسني

مباحثات لتشكيل اتحاد بين ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني» العراقيين
بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

كشـف القيـادي فـي قائمـة ائتلاف 
دولة القانـون علي الاديب، ان ائتلافه 
يخـوض الان مباحثـات مـع الائتلاف 
الوطنـي بهـدف تشـكيل «اتحـاد» بين 
الائتلافـين للدخـول فـي الانتخابـات 
النيابية المقبلة، معتبرا ان الحديث عن 
التوحـد في ائتلاف واحد «فات أوانه» 
القانـون)  (دولـة  اسـتكملت  ان  بعـد 
الكتـل  مـن  العشـرات  مـع  تحالفاتهـا 

السياسية.
فـي  قيـادي  وهـو  الاديـب،  وقـال 
حزب الدعـوة الاسـلامية الـذي يقود 
«ائتـلاف  إن  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
دولة القانـون يخوض الان مفاوضات 
مـع الائتلاف الوطني لتشـكيل (اتحاد 
بـين الائتلافـين) يخـوض الانتخابات 
البرلمانيـة بقائمـة مشـتركة»، على أن 
«نتوصل الى اتفاقـات وثوابت وطنية 
تلزم الطرفين، وتتشـكل على اساسـها 
طريقـة ادارة الحيـاة السياسـية فـي 

المستقبل».
وتابـع الاديب الذي يشـغل منصب 
نائب رئيس الائتـلاف العراقي الموحد 
الحالـي، والـذي انبثـق عنـه ائتـلاف 
دولـة القانون والائتـلاف الوطني، أن 
«الحديـث عـن تشـكيل ائتـلاف واحد 
يضـم دولـة القانـون والوطنـي، فات 
عقـدت  القانـون  دولـة  أن  إذ  أوانـه، 
الكتـل  مـن  العشـرات  مـع  تحالفاتهـا 
السياسـية وبلـورت منهجهـا واليات 
عملهـا وخططها المسـتقبلية، ولا يمكن 
التخلـي بـأي حـال مـن الاحـوال عـن 
الكتل التي دعمت مشروعنا الوطني».

واضـاف الاديب الذي يعـد من ابرز 
حلفـاء رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
بايجـاد  يتلخـص  الان  «الموضـوع 
تفاهمات مشتركة مع الائتلاف الوطني 
حـول اتحـاد الائتلافـين، ونعتقـد ان 
طروحاتنـا فـي هـذا المجـال ايجابيـة 
بقدر يتيـح للاطراف الاخـرى ان تفكر 
معنـا بطريقـة ايجابية ايضـا»، معربا 
عن اعتقاده بأن «الفترة المتبقية كافية 
للوصـول الـى صيغـة وشـكل الاتحاد 

الجديد بين الائتلافين الكبيرين».
الاسـلامية  الدعـوة  حـزب  ودخـل 
فـي الانتخابات المحليـة التي جرت في 
كانـون الثانـي/ يناير الماضـي بقائمة 
«ائتـلاف دولـة القانـون»، وتمكن من 
المرتبـة  علـى  الحصـول  مـن  خلالهـا 
الاولى في تسع محافظات من اصل 14، 
ودخـل في مفاوضات مع باقي مكونات 

ائتـلاف  لتشـكيل  الموحـد  الائتـلاف 
جديـد، لكن الائتـلاف اعلن عنه في 24 
اب /اغسطس الجاري من قبل المجلس 
الاعلـى الاسـلامي والتيـار الصـدري 
الاصـلاح  وتيـار  الفضيلـة  وحـزب 
انقـاذ  ومجلـس  الوطنـي  والمؤتمـر 
الانبار وجـزء من حزب الدعوة تنظيم 
العـراق، دون مشـاركة حـزب الدعوة 
في تشكيلاته، ما اثار جملة من الاسئلة 
حول أمكانية أن يخوض حزب الدعوة 
الانتخابـات النيابيـة المقبلـة بائتلاف 
دولـة القانون منفردا أو انه سـيضطر 
الـى الاندمـاج فـي الائتـلاف الوطنـي 
الجديـد. وكان الاديـب قـال فـي وقت 

سـابق ان ابـرز العوائـق التـي حالت 
دون تشـكيل ائتلاف موحـد جديد هو 
سـعي ائتـلاف دولة القانـون لترصين 
لوائـه  تحـت  المنضويـة  التشـكيلات 
الوطنيـة  القـوى  انضمـام  وضـرورة 
فيـه دون الالتفـات لانتمائهـا المذهبي 
او القومـي، والالتـزام بنظـام داخلـي 
يوحـد الموقف داخـل قبـة البرلمان ولا 
يجعلهـا عرضـة للانتكاسـات بسـبب 
ان  مبينـا  والمواقـف،  الـرؤى  تعـدد 
تجربة السنوات الاربع الماضية اثبتت 
ان اعادة استنسـاخ ائتلاف عام 2005 
لن يكون مقبولا قياسـا لحجم المشاكل 

التي عانى منها هذا الائتلاف.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود: 

جـددت نيابة أمن الدولة العليـا امس حبس الدكتور عبد 
المنعـم أبـو الفتوح عضـو مكتب الإرشـاد بجماعـة الإخوان 
المسـلمين والأمـين العـام لاتحاد الأطبـاء العـرب و6 أعضاء 
آخرين مـن الجماعة 15 يوما للتحقيق فـي القضية المعروفة 
بالتنظيـم الدولـي للإخـوان المسـلمين. وكانت قـوات الأمن 
اعتقلت ابوالفتوح يوم 28 حزيران (يونيو) الماضي، وثلاثة 
آخرين لتبدأ التحقيقات في القضية بعد اعتقال 14 من كوادر 
الجماعة قبلهم بشهر وحملت القضية رقم (404 لسنة 2009م 

حصر أمن دولة عليا). 
وأثار اعتقـال ابوالفتوح انتقـادات حقوقية خاصة وانه 
الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وتضم القضية 21 قياديا 
بالجماعة. ووجهت للمتهمين تهم غسـيل الأموال والانضمام 

إلى جماعة محظورة قانونا وإنشاء تنظيم دولي لها.
وشـنت أجهـزة الأمـن حملـة مداهمـات واعتقـالات على 
أعضـاء ومكتبـات تابعـة للجماعة فـي المحافظـات المصرية 
قبل شـهر رمضان. ويثور الجـدل داخل الأروقة السياسـية 
المصريـة خـلال فتـرات الاعتقـال وعلاقتهـا بقضيـة تورث 
الحكم لجمـال مبارك النجل الأصغر للرئيس حسـني مبارك 

والأمين العام المساعد للحزب الوطني. 

مصر: نيابة امن الدولة تجدد حبس ابوالفتوح 
وستة من قيادات «الإخوان المسلمين»

■ العريـش - د ب أ: نفـت مصادر أمنية مصرية في شـبه 
جزيرة سـيناء ما ورد من أنباء على التلفزيون الاسـرائيلي 
وتناقلتة بعض وكالات الانباء الفلسطينية عن فشل محاولة 
تفجير حافلة سياحية إسرائيلية في منتجع شرم الشيخ منذ 
نحو شـهرين، مؤكدة ان تلك الانباء مجرد مزاعم اسرائيلية 

لتحويل السياحة من سيناء الى تل أبيب. 
وقالـت مصـادر امنيـة مصريـة خاصة فـي سـيناء إن ما 
أوردته القناة الثانية للتلفزيون الرسـمي الاسرائيلي مساء 
الاربعاء عن فشـل محاولة تفجير حافلة سـياح إسـرائيلية 
في شـرم الشيخ جنوبي سيناء منذ شهرين، وهو ما تناقلته 
بعـض وكالات الانباء الفلسـطينية، هو «خبـر عار تماما من 

الصحة». 

فـي  المصريـة  الامـن  اجهـــزة  أن  المصـادر  وأضافـت 
جنـوب سـيناء لـم تتلــــق أي انباء عـن تلـك الحادثـــة، 
مؤكـــــدة أن تلـك الانبـاء دائما مـا تخرج عن اسـرائـــيل 
وخاصـــــة الشـركات السـياحية الكبـرى فيـــهـا وذلـك 
بعــــد الانخفـــــاض الملحـوظ فـي السـياحة الداخليـة 
والخــــارجية هناك مما يؤدي دائما الى خروج تلك المزاعم 
بهـدف صرف السـياح الاسـرائيليين عن سـيناء وتحويلهم 

الى تل ابيب. 
وكانت دائرة الاحصاء الرسـمية الاسـرائيلية اعلنت منذ 
فترة عن انخفاض في نسـبة الاشـغال الفندقية في اسرائيل 
بنسـبة تصل الى 25 ٪ عـن العام الماضي، ممـا يعزز اقوال 

المصدر الامني المصري. 

مصادر مصرية تنفي شائعات فشل محاولة 
تفجير حافلة سياح إسرائيلية بشرم الشيخ 

د. عبد المنعم ابو الفتوح

فتاتان عراقيتان اثناء احتفال عيد الفطر في باريس اقامته منظمة اطباء بلا حدود   (ا ف ب)

مصرع 5 اشخاص في هجمات متفرقة 
شمالي بغداد 

■ الموصــل- د ب ا : افادت الشــرطة العراقية ان خمســة اشــخاص قتلوا 
امــس الخميس في سلســلة اعمال عنف متفرقة في ضواحــي مدينة الموصل 

التي تبعد 400 كيلومتر شمالي بغداد. 
وابلغت مصادر شرطة الموصل وكالة الانباء الالمانية ( د.ب.ا ) ان مسلحين 
اغتالوا امس الخميس اثنين من عناصر الشــرطة في هجوم مســلح في شارع 
غازي وســط الموصل فيما قتل شرطي اثر قيام مســلحين باقتحام منزله في 
منطقــة العبور في حــين قتل مدنيان على خلفية اشــتباكات بــين عناصر من 

الشرطة ومسلحين في منطقة حي السكر. 
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مقاتلون سودانيون من الجنوب 

القاهرة ـ «القدس العربي: 

من حسام أبو طالب:
أشارت مصادر داخل سجن أبو زعبل 
جنـوب القاهـرة أن حالة مـن الذعر غير 
المسـبوق تنتشـر في الوقـت الراهن بين 
المسـاجين الذين يزيد عددهم عن أربعين 
الـف متهـم، وذلك بعـد أن أكـدت مصادر 
بمـرض  أصيبـوا  سـجناء   10 أن  طبيـة 
انفلونزا الخنازيـر. وأضافت المصادر أن 
المرضـى العشـر موجودون داخـل عنبر 

واحد.
وكانـت إدارة سـجن «أبـو زعبـل» قد 
تلقـت بلاغا مـن داخل أحـد العنابر يفيد 
بارتفـاع مفاجـئ فـي درجة حـرارة عدد 
من المسجونين مصحوبة بأعراض تشبه 
بدايـات الالتهـاب الرئوي، وعلـى الفور 
وقـع فريق طبي الكشـف على عـدد منهم 
وقرر نقلهم إلى مستشـفى السجن الذي 
وضعهـم تحت الملاحظـة الدقيقة، ليتأكد 

بعدها إصابتهم بانفلونزا الخنازير.
وقررت إدارة السـجن عـزل المصابين 
فـي غـرف بهـا تهوية جيـدة مـع منحهم 

العلاج المناسب حتى يتماثلوا للشفاء.
السـجن  إدارة  أن  المصـادر  وأكـدت 
تعتـزم إلغـاء الزيـارات بدايـة مـن يوم 
الأحد القادم، ولمدة خمسة أيام خوفا من 
انتقال العـدوى بين السـجناء وأقاربهم 

من الزائرين. 
وفي سياق متصل أكد الدكتور يسري 
الجمـل وزيـر التربية والتعليـم أن هناك 
تعاونـا وتنسـيقا كاملـين مـع المحافظين 

لمواجهة جائحة إنفلونزا الخنازير.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين 
على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب 
أجهـزة المحافظة لدراسـة موقـف المراكز 
وذلـك  والتعليـم؛  للتدريـب  المرخصـة 
لمواجهة نشـاط بعض المراكز في ممارسة 
واسـتغلالها  الخصوصيـة  الـدروس 
للموقـف والظـروف؛ نظـرا لمـا تمثله من 
خطورةٍ علـى صحة الطلاب لما تضمه من 

كثافات. ومن المتوقع أن يسفر ذلك القرار 
عـن حالـة من السـخط بـين العديـد من 
المدرسـين الذين يقيمون مراكز للدروس 
الخصوصيـة بسـبب تلويـح السـلطات 
باحتمـال إغلاقهـا فـور الكشـف عـن أي 

إصابات.
وأشـار الجمل فـي تصريحـاتٍ له في 
إطار متابعته لتنفيذ الإجراءات الخاصة 
ومواجهـة  الدراسـة  لبـدء  بالاسـتعداد 
جائحـة إنفلونـزا الخنازيـر: إن الهـدف 
المراكـز هـو تقـديم  الأساسـي مـن تلـك 
خدمـات تدريبية وتعليميـة في مجالات 
أنشـطة اللغـات والكمبيوتر، السـياحة 
والفنـادق، التطريـز والتفصيل، إصلاح 
الراديو والتليفزيون، التبريد والتكييف، 
إدارة أعمـال وسـكرتارية أو أية أنشـطة 
أخـرى تعليمية أو تدريبيـة توافق عليها 
الـوزارة وفق القرار الوزاري 180 لسـنة 
2002؛ حيـث إن الـوزارة أوقفـت إصدار 
تراخيـص بإنشـاء مراكـز جديـدة منـذ 

نيسان/أبريل 2008م وحتى الآن.
وأكـد علـى دور المحافظـين المهـم فـي 
متابعة أنشـطة تلـك المراكز مـن التزامها 
بممارسـة النشـاط المقرر لها فقـط، وفي 
حالة قيـام هـذه المراكز بممارسـة أعمال 
الدروس الخصوصية فإنهـا تكون بذلك 
قد خالفـت القانـون، وبناءً عليه سـيتم 
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 
هـذه المراكـز، وكذلـك اتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة لغلـق المراكـز التي تعمـل بدون 
ترخيصٍ فورا؛ وذلـك حفاظًا على صحة 

الطلاب.شس
وأشـار الجمـل كذلك إلـى التعاون مع 
المحافظين في المتابعة والدعم للمؤسسـة 
التعليمية مـن توفير الإمكانيـات لإعداد 
العـام  لاسـتقبال  وتهيئتهـا  المـدارس 

الدراسي الجديد.
وفي سـياق متصل تواصل الجامعات 
المصريـة إسـتعداداتها لمواجهـة موسـم 
دراسـي جديد مشـوب بالمخاطر بسـبب 
الوبـاء الـذي يشـهده العالم. وفـي هذا 
السـياق قامـت اربـع جامعـات مصريـة 

هي القاهرة وعين شـمس والإسـكندرية 
بإعلان الطوارئ لمواجهة الوباء.

 ففـي جامعـة القاهرة أصـدر الدكتور 
حسـام كامل رئيـس الجامعـة تعليماته 
الإجـراءات  كافـة  اتخـاذ  بضـرورة 
أيـة  احتمـالات  لمواجهـة  الاحترازيـة 
إصابة داخـل مجتمع الجامعـة، وتفعيل 
خطـة الجامعـة، والإجـراءات الوقائيـة 
الاحتمـالات  كافـة  مـع  التعامـل  فـي 

والسيناريوهات لمواجهة المرض.
وأكد الدكتور عـادل زايد نائب رئيس 
جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب 
المشـرف على عمل وحدة الطـوارئ على 
مسـتوى الجامعـة أنه سـيتم تخصيص 
والثانـي  الأول  الأسـبوعين  مـن  جـزء 
فـي الدراسـة لعقد لقـاءات فـي الكليات 
والمـدن الجامعية لمـدة 20 دقيقةً؛ لشـرح 
والأسـلوب  والحمايـة،  الوقايـة  طـرق 
الأمثـل للتعامـل مـع الموقـف، لافتًـا إلـى 
قيام أسـاتذة متطوعين مـن كليات الطب 
والطب البيطري وكلية التمريض بإلقاء 
الطـلاب  جمـوع  بـين  المحاضـرات  هـذه 
والعاملين وأعضاء هيئـة التدريس، إلى 
جانـب توزيع نشـرات التوعيـة والمواد 

الإعلامية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقـد تقـرر تخصيـص المركـز الطبـي 
التجـارة  كليتـي  مـن  كلٍّ  فـي  المغلـق 
والحقوق لخدمة منطقة الحرم الجامعي، 
طـب  بكليـة  طبيـة  وحـدة  وتخصيـص 
قصـر العينـي؛ لخدمـة كليات طـب قصر 
العينـي وطب الفم والأسـنان والصيدلة 
والتمريـض ومعهـد الأورام، إلـى جانب 
للمـدن  المخصصـة  الطبيـة  الوحـدات 
الجامعيـة، مع توفير سـيارات إسـعاف؛ 
لنقل أية حالة إلـى أماكن العلاج المحددة 
مستشـفيات  أو  الصحـة  وزارة  مـن 

الجامعة.
وأشـار الدكتـور عـادل زايـد إلـى أنه 
بالنسبة للمدن الجامعية؛ فقد تقرر توفير 
غـرف منفصلـة لعـزل الحالات المشـتبه 
فيهـا، أو المصابـة، ولا تسـتدعي إحالتها 
إلـى المستشـفى؛ حيـث تم تخصيص 49 

غرفـةً بمدينـة الطلبـة بسـعة 98 فـردًا، 
و32 غرفـةً بسـعة 64 فـردًا، و50 غرفـةً 
بمدينـة الطالبـات بسـعة 100 فـرد، إلى 
جانـب المتابعة اليومية لحـالات النظافة 
داخل المباني السكنية والمطاعم والمطابخ 
وصـالات الأنشـطة الطلابيـة، وتجهيـز 
الجامعيـة،  بالمـدن  الطبيـة  العيـادات 
وإمدادها بالجهاز الطبي المؤهل؛ للتعامل 

مع الحالات المرضية.
وبدأت الجامعة حملـة تطهير ونظافة 
للمدرجات وقاعـات المحاضرات والمباني 
السـكنية بالمدن الجامعية، مع قرب العام 
الجامعي الجديد، كما تقرر عدم السـماح 
الطـلاب  أو  التدريـس  هيئـة  لأعضـاء 
القادمين مـن الخارج بالاختلاط بمجتمع 

الجامعة إلا بعد مرور 8 أيام.
كما أعدت الجامعة خطةً بديلةً بتوفير 
بدائل تعليمية للوقاية من تفشي الوباء؛ 
ومنهـا بـث المحاضرات مباشـرةً للطلاب 
عـن طريـق قناتـي الجامعـة علـى القمر 
الصناعي نايل سـات، (جامعـة القاهرة 
1)، و(جامعـة القاهـرة 2)، على أن تقوم 
علـى  إضافيـة  قنـاة  بتأجيـر  الجامعـة 
القمر الصناعي نايل سـات، وسـيتم بث 
المحاضرات لطلاب الانتسـاب الموجه في 
كليات الآداب والحقوق والتجارة، وهي 

كليات ذات أعداد كبيرة.
ر الدكتور  أما فـي جامعة حلوان؛ فقـرَّ
محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان 
لشئون التعليم والطلاب توضيح ملامح 
الخطـة العامـة لمواجهة مـرض إنفلونزا 
الخنازيـر؛ بتقسـيم طـلاب الجامعة إلى 
الثامنـة  السـاعة  مـن  الأولـى  فترتـين: 
صباحـا وحتـى الثانيـة ظهـرا، والفترة 
الثانية من السـاعة الثانيـة ظهرا وحتى 
الثامنـة مسـاءً؛ بحيث يوجد بـكل فترة 
سـتة  مـدار  علـى  فقـط  طالـب  ألـف   35
عـين علـى 20 كليةً، سـواء في  أيـام، موزَّ
الحـرم الجامعي فـي عين حلـوان، أو في 
محافظتـي القاهـرة والجيـزة؛ بحيث لا 
يزيد الحد الأقصى للطلاب في المحاضرة 

عن 300 طالب.

تعليمات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية واستنفار في الجامعات

مصر: الذعر ينتشر بين 40 ألف سجين 
بعد إصابة عشرة نزلاء بإنفلونزا الخنازير

الرئيس المصري اثناء افتتاح كأس العالم للشباب في كرة القدم باستاد القاهرة امس

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أحمد القاعود:
فـي تصعيد جديد ضد قانـون التأمينات الاجتماعية 
الجديد الذي أعلنت الحكومة عرضه على مجلس الشعب 
للـدورة البرلمانيـة المقبلة لإقـراره، قرر اتحـاد أصحاب 
المعاشـات ـ تحت التأسـيس ـ عقد اجتماع طارئ بداية 
الأسـبوع المقبـل لاتخـاذ قـرارات ومواقـف احتجاجية 
عـن  التراجـع  علـى  والحكومـة  الماليـة  وزارة  لإجبـار 
تمريـر القانون الذي اعتبروه تنفيذا لسياسـة صندوق 
النقد الدولي، ووسـيلة الحكومة للاسـتيلاء على أموال 
التأمينـات والتي تبلـغ 360 مليار جنيـه. وقرر الاتحاد 
بصـورة مبدئية تنظيـم وقفات احتجاجيـة للاعتراض 
علـى القانون واختيار هيئة التأمينات بوسـط القاهرة 

والميادين العامة لتكون ساحة لهذه الاحتجاجات.

وقـال البـدري فرغلـي رئيـس الاتحـاد ان الحكومة 
تريـد تحقيق هدفـين من وراء إصـدار القانـون الجديد 
للتأمينـات الاجتماعيـة ويتمثـل الأول فـي أنهـا مدينة 
لهيئـة التأمينات بنحو 360 مليار جنيه هي تراكم أموال 
التأمينـات مـن اشـتراكات المؤمـن عليهـم وتريـد ضـم 
80 ٪ منهـا للخزانـة العامـة للدولـة، رغـم أن القانون 
والدسـتور ينصان علـى أنها أموال خاصة للمشـتركين 
في النظام التأميني، وسيتم استثمار الـ 20 ٪ المتبقية 
في الاسـتثمارات الخاصة وهذا هو هدف صندوق النقد 
الدولـي. أمـا الهـدف الثانـي للقانـون الجديد ـ حسـب 
البدري- فانه ضرب نظام التكافل الاجتماعي بين أبناء 
الشعب الواحد وعدم وضع حد أقصى للمعاش للسماح 
لقلـة من أصحـاب الدخول التي تزيد علـى مئات الآلاف 
من الجنيهات شـهريا بالحصول على معاشـات ضخمة 
بعد انتهاء خدمتهم وحسـابها على أساس الأجر المتغير 
لهم سيكون عشرات الألوف من الجنيهات، بينما ستظل 

الغالبيـة العظمـى من أصحـاب المعاشـات تحصل على 
مبالغ ضئيلة لا تساعدها على سد احتياجاتها.

 واضاف البدري ان هذا القانون إذن سيكون معمولا 
لهـذه الفئة القليلة وليـس للغالبية العظمـي من المؤمن 
عليهـم، وأشـار رئيس الاتحـاد إلـى أن هـذا القانون لا 
يهم فئـة أصحاب المعاشـات وحدهم وإنمـا يهم الملايين 
مـن الشـعب المصـري العامل المؤمـن عليهـم، مضيفا أن 
الاتحاد سـيناقش في اجتماع عاجل سـبل مواجهة هذا 
القانـون وتنظيم وقفـات احتجاجية للاعتـراض عليه 
لأنـه خطـوة خطيرة ضـد أصحـاب المعاشـات والمؤمن 
عليهم. وانتقد البدري عدم تدخل اتحاد العمال إلى الآن 
فـي القضية وعدم إبداء رأيه فيهـا خاصة وأنها تعد من 
اولوياتـه، إضافة إلى عدد من المؤسسـات الاخرى التي 
التزمت الصمت واستسـلمت لهذا القانـون، الذي يأتي 
بعـد التعديلات التي أجريت على المـادة 20 من القانون 

الحالي والتي انتقصت من حقوق أصحاب المعاشات.

أصحاب المعاشات بمصر يصعدّون ضد قانون التأمينات الجديد 
ويهددون بوقفات احتجاجية ضده في الميادين العامة

■ نيويـورك -  د ب ا: شـارك وزيـر 
الخارجيـة المصريـة أحمـد أبـو الغيـط 
الأربعـاء فـي الاجتمـاع الذي دعـا إليه 
مـع  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
قيـادات ووزراء خارجيـة أكبـر الـدول 
السـلام  المسـاهمة فـي عمليـات حفـظ 

التابعة للامم المتحدة ومن بينها مصر. 
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة المصرية إن الاجتماع شـارك 
فيـه كذلـك رئيـس باكسـتان ورئيـس 
وزراء  ورئيسـة  الايطالـي  الـوزراء 
بنغلاديش ورؤسـاء أوروغـواي وغانا 
والسـنغال وروانـدا وعـدد مـن وزراء 

الخارجية من مختلف مناطق العالم. 
وأضاف أن الهدف مـن الاجتماع كان 

بحث أفضل السـبل والوسـائل لتحقيق 
تعـاون أفضـل لتعزيـز فعاليـة عمليات 
حفظ السـلام التـي تعتمدها وتنشـرها 
الأزمـات  مناطـق  فـي  المتحـدة  الأمم 

والنزاع على مستوى العالم. 
الغيـط  أبـو  أن  المتحـدث  وذكـر 
اسـتعرض أمـام الاجتماع وجهـة النظر 
المصريـة فـي موضـوع تشـكيل عمليات 
حفظ السلام ونشـرها حيث أكد أن تلك 
الدعوة تتفـق مع الموقـف المصري الذي 
ينـادي بضـرورة التفاعل بـين الاطراف 
الفاعلـة فـي هـذا المجـال وفـي مقدمتها 

الدول المساهمة بقوات في الميدان. 
وأشـار إلى أن أبو الغيط شـرح أمام 
الاجتمـاع مـا تقدمـه مصر من مسـاهمة 

الفتـرة الحاليـة  بقـوات ومعـدات فـي 
والمقبلة مثل مشاركتها في دارفور جنوب 
السـودان والكونغـو وأعـداد كبيرة من 
الافراد والمراقبين ليكون العدد الاجمالي 
المتوقع فـي المرحلة المقبلة 5686 فردا في 

جميع العمليات القائمة. 
وأوضـح المتحـدث الرسـمي أن وزير 
الخارجيـة طـرح كذلـك المشـكلات التي 
تواجه الدول المسـاهمة في مجال اعداد 
الافـراد والمعـدات ، مشـيرا إلـى الـدور 
الـذي يمكـن أن تلعبـه مصـر فـي هـذا 

الخصوص. 
وذكر أن أبو الغيط ناقش أيضا سـبل 
تحقيق قـدر أكبر من الكفـاءة والفعالية 
في التعامل مع الازمات التي تسـتوجب 

نشـر عمليات حفظ السـلام ومـن بينها 
تحسـين قدرة سـكرتارية الامم المتحدة 

لخدمة هذه العمليات. 
وقال إن أبو الغيط أكد في هذا الاطار 
الأهميـة الكبيـرة التي تتطلبهـا صياغة 
اسـتراتيجيات للخـروج مـن أي عملية 
وإنهائهـا بالشـكل الذي يحقـق أهدافها 
شـاركت  التـي  الـدول  أبنـاء  ويحمـي 

بقواتها المسلحة في كل عملية. 
وأضـاف أن المناقشـات وهـي الاولى 
من نوعها التي ترعاها الولايات المتحدة 
تطرقت إلى هذه الموضوعات وكذلك إلى 
مسائل أخرى لا تقل أهمية وفي مقدمتها 
ضـرورة اسـتمرار الدعم المالـي الفعال 

للعمليات من جانب الدول الكبيرة. 

وزير خارجية مصر يشارك في اجتماع دعا اليه أوباما

 : العربـي»  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
رحّبـت الحكومة السـودانية بالسـمنار 
الـذي دعت لـه روسـيا يومي السـادس 
(أكتوبـر)  والسـابع مـن تشـرين الأول 
المقبل، الخاص بتداول الأفكار والمقترحات 
حـول إحـلال السـلام بدارفـور. وقال د. 
مطـرف صديـق وكيـل وزارة الخارجية 
السـودانية أمـس، إنّ المبعوث الروسـي 
للسـلام في السـودان يُرتّب للأمر. وقال 
إنّ الأجنـدة الخاصة بالسـمنار تنحصر 
فـي أهميـة تعجيـل سـلام دارفـور عبـر 
دراسـة الحلـول. وأضـاف: الاجتماعات 
بروسيا ستكون في شكل سمنار وورشة 
عمل وليسـت مؤتمراً دولياً كما أُشيع في 

وسائل الإعلام.
وأكّـد مطرف أنّ د. غازي صلاح الدين 
مستشـار رئيـس الجمهوريـة، مسـؤول 
ملـف دارفور سـيترأس الوفـد الحكومي 
المشـارك. وأشـار إلـى مشـاركة جبريـل 
وبعـض  المشـترك  الوسـيط  باسـولي 

الأطراف العربية المبادرة. 
علـى صعيد متصـل أكّد عثمـان محمد 
يوسـف كبـر حاكـم شـمال دارفـور، أنّ 
القوات النظامية تبسط سيطرتها الكاملة 
وتمسك بزمام الأمر الأمني بمنطقة كورما 

التابعـة لمحليـة الفاشـر، وذلـك خلافاً لما 
تـردّده بعـض الجهـات حـول اسـتمرار 
المعارك بين الحكومة وحركة عبد الواحد 
محمد نـور المتمردة، واصفـاً تلك الأنباء 

بأنها محض إفتراء.
مخاطبتـه  خـلال  كبـر  وأضـاف 
أمـس لقـاء جماهيريـاً نظّمتـه جماهيـر 
محليـة الطويشـة علـى شـرف زيارتـه، 
أنّ حكومتـه تعمـل حاليـاً لنقـل الجهـاز 
التنفيذي الخاص بمنطقة كورما لمباشرة 
مهامـه مـن هناك خـلال الأسـبوع المقبل، 
بجانب الترتيب لبرامج العودة الطوعية 
الأوضـاع  اسـتقرار  معلنـاً  للنازحـين، 

الأمنية بربوع الولاية كافّة.
الى ذلك أعلنت البعثة المشـتركة للأمم 
المتحـدة والاتحاد الأفريقـي العاملة بدار 
فـور «يوناميد» عـن اسـتعدادها الكامل 
لإرسـال دورياتها لإعادة تقييم الأوضاع 
بمنطقـة  ميدانيـاً  والإنسـانية  الأمنيـة 
كورما التابعة لمحلية الفاشر بعد الأحداث 
الأمنية التي شـهدتها المنطقة خلال الأيام 
الماضية. وقَـال نور الدين المازني الناطق 
الرسـمي باسـم البعثـة لوكالـة الانبـاء 
عزمـت  البعثـة  إنّ  أمـس،  السـودانية 
علـى إرسـال دورياتهـا أمس إلـى كورما 

ولكنّهـا تراجعـت بعـد أن تلقـت نصائح 
مـن الحكومـة وحركـة تحرير السـودان 
المعـارك بـين  الواحـد بـأن  جنـاح عبـد 
الجانبـين مازالـت مسـتمرة، وأن الوقت 
الدورية.وفيمـا  لإرسـال  مناسـباً  ليـس 
قـال إنّ البعثـة تراقب الوضـع عن كثبٍ، 
ناشـد المازنـي كلا مـن الحكومـة وحركة 
تحرير السودان بوقف العدائيات بينهما 

لتأثيرها السالب على المدنيين.
فـي الاثنـاء اعـرب مبعـوث الرئيـس 
الامريكي للسـودان، سـكوت غرايشـن، 
عـن قلقه ازاء تجـدد القتال فـي دارفور، 
مستشـار  مـن  الاستفسـار  ويعتـزم 
الرئيـس، مسـؤول ملف دارفـور، غازي 
صـلاح الدين عن تجـدد القتـال بالإقليم 
على هامـش اجتماعات الجمعيـة العامة  

للامم المتحدة بنيويورك.
وقـال مستشـار المبعـوث الامريكـي، 
عمر اسـماعيل قمر الدين في تصريحات 
صحافيـة ان المبعوث قلق بشـأن تجدد 
القتـال بدارفـور، وسيستفسـر دكتـور 
غـازي الـذي يحضـر اجتمـاع الجمعية 
العامـة للامم المتحدة عـن تجدد العنف. 
وأضـاف ان الحكومـة لا تـزال تـرى ان 
حل ازمـة دارفور يجب ان يتم عسـكريا 

الامـر الـذي ترفضـه الادارة الامريكية، 
مبينا ان الادارة الامريكية ترى ان تجدد 

العنف لن يساعد في حل الأزمة.
واضاف عمر ان تجدد القتال ادى الى 
نـزوح المدنيـين، واتهـم الحكومـة بعدم 
جديتها فـي السـلام، وقال «فـي الوقت 
الذي تقول الحكومة انها تسعى للسلام 
تروع المواطنين». وأضاف «ان الحكومة 
شـعرت بجدية توحيد فصائل التحرير 
لذا سارعت لتشـتيتها، مما يؤكد انها ما 
زالـت ترى ان حـل قضية دارفـور يكمن 
في الحـل الامنـي العسـكري»، موضحا 
ان غرايشـن سـيناقش الامر بجدية مع 
الحكومـة ويطالـب بوقـف القتـال لانه 
يحاول الآن توحيد المواقف والرؤى لحل 
الازمـة، معتبـرا مـا يجري علـى الأرض 
غير مسـاعد علـى ما يعمل فيـه المبعوث 
ولا علـى توحيـد الفصائـل. وأرجع عمر 
تجـدد القتـال الـى التصريحـات التـي 
اطلقهـا قائد القـوات المشـتركة بدارفور 
قـال  التـي  اغـواي  مارتـن  «يوناميـد» 
فيهـا ان دارفـور لم تعـد منطقـة حرب، 
واعتبـره حديثـا غيـر مسـؤول اراد به 
اغـواي تغطية فشـله فـي توفيـر الامن 

وحماية المدنيين.

الخرطوم ترحب بدعوة روسيا لمؤتمر حول أزمة دارفور

■ جوبا (السـودان) - من سـكاي ويلـر: قال جيش 
جنـوب السـودان الاربعاء انه سيرسـل مئـات الجنود 
الـى مواقـع المذابح القبليـة التي وقعت اخيرا لحراسـة 
المدنيـين ومحاولة وقـف تصاعد حـوادث القتل العرقي 

في المنطقة.
وشهد جنوب السودان الذي يعاني من نقص التنمية 
ولاسـيما ولايـة جونقلـي التي تكثـر فيها المسـتنقعات 
موجة من الهجمات التي تشـنها جماعات قبلية مسلحة 
روعت ابناء الجنوب باسـتهدافها القـرى وقتلها اعدادا 

كبيرة من النساء والأطفال.
وقـال مسـؤولون لرويتـرز ان اكثر من مئة شـخص 
قتلـوا عندمـا هاجمـت مجموعة كبيـرة من افـراد قبيلة 
النويـر قرية دوك باديت التي تعيـش فيها مجموعة من 
قبيلة الدينكا المنافسـة صباح يوم الاحد بينما كان كثير 

من أبناء القرية في الكنيسة.
وتشـير تقديـرات الامم المتحدة الى سـقوط أكثر من 
1200 شـخص في هجمـات مماثلة في جنوب السـودان 

هذا العام.
وقال جير تشـوانج ألونج وزيـر الداخلية في جنوب 
السـودان لرويتـرز «هنـاك فرقة مـن الجيش الشـعبي 
لتحرير السـودان فـي المنطقة. ونحن ننشـرها في هذه 

المواقع... وفي دوك على وجه الخصوص.»

وقال ضابط بالجيش طلب عدم نشـر اسمه ان كتيبة 
مكونة من 500 جندي موجودة في المنطقة وان مزيدا من 

القوات في الطريق اليها.
وأرجعـت الهجمـات المبكـرة علـى نطاق واسـع الى 
التنافـس القـديم والنزاعـات بسـبب سـرقة المواشـي 
المتفشـية في المنطقة منذ سنوات لكن عدد الضحايا كان 

في العادة أقل كثيرا.
وقـال ديفيد غريسـلي رئيس عمليـات الامم المتحدة 
في الجنـوب للصحافيين امـس الثلاثـاء ان المجموعات 
المسلحة تبدو أكثر تنظيما من مجموعات سرقة المواشي 

التقليدية.
وقـال غريسـلي «نحن قلقون بشـأن احتمـال وجود 
عناصـر توجـه هجماتها الى مؤسسـات الدولـة. آليات 
الحركـة تتغيـر». واضـاف ان توفـر امـدادت السـلاح 
والفـراغ الامنـي في بعـض المناطـق يؤديان الـى تفاقم 

العنف.
وقـال جيـش الجنـوب ان المهاجمـين في حـادث يوم 
الاحـد قتلـوا ايضـا 28 مـن الجنـود وضبـاط الشـرطة 
والامن الوطني الذين يحرسـون دوك باديت كما دمروا 

مباني حكومية. وقتل جنود ايضا في غارات اخرى.
والقـى ساسـة بـارزون مـن الجنـوب باللـوم علـى 
خصومهـم السـابقين فـي الحـرب الاهليـة فـي شـمالي 

السـودان فـي تسـليح مجموعـات جنوبيـة متنافسـة 
لزعزعـة اسـتقرار المنطقـة قبـل الانتخابـات المقـرر ان 
تجرى في عام 2010 والاسـتفتاء على استقلال الجنوب 

في 2011.
وتنفـي الخرطـوم الاتهام وقال ابراهيـم غندور وهو 
عضو بارز في حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم الشمال 

ان الجنوب يحاول التغطية على القصور الامني لديه.
وقـال لصحيفة «سـودان فيجـن» الحكوميـة «حملة 
الانتخابـات سـتمضي قدمـا بغـض النظـر عـن الموقف 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  واتهامـات  هنـاك  الامنـي 

السودان».
واشـار البعض ايضـا الى احتمـال ان يكـون زعماء 
قبليـون جنوبيـون مسـؤولين ايضا عن بعـض العنف 
سـعيا لبناء قواعدهـم الانتخابيـة وحمايـة جماعاتهم 

العرقية بتسليحها.
وقال أحد ابنـاء التجمعات السـكانية التي تعرضت 
للعنف لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ال الاربعاء «علينا 
ان نكـف عن لوم العرب (السـودانيين الشـماليين) وأن 

ننظر في مشاكلنا. سياسيونا ضالعون في الامر».
ولقـي مليونا شـخص حتفهـم وفر اربعـة ملايين من 
ديارهـم بين عامـي 1983 و2005 في الحرب بين الشـمال 

والجنوب.

جنوب السودان يرسل قوات لوقف العنف القبلي 

حـذر  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
نائـب الرئيـس اليمنـي الفريـق عبـد 
ربـه منصور هـادي من مخاطـر تنظيم 
القاعـدة على العملية الإسـتثمارية في 
محافظتـي حضرمـوت وشـبوة حيث 
تقـع معظـم الاسـتثمارات النفطية في 

اليمن.
وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
(سبأ) امس الخميس بان هادي ناقش 
خـلال اجتمـاع رسـمي مع المسـؤولين 
وشـبوة  حضرمـوت  محافظتـي  فـي 

«ضـرورة تحلي رجال الامـن بالنباهة 
تجاه اي تحـركات من قبـل الارهابيين 
من تنظيم القاعـدة الهادفة الى التأثير 
التنميـة والاسـتثمارات المتنامية  على 

باطراد في هاتين المحافظتين».
وطالـب نائـب الرئيـس اليمني بأن 
الإجـراءات  الأمنيـة  اللجـان  تتخـذ 
الكفيلة بإحباط إي محاولات ترمي إلى 
زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به 
مناطـق ومديريـات المحافظتـين بوجه 
عـام.  وشـدد المسـؤول اليمنـي علـى 

ضرورة تحـري أي تحركات مشـبوهة 
مـن هـذا القبيل مـن خلال اسـتمرارية 
اليقضـة العاليـة بهـدف صيانـة الأمن 
والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع 
واتخـاذ التدابير والإجـراءات اللازمة 

تجاه الاحتمالات المختلفة. 
ويأتي تحذيـر المسـؤول اليمني اثر 
اعلان تنظيم القاعـدة الثلاثاء الماضي 
انتحاريـة  عمليـات  تنفيـذ  نيتـه  عـن 
فشـل  إثـر  والسـعودية،  اليمـن  فـي 
عمليـة اغتيال مسـاعد وزيـر الداخلية 

السعودي الامير محمد بن نايف الشهر 
الماضي.

وسبق للقاعده ان استهدفت منشآت 
نفطية فـي كل من محافظـة حضرموت 
ومأرب خلال الانتخابات الرئاسية في 
عام 2006 واسـفرت عن مصرع عدد من 

المهاجمين وحراس تلك المنشآت.
وفي منتصف كانـون الثاني/يناير، 
السـعودية  فـي  القاعـدة  فرعـا  أعلـن 
واليمـن اندماجهما تحت اسـم «تنظيم 

القاعدة في الجزيرة العربية».

مسؤول يمني يحذر من مخاطر تنظيم القاعدة 
على الاستثمار في محافظتي حضرموت وشبوة

■ صنعاء - يو بي اي: اعتصم عشـرات الصحافيين 
والنشـطاء المدنيين والسياسـيين اليمنيـين بالقرب من 
القصر الرئاسـي فـي صنعاء امـس الخميـس للمطالبة 
بالإفصـاح عـن مصيـر الصحافـي والسياسـي محمـد 
المقالـح الـذي يقول المعارضـون إن جهاز الأمـن القومي 

اليمني وراء عملية اختطافه.
وسـلم مندوبون عن الاعتصام رسـالة إلـى الرئيس 
اليمني علـي عبد الله صالح تطالبه بالإفراج عن المقالح 
مسـؤولية  السـلطات  وحمّلـت  خاطفيـه،  ومحاسـبة 

الحفاظ على سلامته.
وأعلـن الصحافـي المعـارض عبدالكـريم الخيواني، 
الذي سـبق أن تعرض لحالات خطف مماثلة، أن العقيد 

علـي خليـل، قائـد أمـن منصـة السـبعين للاحتفـالات 
القومية، تسلم رسـالة الاعتصام لإيصالها إلى الرئيس 
صالـح.  ورفـع المعتصمـون صـوراً للمقالح وشـعارات 

تطالب بإطلاق سراحه وتسأل عن مصيره.
وحمـل المعتصمـون لافتات كتـب عليها «إلـى رئيس 
الجمهوريـة: أين الصحافـي محمد المقالـح؟» و»أطلقوا 
القسـري  للإخفـاء  و»لا  المقالـح»  محمـد  الصحافـي 

والاعتقال التعسفي للصحافيين».
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  الاعتصـام  فـي  واشـترك 
لأحـزاب المعارضة اليمنيـة ممثلة في «اللقاء المشـترك» 
حسـن محمد زيـد وعدد مـن أعضـاء المكتب السياسـي 
للحـزب الاشـتراكي اليمنـي وأعضـاء لجنتـه المركزيـة 

وقادة سياسـيين في أحزاب المشـترك ورؤساء منظمات 
حقوقيـة ونـواب برلمانيـين، إضافـة إلى عدد مـن أهالي 

المقالح وأصدقائه.
يذكر أن المقالح هو عضـو في اللجنة المركزية للحزب 

الاشتراكي اليمني.
وكانـت «منظمـة العفـو الدولية» قد دعت السـلطات 
اليمنيـة الثلاثاء الماضي إلى الكشـف عن مـكان المقالح، 
معربـة عـن اعتقادهـا بأنـه مُحتجـز لـدى جهـاز الأمن 
القومـي اليمنـي على خلفيـة تغطيته أخبـار الحرب في 
صعدة، شمالي اليمن، بين القوات الحكومية والمتمردين 
الحوثيين ونشـره لصور عن ضحايـا غارة جوية أودت 

بحياة 88 مدنيا خلال المواجهات.

اعتصام لصحافيين ونشطاء سياسيين أمام القصر
 الرئاسي باليمن للكشف عن مصير الصحافي محمد المقالح 
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من وليد عوض:
اكـدت مصـادر رسـمية فلسـطينية الاربعـاء بـان الجانـب 
الفلسـطيني توجه الى محكمة العدل الاسـرائيلية العليا لالزام 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي بالسـماح للاسـرى الفلسـطينيين 

بالتقدم لامتحان الثانوية العامة الفلسطيني(التوجيهي).
وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان وزارة 
الاسرى في حكومة الدكتور سلام فياض اضطرت لرفع التماس 
الـى محكمـة العـدل العليـا الاسـرائيلية على مصلحة سـجون 
الاحتلال الاسـرائيلي بسبب مماطلتها في السماح للاسرى هذا 

العام بتقديم امتحانات التوجيهي (الثانوية العامة).
وقـال قراقع فـي تصريح صحافي الاربعاء» لقـد انتظرنا ردا 
واضحا من مديرية السـجون الاسـرائيلية بعد اللقاء الذي عقد 
مـع مدير السـجون لاجل السـماح لحوالي 1820 اسـيرا بتقديم 
الامتحانات بشـكل سـليم وباشـراف وزارة التربيـة والتعليم 
علـى  رد  اي  ترسـل  لـم  السـجون  ادارة  ان  الا  الفلسـطينية، 

طلبنا».

وشـدد قراقع على ان حرمان الاسـرى من تقديم الامتحانات 
هـو عقوبة غيـر قانونية بـل اسـلوب انتقامي يتنافـى مع كافة 
الحقوق الدولية التي تسـمح للأسـرى بالتعليم، واضاف « منذ 
عام 1967 كان يسـمح كل عام للاسـرى بتقـديم الامتحانات، الا 
انـه منـذ عامين فقـط بـدات ادارة السـجون تسـتخدم التعليم 
وسـيلة عقاب وابتزاز للأسـرى وجزءا من سلسلة التشديدات 
على الاسـرى التي اقرتها لجنة وزارية اسـرائيلية شـكلت بهذا 

الخصوص».
واوضـح قراقـع ان الـوزارة كلفـت المحامـي حسـام يونـس 
بتقـديم التماس الى محكمة العدل العليا بسـبب عدم وجود اي 
مبرر منطقي وقانوني يمنع الاسـرى مـن تقديم الامتحانات بعد 
موافقـة وزارة الاسـرى علـى كافة الشـروط والضمانـات التي 

طلبتها مصلحة السجون.
ولا بد من الذكر ان التعليم في سـجون الاحتلال الاسرائيلي 
هو جزء اساسـي من العملية النضالية للاسـرى الفلسـطينيين 
حيـث انهـى 460 طالبـا مرحلـة البكالوريـوس فـي الجامعـة 
العبرية المفتوحة وعدد من الطلبة انهى الماجسـتير والدكتوراه 
على الرغم من عدم سـماح سـلطات السـجون بالانتسـاب الى 

الجامعات الفلسطينية.

الفلسطينيون يتوجهون لمحكمة العدل الاسرائيلية 
العليا لإلزام قوات الاحتلال بالسماح للاسرى 
الفلسطينيين بتقديم امتحان الثانوية العامة

■ غـزة ـ رام اللـه ـ د ب أ: ذكـر تقرير 
صحافي الخميـس أن صاروخا من طراز 
«القسـام»، أطلق من شـمال قطـاع غزة، 
سـقط في منطقة فضاء بأشـكول جنوب 

إسرائيل. 
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
فـي  النبـأ  أوردت  التـي  الإسـرائيلية، 
موقعهـا الإلكترونـي ، أنه لم تـرد تقارير 

عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. 
فلسـطينية  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 

مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. 
ومـن جهة اخـرى أعلنـت «كتائب أبو 
علـي مصطفى «الـذراع المسـلحة للجبهة 

الشـعبية» أنهـا تمكنت مـن قنص جندي 
إسـرائيلي امـس الخميـس، بالقـرب من 

موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة. 
وقالـت الكتائب في بيـان لها، إن أحد 
عناصرها تمكن من التسـلل لبوابة موقع 
ناحـل عوز وقنـص جندي إسـرائيلي ما 

أدى إلى إصابته بشكل مباشر.
«تأتـي  العمليـة  هـذه  أن  واعتبـرت 
علـى  الطبيعـي  الـرد  سـياق  فـي 
بحـق  الإسـرائيلي  التصعيـد  اسـتمرار 
الفلسـطينيين».  ولـم يـرد تعقيـب مـن 

الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.
الى ذلك اعتقلت القوات الإسـرائيلية 

ليـل الأربعاء الخميس 9 فلسـطينيين في 
أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. 

«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
أحرونوت»، التي أوردت النبأ في موقعها 
الإلكترونـي صبـاح امـس الخميـس، أن 
أربعـة مـن «المشـتبه بهـم» اعتقلـوا فـي 
مدينـة نابلـس، فيمـا اعتقـل اثنـان فـي 
رام اللـه ومثلهما في بيـت لحم وآخر في 

الخليل. 
اقتيـاد  تم  أنـه  الصحيفـة  وأضافـت 
المعتقلـين لاسـتجوابهم مـن قبـل قـوات 
كانـوا  إذا  مـا  توضـح  أن  دون  الأمـن، 

ينتمون إلى أي جهة تنظيمية. 

القوات الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية 
سقوط صاروخ من طراز «القسام» على جنوب إسرائيل
وجماعة فلسطينية تقول إنها قنصت جندياً إسرائيلياً 

الجبهـة  اعتبـرت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
إقـرار  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
اسـتيطانية  وحـدة   37 إقامـة  إسـرائيل 
جديـدة شـمال الضفـة الغربية بعـد قمة 
جديـدة  «صفعـة  الثلاثيـة  نيويـورك 

للسياسة الخارجية الأمريكية». 
وقال طـلال أبـو ظريفة عضـو اللجنة 
المركزيـة للجبهة في بيـان صحافي امس 
الخميـس، إن هذا التوسـع الاسـتيطاني 
الجديـد يؤكـد أن واشـنطن «لـم تتمكـن 
مـن إحـداث أي اختـراق جـدي فـي ملف 
فـي  عقبـة  تعتبـره  الـذي  الاسـتيطان، 

المفاوضـات  ملـف  فـي  جـدي  تقـدم  أي 
السلمية». 

الديمقراطيـة  الجبهـة  أن  وأضـاف 
اعتبـرت فـي بيـان سـابق، قبـل إجـراء 
اللقـاء الثلاثي، انه سيشـكل تغطية على 
التوسـعية  إسـرائيل  حكومـة  سياسـة 
ويـزرع الأوهام فـي صفوف الـرأي العام 
حـول جديـة هـذه الحكومـة لاسـتئناف 
مجابهـة  «تتطلـب  وتابـع  المفاوضـات.  
سياسـة حكومـة نتنياهـو المتطرفة وقف 
كافـة اللقـاءات والمفاوضات حتـى تلتزم 
تلـك الحكومة بوقف الاسـتيطان بشـكل 

كامـل ورفـض الجانـب الفلسـطيني لأية 
ضغوطات أمريكية تحمله مسؤولية تعثر 

بدء المفاوضات». 
ومضـى بالقـول «لـم تمـارس الإدارة 
الحكومـة  علـى  ضغوطـا  الأمريكيـة 
الإسـرائيلية مـن أجـل إخضاعهـا لوقف 
المجتمـع  يرفضـه  الـذي  الاسـتيطان 

الدولي». 
الديمقراطيـة  الجبهـة  قيـادي  ودعـا 
إلـى تحـرك شـعبي ودولي للضغـط على 
إسـرائيل لوقف سياسـتها الاسـتيطانية 
والعدوانية وفك حصارها عن قطاع غزة. 

جبهة فلسطينية تعتبر استمرار 
الاستيطان اليهودي صفعة لواشنطن 

■ واشنطن ـ يو بي آي: أعرب الرئيس 
البريطاني السابق توني بلير عن اعتقاده 
الفلسـطينية  والسـلطة  إسـرائيل  بـأن 
ستسـتأنفان فـي غضـون أسـابيع قليلـة 
المفاوضـات التـي تهدف إلـى التوصل إلى 
قرار دائم ينهي الصـراع القائم بينهما منذ 

عقود.
ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية 
عـن بلير قولـه «أعتقد ان هذا ما سـيحدث 
بالفعـل خـلال الأسـابيع القليلـة المقبلة»، 
مضيفـا «المسـألة فـي النهايـة هـي: ما هو 
أساسـه  علـى  سـتنطلق  الـذي  السـياق 

المفاوضات؟».
هـي  الفلسـطينيين  مخـاوف  إن  وقـال 
انـه إذا لـم يتـم وضـع بعـض الشـروط، 
فالمفاوضـات لـن تتسـم بالمصداقيـة، فـي 

حين أن الاسـرائيليين يصرون على إجراء 
المفاوضات من دون أية شروط. 

أن  ويجـب  سـيحدث  «مـا  أن  واعتبـر 
إلـى  جاهديـن  نسـعى  أننـا  هـو  يحـدث 
تحديـد السـياق الـذي سـيتم مـن خلالـه 
البـدء بالمفاوضات»، مضيفـا «لن يضم كل 

الأشياء التي يريدها الكل».
وجاءت تصريحات بلير بعد أقل من 24 
سـاعة على تصريحات الرئيس الأمريكي، 
باراك أوباما، والتي دعا فيها الفلسطينيين 

والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات.
الثلاثـي  اللقـاء  قبيـل  أوبامـا  وقـال 
الـذي جمعـه مـع كل مـن رئيـس الـوزراء 
ورئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة 
بـدء  عـن  الحديـث  علـى  وقـت  «مضـى 

مفاوضات، والآن لقـد حان الوقت للمضي 
قدما في هذا المجال».

وفـي كلمتـه أمـام الجمعيـة العموميـة 
لـلأمم المتحدة أمس، قـال أوباما إن الوقت 
حان «لنعيد إطلاق المفاوضات دون شروط 
مسـبقة»، مشـيرا إلى أنـه سـيتم التطرق 
فيها إلى المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، 
والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين  وأمـن 

والحدود واللاجئين، والقدس.
وأضـاف أن الهدف واضـح، وهو دولة 
يهوديـة هي اسـرائيل، ودولة فلسـطينية 
الـذي  الاحتـلال  تنهـي  متصلـة  مسـتقلة 
بـدأ عـام 1967 وتلبـي طموحات الشـعب 

الفلسطيني.
وأكد رئيـس دائرة شـؤون المفاوضات 
الفلسـطينية صائب عريقات وكذلك نائب 

رئيـس الحكومة الإسـرائيلي دان مريدور 
اسـتئناف  يريـدان  أنهمـا  حـدة  علـى  كل 
المفاوضات غير أنهما استمرا بعدم الموافقة 
إعـادة  دون  حالـت  التـي  المسـائل  علـى 

استئناف المفاوضات.
وقـال عريقـات «نحـن نريد اسـتئناف 
ان  الـى  أشـار  أنـه  غيـر  المفاوضـات» 
أن  مـن  التأكـد  يريـدون  الفلسـطينيين 
توقف إسـرائيل بناءها للمسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة وشـرق القدس، 
مضيفـا أنهـم يريـدون أيضا أن تسـتأنف 
المفاوضـات من النقطة التـي انتهت عندها 
مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق 

إيهود أولمرت. 
وقـال «نحـن لسـنا ضـد المفاوضـات، 
ونحن لسنا ضد التزامنا بتعهداتنا، بل هم 

يرفضـون الالتزام بتعهداتهم بشـأن وقف 
الاستيطان ويرفضون استئناف التفاوض 

حول القدس والحدود والمستوطنات». 
«الأمـر  أن  جهتـه  مـن  مريـدور  وقـال 
الأهم بالنسـبة لنا هو البدأ بالمفاوضات»، 
مضيفـا «دعونـي أخبـر صديقـي عريقات 
أننا مسـتعدون للتفاوض حول كل شـيء، 
ونطرح كل المسائل على طاولة المفاوضات، 
فنحن نريـد التفاوض لأننا نريـد التحرك 

إلى الأمام». 
ولفتت «سي أن أن» أن استطلاعا للرأي 
أن  بـين  الدولـي»  السـلام  «معهـد  أجـراه 
55٪من الفلسـطينيين يريـدون التوصل 
مسـتعدون  وهـم  الدولتـين»  «حـل  إلـى 
إسـرائيل  مـع  سـلام»  «شـركاء  ليكونـوا 

للتوصل إلى هذا الحل.

بلير يتوقع إستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال أسابيع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر محليـة فـي بيـت لحم 
لـ»القدس العربـي» الخميس بان اهالي 
بيـت لحم اصيبوا بحالة من الذهول يوم 
الاربعاء حينما شـاهدوا سـيارات قوات 
افرادهـا  كان  التـي  الفلسـطينية  الامـن 
يعتمرون الخوذ العسكرية توفر الحماية 
اسـرائيلية  عسـكرية  حافـلات   3 الـى 

تتجول في وسط المدينة.
وقالت المواطنة اسمى جابر لـ»القدس 
العربـي» بانهـا اصيبت بالذهـول عندما 
رات قوات امن فلسطينية مرتدية الخوذ 
العسـكرية تسـير في سـيارات عسكرية 
اسـرائيلية  عسـكرية  سـيارات  امـام 

وخلفها كذلك.
وحسـب المواطنـة فـان قـوات الامـن 
الفلسطينية التي كانت تستقل السيارات 
الامنية المكشوفة كانت في حالة استنفار 
حيـث ارتـدوا الاقنعـة السـوداء تحـت 
الخوذة العسـكرية في حين كانت ايديهم 

على «زناد» الاسلحة التي يحملونها.
وعلمـت «القدس العربـي» بان قوات 
حـرس الرئاسـة الفلسـطينية هـي التي 
وفـرت الحماية لقائـد المنطقة الوسـطى 
الاسـرائيلي خـلال زيارتـه لبيـت لحـم 

الاربعاء والتجول فيها.
ولا بـد مـن الذكـر بـان جهـاز حـرس 
اكثـر  مـن  هـو  الفلسـطينية  الرئاسـة 
تدريبـا  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
وتسـليحا حيـث تم تزويـده بسـيارات 
دفع رباعي امريكية فـي حين زود افراده 
باسلحة حديثة وخضعوا لعملية تدريب 
وتاهيـل وفـق خطـة الجنـرال الامريكي 
كيـث دايتـون الذي يشـرف علـى اعادة 

بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية.
امنيـة  مصـادر  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
امنـي  مسـؤول  زيـارة  اسـرائيلية 
اسـرائيلي رفيـع المسـتوى لبيـت لحـم 
الاربعاء والاجتماع مع مسـؤولين امنيين 

فلسطينيين.
وذكـرت صحيفة «يديعوت احرنوت» 
الاسـرائيلية ان قائـد المنطقـة الوسـطى 
الجديد في جيـش الاحتلال افي مزراحي 
اجرى جولة تنسيق امني في مدينة بيت 
لحم الاربعاء، بمرافقة سيارات عسكرية 

فلسطينية.  
الوقـت  «فـي  الصحيفـة  واضافـت 
الـذي تصاعـد التوتـر في نيويـورك بين 
السياسـيين، وجرت المصافحـة الفاترة، 
جلـس في بيت لحم ضباط اسـرائيليون 
وفلسـطينيون معـا كاصدقـاء حقيقيين، 
وتبادلـوا  امنيـة  تنسـيقات  واجـروا 

المساعدات».
وتابعت الصحيفة: «مشهد غير عادي 
شوهد يوم امس -الاربعاء- في شوارع 
بيت لحم: 3 جيبات عسـكرية اسرائيلية 
المنطقـة  قائـد  وفيهـا  بالمعـدات  مجهـزة 
الوسـطى الجديد اللـواء افـي مزراحي، 
وكبـار ضبـاط مركـز قيادتـه يجوبـون 
شوارع المدينة بمرافقة مركبات عسكرية 
اسـتقل  الفلسـطيني.  للامـن  تابعـة 
تلـك المركبـات عسـكر مـن قـوى الامـن 
الفلسـطيني يعتمرون الخوذ العسكرية 
ويحملـون بنـادق «كلاشـنيكوف»، وقد 
فـي  عسـكرية  تدريبـات  مؤخـرا  انهـوا 

الاردن على يد مدربيهم الامريكيين».
وتتابع: «واكد مسؤولون فلسطينيون 
ان الجولـة المشـتركة اجريـت فـي اطـار 
التنسيق الامني بين الجيش الاسرائيلي 
وبين الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية من 
اجـل مسـاعدة قائـد المنطقـة الجديد في 

انباء عن اعتزام اسرائيل نقل السيطرة الامنية في بعض المناطق الفلسطينية للسلطة

توفير قوات الامن الفلسطينية الحماية لقوات الاحتلال الاسرائيلي 
في بيت لحم يثير حالة من الذهول لدى المواطنين

جنود الاحتلال يداهمون منزلا في بيت لحم (صورة من الارشيف)

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بعـد انتهاء القمة الثلاثية بـين باراك اوباما ومحمود 
عبـاس وبنيامين نتنياهو بنصر اسـرائيلي كاسـح، كما 
اكـد على ذلك جميع المسـؤولين السياسـيين فـي الدولة 
العبريـة، يواصـل رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي اطلاق 
التصريحـات المتشـددة التـي تؤكـد بشـكل غيـر قابـل 
للتأويـل بـأن الحكومـة التـي يرأسـها لا تتجـه نحو ما 

يسمى العملية السلمية.
وفـي هذا السـياق اكـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
في مقابلة ادلـى بها لصحيفة «هآرتـس» العبرية، امس 
الخميـس علـى رفضه لمبـدأ الانسـحاب الى حـدود عام 
1967، بالاضافة الى ذلك، اشاد نتنياهو في نفس المقابلة 
بمـا جاء في خطاب الرئيس الامريكـي باراك اوباما، في 

الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وقـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي فـي الحديث الذي 
ادلى به للصحيفة العبرية تعقيبا على ما جاء في خطاب 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما في الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحدة والتي تحدث فيها عن وضع حد للاحتلال 
الـذي بدأ عـام 1967، انه لن يوافق على الانسـحاب الى 

حدود 1967.
علـى صلة بما سـلف، قال رئيس الـوزراء في حديث 
اذاعـي للاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبرية 

(ريشـيت بيت) انه اوضح لرئيس السلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس (ابـو مـازن) خـلال اللقـاء الثلاثي ان 
السلام مشروط بالمقام الاول باستعداده للقول للشعب 
الفلسطيني بانه يجب الاعتراف باسرائيل كوطن قومي 
للشـعب اليهـودي، وانه لـن يتنازل عن هـذا الموضوع، 

على حد تعبيره.
وفي حديـث ثالث ادلى بـه رئيس الـوزراء نتنياهو 
لاذاعـة جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي (غالـي تسـاهل) 
قـال فـي معـرض رده علـى سـؤال ان العلاقـات بـين 
اسـرائيل والولايات المتحدة وثيقـة ووطيدة جدا، وانه 
حصـل تقارب كبير بـين الحكومة الاسـرائيلية والادارة 
الامريكيـة، وزاد قائـلا انـه يقوم بالحديث مـع الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا هاتفيا، لافتا الى انـه ثمة حوار 

هادئ شبه يومي بينهما، على حد قوله.
وقـال نتنياهـو ان اوبامـا كان لطيفا جدا فـي اللقاء 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  لجـم  الـى  ودعـا  الثلاثـي، 
الاسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية، الا انه كان اكثر 
شـدة فـي خطابه يـوم امس وقـال انه لا توجد شـرعية 
لاستمرار البناء. وسعى نتنياهو في المقابلة مع صحيفة 
«هآرتس» الى ان يكـون متصالحا مع الرئيس الامريكي 
وعدم توجيه النقد له والاشـادة بالنقاط التي تتماشـى 
مع المواقـف الاسـرائيلية. ولخص تلك النقـاط بدعوته 
الى بدء المفاوضات دون شـروط. كمـا تطرق في حديثه 
الى حق اسـرائيل كدولة الشـعب اليهـودي، معتبرا ان 
عدم الموافقة على ذلك هو اساس الصراع. وان اهمية هذا 

التصريح تكمن في انه قيـل من على المنبر العالمي الهام، 
امام كل العالم وخاصة امام العرب والفلسطينيين.

كمـا اكـد على ثنـاء اوباما علـى الجهود التـي بذلتها 
اسـرائيل لتخفيف الاجراءات على الحواجز، وتشجيع 
الـوزراء  رئيـس  واعتبـر  الفلسـطيني،  الاقتصـاد 
الاسـرائيلي ان هـذه القضايـا تسـاهم فـي دفـع عملية 
سياسـية مسـؤولة.  واشـار نتنياهـو ايضـا الـى ان ما 
ذكـره اوباما بشـأن الاحتـلال ليس جديـدا، فقد وردت 
فـي خطابه فـي القاهرة، وجـاءت في خارطـة الطريق، 
وبحسـبه فـان هذا الامـر لا يعني  ان اسـرائيل يجب ان 

تنسحب الى حدود عام 1967. 
وتابع نتنياهو قائلا ان رفض الانسـحاب الى حدود 
فكـم  سـابقة،  اسـرائيلية  حكومـات  تبنتـه   1967 عـام 
بالحـري حكومته، امـا في موضوع الاسـتيطان فقد قال 
نتنياهـو ان الرئيـس الامريكـي اوبامـا لم يـأت بجديد 
وكـرر موقفـا تبنتـه الادارات الامريكية السـابقة طوال 

العقود الاربعة الاخيرة.
واضـاف قائـلا: الامـر الجديـد الـذي سـاقه هـو ان 
الخلافـات تلك لا يجب ان تمنع بدء العملية السياسـية، 

والتي ان نجحت ستحدد مصير هذه الملفات. 
وتحـدث نتنياهـو عـن عمق العلاقـات الاسـرائيلية 
- الامريكيـة، وقـال: اعتقد ان اي رئيـس امريكي، ليس 
فقط باراك اوبامـا، يعكس الصداقة الاساسـية العميقة 
بين الشـعب الامريكي واسـرائيل، وهي صداقة عظيمة. 
واسـتطرد: اعتقـد ان كونـه وقف فـي القاهـرة امام كل 

العالـم الاسـلامي وقـال ان العلاقات بـين الدولتين غير 
قابلـة للكسـر، وتاكيـده على التـزام الولايـات المتحدة 
بامـن اسـرائيل، هـي امـور فـي غايـة الاهميـة ينبغـي 
تقديرها، وبالذات حينما تصدر على لسان هذا الرئيس 

امام العالم الاسلامي.
وخلـص نتنياهـو الـى القـول انـه سـمع العديد من 
التعليقـات التي ادلى بهـا الرئيس اوباما فـي ما يتعلق 
بالمشـروع النـووي الايرانـي، والتـي اكد فيهـا على ان 
امريـكا مصممـة علـى منعهـا مـن الحصول على سـلاح 
نووي، لافتا الى ان هذا الهدف هام بالنسـبة لاسـرائيل 
ومقبـول عليهـا، ويجـب ان يكـون واضحـا ان المجتمع 
الدولي بأسـره يتطلب منه اتخاذ خطوات عملية لوقف 
هذا التطور الخطير، اي المشروع النووي الايراني، لانه 

يشكل خطرا على العالم برمته، على حد تعبيره.
الاسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  عقـب  ناحيتـه  مـن 
افيغـدور ليبرمـان، على خطـاب الرئيـس الامريكي في 
الجمعيـة العمومية وقال لصحيفـة «هآرتس» ان اوباما 
يحاول كل الوقت ان يحافظ على توازن، ولكن بالنسبة 
لنـا الامـر الايجابي الـذي قاله اوبامـا هو ان اسـرائيل 
يجـب ان تكـون الوطن القومـي لليهود، كمـا انه تحدث 
عـن ايـران بلهجة واضحـة للغايـة، وبالنسـبة لنا فان 
الخطاب بمجمله هو خطاب ايجابي، وزاد قائلا ان القمة 
الثلاثية كانت مهمة للدولة العبرية «لأننا اكدنا على اننا 
لـن نتنازل عن مواقفنـا، وانه يجب ان تبـدأ المفاوضات 

بدون شروط مسبقة».   

قال ان علاقات تل ابيب وواشنطن وطيدة وانه يجري يوميا اتصالا هاتفيا مع اوباما

نتنياهو: لا عودة لحدود ما قبل الرابع من حزيران 67 وقلت لعباس 
ان الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية هو مطلب جوهري ولن نتنازل عنه

التعرف على المنطقة».
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين امنيين 
والتنسـيق  «التعـاون  ان  اسـرائيليين 
الامنـي مـع اجهـزة الامـن الفلسـطينية 
وبافضـل  وسـاق  قـدم  علـى  يجـري 

المستويات بشكل غير مسبوق».
«جلسـات  ان  المسـؤولون  ويضيـف 
تنسـيق دوريـة تعقد بين رئيـس الادارة 
وبـين  مردخـاي  يـواف  العميـد  المدنيـة 
وعلـى  الفلسـطيني.  الـوزراء  رئيـس 

المستوى العسـكري تعقد لقاءات دورية 
بين قائد فرقة «يوش (الضفة الغربية)»، 
العميـد نوعـم تيفـون وبـين قائـد الامن 
الفلسـطيني فـي الضفـة، وتعقـد ايضـا 

لقاءات على مستوى قادة الالوية».
ويقول قادة عسـكريون اسرائيليون 
ان «اسـباب الهـدوء الامنـي فـي الضفة 
هـي التنسـيق الامنـي، وليـس اقـل مـن 
ذلك، النشاطات المتواصلة لاجهزة الامن 

الفلسطينية ضد حماس».

مصـادر  اكـدت  اخـرى  جهـة  مـن 
اسـرائيلية  بـان ترتيبـات امنيـة عالية 
امنيـون  مسـؤولون  يجريهـا  المسـتوى 
لتسـليم  وفلسـطينيون  اسـرائيليون 
مناطق بالضفة الغربية للسيطرة الامنية 
التـي  النجاحـات  عقـب  الفلسـطينية 
حققتهـا اجهـزة الامـن الفلسـطينية في 
فـرض النظـام وتطبيق القانـون وانهاء 
ظاهـرة الفوضـى التـي شـهدتها مناطق 

الضفة خلال السنوات السابقة.

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: إعتبـر ان الجيش الإسـرائيلي، في 
تعقيبـه على نية المدعـي العام فـي المحكمة الجنائيـة الدولية في 
لاهاي محاكمة الضابط الإسـرائيلي ديفيـد بنيامين، أن العمليات 
العسـكرية التـي نفذهـا خلال الحرب علـى غزة كانـت تتلاءم مع 
القانـون الدولي وأن أية محاولة للمبـادرة إلى إجراءات قضائية 

كهذه هي محاولة «ملتوية».
وقـال المتحـدث باسـم الجيـش الإسـرائيلي افيحـاي أدرعـي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال امس الخميـس إن «الرائـد ديفيد 
بنيامـين هو ضابـط يحظـى بالتقدير وخـدم سـنوات طويلة في 
مهمات قانونية في الجيش الإسـرائيلي وساعد الجيش في تنفيذ 
عملياتـه وفقا لنصـوص القانون الدولـي، وأي محاولة للمبادرة 

إلى إجراءات قضائية (ضده) هي محاولة ملتوية».
وأضـاف أدرعـي أن «المستشـار القانوني للجيـش يعالج هذه 

الأمور». 
وأفـادت صحيفـة «هآرتـس» امـس بـأن بنيامـين خـدم خلال 
الحـرب علـى غـزة فـي دائـرة القانـون الدولـي التابعـة للنيابة 
العسـكرية الإسـرائيلية، وأن هذه الدائرة صادقت على الأهداف 

التي هاجمها الجيش الإسرائيلي قبل الحرب وخلالها. 
وكان المدعـي العـام فـي المحكمة الجنائيـة الدولية فـي لاهاي 
لويـس مورينو ـ أوكامبو قد قال لمجلـة «نيوزويك» الأمريكية هذا 
الأسـبوع إن لديـه الصلاحيـة لفتـح تحقيق جنائي ضـد بنيامين 
بشـبهة ضلوعه فـي جرائم حـرب تم تنفيذها خـلال الحرب على 
غـزة.  وبـدأت المحكمـة الدولية تدقيقـا في فتح تحقيـق كهذا على 
اثر توجهات من منظمات حقوقية في جنوب أفريقيا، التي سـلمت 
المحكمـة نـص مقابلـة أجراهـا موقـع «بلومبـرغ» الالكتروني مع 
بنيامين وتحدث فيهـا الأخير عن ضلوع المستشـارين القانونيين 

في الجيش الإسرائيلي في الإعداد للحرب.
وقـال بنيامين في المقابلـة «كنا ضالعين جدا في الاسـتعدادات 
والمصادقة على الأهداف التي بالإمكان مهاجمتها وأنواع الأسلحة 

التي بالإمكان استخدامها، وكل شيء مر عن طريقنا». 

وسـلمت المنظمـات الحقوقية المحكمـة الدولية أدلـة قالوا انها 
تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. 

وشـغل بنيامين لسـنوات طويلـة منصب المستشـار القانوني 
لقيادة الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي كما شغل منصب 

رئيس شعبة في دائرة القانون الدولي في الجيش.
وخـلال تواجده فـي جنـوب أفريقيا شـارك بنيامين في شـهر 
آب (أغسـطس) الماضي فـي مؤتمر قانوني حـول تطبيق القانون 
الدولـي خـلال الحـرب علـى غـزة بـادرت إلـى تنظيمـه المنظمـة 
اليهوديـة في جنـوب أفريقيا، وقال بنيامين إنـه قام خلال المؤتمر 

«بحملة إعلامية بمبادرته الذاتية».
وكانـت المنظمـات الحقوقية الجنوب افريقية قـد توجهت على 
المدعي العام المحلي مطالبة بفتح تحقيق ضد الضابط الإسرائيلي 
بينمـا غادر بنيامين جنوب افريقيا في وقت مبكر تحسـبا من فتح 

تحقيق ضده.
ورفـض بنيامين خـلال المؤتمـر القانونـي الاتهامـات الموجهة 
لإسـرائيل بارتـكاب جرائـم حرب فـي غـزة والمطالبـات بإجراء 

تحقيق خارجي في هذه الاتهامات.
لكن عريـف المؤتمر البروفيسـور دنيس ديفيـس، وهو قاضي 
محكمـة مركزيـة في جنوب افريقيا وأسـتاذ جامعـي كان بنيامين 
أحـد تلامذتـه، عـارض بشـدة ادعـاءات الضابـط الإسـرائيلي، 
وقـال إنه لو تحدث بهذا الشـكل خلال فترة دراسـته لمـا مكنه من 

النجاح. 
ونقلـت «هآرتـس» عـن بنيامـين قوله أمـس «لقـد تحدثت في 
المقابلة باسـم الجيش وباسم النيابة العسـكرية وقد تحدثت عن 

عملنا بالمفهوم الجماعي لكني لم أكن ضالعا في هذا». 
يشـار إلـى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تـرى أنـه لا يمكنها 
محاكمـة إسـرائيليين لأن إسـرائيل لم توقـع على معاهـدة إقامة 
المحكمـة، لكـن بالإمـكان محاكمة بنيامـين لأنه يحمل جواز سـفر 
جنوب أفريقي حيث كان قد هاجر من هناك الى إسرائيل، وجنوب 

افريقيا موقعة على معاهدة إقامة المحكمة الدولية.

الجيش الإسرائيلي يعتبر ان عملياته العسكرية 
خلال الحرب على غزة كانت تتلاءم مع القانون الدولي

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت جهتـان مدنيتـان امس 
الاسـباني  القضـاء  قـرار  اسـتأنفتا  انهمـا  الخميـس 
القاضـي باضفـاء طابـع السـرية فـي نهايـة حزيران 
(يونيو) على تحقيق بشـأن «جرائم ضد الانسـانية» 
يستهدف مسـؤولين اسـرائيليين مفترضين عن عملية 

قصف دامية في غزة في 2002.
وطلبت لجنة التضامن مع القضية العربية وجمعية 
القدس للتضامن مع شعوب العالم العربي من المحكمة 
العليـا الاسـبانية الغـاء قـرار اعلـى سـلطة قضائيـة 
اسبانية باضفاء طابع السرية على هذا التحقيق الذي 

يستهدف سبعة مسؤولين اسرائيليين كبار.
وهـذا التحقيق الذي بدأ في كانـون الثاني (يناير) 
2009، اثار سـخط اسرائيل واربك الحكومة الاسبانية 
ما دفع النواب الاسبان الى تاييد الحد من مبدأ القضاء 
العالمـي الذي يسـمح للقضـاة الاسـبان بالتحقيق من 
دون حـدود حول الجرائـم الجماعية التـي ترتكب في 

العالم.
وكان القسـم الجنائـي فـي اعلـى سـلطة قضائيـة 

اسـبانية قـرر في اجتمـاع في جلسـة عامة فـي نهاية 
حزيـران (يونيو) بغالبية واسـعة متابعة اسـتئناف 

النيابة وتصنيف الملف سريا بشكل نهائي.
واجتمع هذا القسـم لدراسة اسـتئناف النيابة بعد 
قـرار قاضـي التحقيق فـي بداية ايار (مايـو) مواصلة 

تحقيقه لان اسرائيل لم تحقق حول الوقائع.
واوضحت الجهتان المدنيتان في بيان انهما تقدمتا 
بطلب الاستئناف هذا لانه «لا نظام قضائيا مستقلا في 
اسرائيل ولان القضاء العالمي الحالي يمكن تطبيقه في 
حالة غزة اذا لم نكن نريد مكافأة الافلات من العقاب». 
ويسـتند التحقيق الى شـكوى من المركز الفلسـطيني 
لحقوق الانسـان تندد بقصف جوي اسـرائيلي اسـفر 
عـن استشـهاد صلاح شـحادة احد قـادة حماس و14 
مدنيا فلسـطينيا في 22 تموز (يوليـو) 2002. واصيب 
هـذا  خـلال  بجـروح  اخريـن  فلسـطينيا   150 نحـو 

الهجوم.
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  الشـكوى  وتسـتهدف 
السابق بنيامين بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين 

اسرائيليين كبار. ومبدأ القضاء العالمي الذي اعتمد في 
العام 2005، تسـبب باحراج دبلوماسـي لاسـبانيا مع 

اسرائيل والصين، وبقدر اقل مع الولايات المتحدة.
الـى ذلـك يبدأ رئيـس الوزراء الاسـباني خوسـيه 
لويـس ثاباتيـرو منتصـف تشـرين الاول (اكتوبـر) 
جولتـه الاولـى فـي الشـرق الاوسـط لدعـم جهـود 
الرئيس الامريكي باراك اوباما لتحريك عملية السـلام 
بحسـب ما اعلنت رئاسـة الحكومة الاسـبانية لوكالة 

فرانس برس.
ويبدأ ثاباتيرو الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد 
الاوروبـي في النصف الاول مـن 2010 هذه الجولة في 
14 تشرين الاول (اكتوبر) بعدما استقبله اوباما امس 

في البيت الابيض.
والاراضـي  اسـرائيل  ثـم  سـورية  اولا  وسـيزور 
الفلسـطينية حيـث يجتمـع مـع الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس بحسب المصدر نفسه.
كما قد يزور لبنان حيث ينتشر اكثر من الف جندي 
اسـباني في اطار قوة الامم المتحدة الموقتة (يونيفيل) 

في جنوب لبنان.
واضـاف المصدر ان ثاباتيرو لن يزور مصر بسـبب 
جدول اعمـال الرئيس حسـني مبارك لكنه سـيحاول 

زيارة هذا البلد بحلول نهاية السنة.
وسـيعلن برنامج ثاباتيرو في المنطقة لاحقا. وكان 
رئيس الوزراء الاسـباني اعلن الجولة مساء الاربعاء 
في نيويـورك على هامش اجتماعـات الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة ويرافقه وزيـر الخارجية ميغيل انخيل 
موراتينوس الموفد الخاص السابق للاتحاد الاوروبي 

الى الشرق الاوسط (1996-2003).
وقـال ثاباتيـرو خـلال مؤتمـر صحافـي ان تحريك 
عمليـة السـلام فـي الشـرق الاوسـط هـو «التحـدي 

الكبير» على الساحة الدولية.
ووصف القمة بـين اوباما وعباس ورئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في الامم المتحدة 
بانهـا «خطوة اولى»، علما انها اثارت شـكوك المحللين 
حـول توصل اوباما الى نتيجة في مبادرة السـلام في 

الشرق الاوسط.

ثاباتيرو في الشرق الاوسط منتصف الشهر المقبل لدعم جهود اوباما

استئناف قرار القضاء الاسباني بتصنيف تحقيق حول قصف غزة

حرب غزة (صورة من الارشيف)
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■ عمان ـ ا ف ب: اتفق رئيس الوزراء 
الاردنـي نادر الذهبـي امس الخميس مع 
نظيـره السـوري محمد ناجـي العطري 
علـى تأجيـل اجتماعـات اللجنـة العليا 
الاردنية ـ السـورية المشـتركة التي كان 
مقـررا عقدهـا في دمشـق يومـي 27 و28 
ايلـول (سـبتمبر) الحالـي حتى اشـعار 
الانبـاء  وكالـة  افـادت  حسـبما  آخـر، 

الاردنية الرسمية (بترا).
اجـرى  الذهبـي  ان  الوكالـة  وقالـت 
امس الخميس اتصالا هاتفيا مع العطري 
اتفقـا خلاله علـى «تأجيل موعـد انعقاد 
الاردنيـة  العليـا  اللجنـة  اجتماعـات 
السـورية المشتركة، والتي كان من المقرر 

عقدها في دمشـق يومي الاحـد والاثنين 
المقبلـين الى موعد آخر يحدد بالتنسـيق 

بين البلدين».
الا ان الجانبين اتفقا على «ابقاء موعد 
اجتماعـات اللجنة التحضيرية قائما في 
موعده المتفق عليه سـابقا يومي السبت 

والاحد 26 و27 من الشهر الحالي».
وهـذه المـرة الثانيـة التـي يتـم فيهـا 
تأجيل اجتماعات اللجنة العليا الاردنية 

ـ السورية المشتركة.
وكان وزيـر الدولة الاردنية لشـؤون 
الرسـمي  المتحـدث  والاتصـال  الاعـلام 
باسـم الحكومـة نبيـل الشـريف اعلـن 
فـي العاشـر مـن الشـهر الحالـي تأجيل 

الاجتماعـات التـي كانـت مقـررة في 14 
و15 ايلول (سـبتمبر) الحالي الى ما بعد 

عطلة عيد الفطر.
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  واكـد 
الاردنـي عامـر الحديدي في السـابع من 
الشـهر الحالـي ان «اجنـدة اجتماعـات 
اللجنة تشـتمل علـى 13 اتفاقية ومذكرة 
تفاهـم وبرنامجـا تنفيذيـا» فـي جميـع 

المجالات.
وقام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
فـي 20 مـن آذار (مـارس) الماضـي باول 
زيـارة له الى المملكة منذ خمس سـنوات 
مـا اعطـى دفعـا للعلاقـات بـين البلدين 

والتي شابها التوتر في الماضي.

تأجيل اجتماعات اللجنة العليا 
الاردنية السورية المشتركة حتى اشعار آخر

القدس ـ من جوزف نصر:
 تجـري محاكمة رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهود 
اولمرت بالقدس اليوم الجمعة حيث يواجه مزاعم الفسـاد التي 

أجبرته على الاستقالة العام الماضي.
وهـو متهـم بتلقـي أموال مـن رجل أعمـال امريكي وتسـهيل 
مصالح عملاء شـريك سابق بمؤسسـة قانونية والحصول على 
نفقـات سـفر للخارج من مؤسسـات خيريـة اسـرائيلية مرتين 

خلال رحلات لجمع التبرعات.
وينفـي اولمـرت (64 عامـا) الرئيس السـابق لبلديـة القدس 
الـذي تلقـى العلاج قبل بضعة اشـهر من سـرطان البروسـتاتا 

ارتكاب اي مخالفة.
واولمـرت هو اول رئيـس وزراء لاسـرائيل يمثـل للمحاكمة. 
ويقول خبراء قانونيون إنه اذا أدين سـيواجه عقوبة بالسجن 
خمسة أعوام عن كل من التهم الأربعة في قرار اتهام قدمه ممثلو 
الادعاء.وتتصـل هذه الاتهامـات بالفترة التـي قضاها كرئيس 

للبلدية وكوزير للصناعة والتجارة قبل أن يصبح رئيسا لوزراء 
اسرائيل عام 2006 بوصفه زعيما لحزب كديما الوسطي.

وقال موشـيه نيجبي الخبير القانوني بالجامعة العبرية في 
القدس «هذا محزن لكن من ناحية أخرى يستطيع الاسرائيليون 
فـوق  ليـس  (سـابق)  وزراء  رئيـس  حتـى  بأنـه  يفخـروا  أن 
القانون». ومن بين الاتهامات الموجهة لأولمرت الاحتيال وخيانة 
الثقـة وعـدم الإبلاغ عـن الدخـل. وكان رجل أعمـال امريكي قد 
أدلى بشـهادته في المحكمة حيث قال إنه اعطـى اولمرت مغلفات 

مملوءة بالأموال إجمالي قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
ويقول أولمرت إن الأموال اسـتخدمت فـي الحملة الانتخابية 
نافيا استفادته شخصيا في مقابل تسهيل مصالح رجل الأعمال. 
وكان السياسـي المخضـرم قد اسـتقال من رئاسـة الـوزراء في 
ايلول (سـبتمبر) عام 2008 قائلا إنه يريد تبرئة سـاحته. لكنه 
اسـتمر كرئيـس وزراء انتقالي حتـى آذار (مـارس) 2009 حين 
تولت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تميل لليمين 

السلطة.

محاكمة اولمرت في قضية فساد اليوم 

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: شـبه الرئيس 
الإسرائيلي شمعون بيريس امس الخميس 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد 
بأنـه مثـل الزعمـاء فـي القرون الوسـطى، 
وأنـه يدعو على الكراهيـة والقتل، فيما قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إن نجاد يريد إبادة سـتة ملايين آخرين من 
اليهـود. ونقلـت وسـائل إعلام إسـرائيلية 
عن بيرس قولـه، خلال حديثـه أمام طلاب 
مدرسة ثانوية في تل أبيب زارهابعد خطاب 
أحمـدي نجـاد أمـام الجمعية العامـة للأمم 
المتحدة الذي وهاجم فيه إسـرائيل بشـدة، 
إن «أحمدي نجاد هو زعيم مناسـب للقرون 
الوسطى وهو زعيم ظلامي ومتجهم ويدعو 
إلـى القتل مثلما كان يحدث في فترة محاكم 

التفتيش».
قـوى  أقـوى  تعتبـر  إسـبانيا،  وكانـت 
كاثوليكية فـي القرن الخامس عشـر عندما 
أقامـت محاكـم التفتيـش التـي كانت تجبر 
المسـملين واليهود فيها على التنصر.  ورأى 
بيريس أنه «إذا كان هناك شـيئا ما معاكس 
للأخلاق وللشـعب اليهود فهو زعيم إيران، 
وهو يدعـو إلى القتـل والكراهية والإرهاب 

واستخدام السلاح النووي لإبادة شعب».

وأضاف أن «الشـعب الإيراني يشـعر أن 
أحمـدي نجاد يسـبب له الخجـل ولذلك هو 

ينتفض ضده».
مـن جانبـه، التقـى نتنياهـو مـع الأمين 
العام لـلأمم المتحـدة بان كي مـون وطالبه 
بإظهار موقـف حازم ضد النظـام في إيران 

على خلفية تطويره برنامجا نوويا.
أحرونـوت  يديعـوت  موقـع  ونقـل 
«سـيدي  قولـه  نتنياهـو  عـن  الالكترونـي 
صوتـك  تُسـمع  أن  يجـب  العـام  الأمـين 
بخصوص سـباق التسلح الإيراني لأن هذا 
يمـس بسـلامة العالـم ولا يهـدد إسـرائيل 
فقـط».  وأضـاف أن «أحمـدي نجـاد ينكـر 
المحرقـة ويدعو للقضاء على إسـرائيل، إنه 
ينكـر مقتل سـتة ملايـين ويدعو إلـى إبادة 

ستة ملايين أخرى». 
الخارجيـة  وزيـر  رحـب  جانبـه،  مـن 
الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمان بانسـحاب 
مندوبـي عدد مـن الدول من قاعـة الجمعية 
العامـة خـلال خطـاب أحمدي نجـاد، وقال 
المهـم  «الأمـر  إن  أحرونـوت»  لـ»يديعـوت 
فـي خطـاب أحمدي نجـاد هو ليـس اقواله 
المتوقعة ضد إسـرائيل وإنما رد فعل العالم 
وغـادروا  مندوبـوه  نهـض  الـذي  الحـر 

القاعة». وأفادت الصحيفة بأن ليبرمان عقد 
في الأيام الأخيرة على هامش أعمال افتتاح 
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات 
مع عـدد من وزراء خارجيـة دول في العالم 
واسـتعرض موقف إسـرائيل مـن «التهديد 

الإيراني وأذرعه، حزب الله وحماس».
ورأى ليبرمـان أن «ما حدث في الجمعية 
العامـة أمـس هـو انتصـار كبيـر وإنجـاز 
للدبلوماسـية الإسـرائيلية، فغالبية العالم 
الحـر غـادر القاعـة، وبفضـل إصرارنـا في 
دوربـان  مؤتمـر  منـذ  الإيرانـي  الموضـوع 

الثاني».
وقال سفير إسرائيل في واشنطن مايكل 
أورن إن خطاب الرئيس الإيراني هو «عداء 
الوجـه  عـن  وكشـف  للسـامية  كلاسـيكي 
الحقيقي للنظام (الإيراني) لدى من ما زالت 

لديه شكوك».
من جهة أخـرى، انتهز نتنياهو لقاءه مع 
كي مون من أجل مهاجمة تقرير لجنة تقصي 
الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب 
على غزة برئاسة القاضي اليهودي الجنوب 
أفريقي ريتشـارد غولدستون والتي اتهمت 
في تقريرها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب 

بحق الفلسطينيين. 

بيريس أمام طلاب مدرسة: نجاد يدعو للكراهية والقتل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
يبـين تقريـر الرصـد السياسـي الـذي 
المركـز  الكرمـل-  مـدى  مركـز  اصـدره 
العربي للدراسـات العربية التطبيقية، ان 
الكنيست الحالية مرشـحة لتكون الاسوا 
والاخطـر بالنسـبة للمواطنـين العـرب - 

حقوقهم ومكانتهم.
حيث تبين مشاريع القوانين التي قدمت 
للكنيسـت شراسـة الهجمة على المواطنين 
الـى محـو  الراميـة  العـرب، والمحـاولات 
الجماعيـة،  وذاكرتهـم  القوميـة  هويتهـم 
وتقييد حرياتهم ونشاطهم السياسي. كما 
يتضح مـن التقريـر ان مشـاريع القوانين 
تلـك تنتـج مناخـا عامـا يشـرعن التعامل 
مـع العرب كاعـداء ويشـرعن الاعتداءات 

الجسدية عليهم.
القوانـين  مشـاريع  التقريـر  ويعـرض 
التي تهدف الى نزع المواطنة عن المواطنين 
العرب، كمشـروع تعديل قانـون المواطنة 
الـذي قدمـه وزيـر الداخلية ايلي يشـاي، 
والـذي بموجبـه تُعـاد لوزيـر الداخليـة 
صلاحيةُ نـزع مواطَنة سكان في اسرائيل 
القضائـي  المستشـار  مـن  مصادَقـة  دون 

للحكومة والمحكمة.
وبنـاء على التعديل المقترح، سـيتمكن 
وزيـر الداخليـة من نــزع المواطَنـة، حتى 
لاسـباب سياسـية او موقـف ايديولوجي 
للمواطـن، وبخاصـة فـي الحـالات التـي 
اقتنـع فيهـا الوزيـر بان هـذا الفـرد يعمل 
ضد دولة اسـرائيل كدولـة يهودية او ضد 

الشعب اليهودي.
واسـوة  انـه  التقريـر  فـي  جـاء  كمـا 
بمحاولات تسـهيل عمليـة نــزع المواطَنة 
وزيـر  اعتبـارات  توسـيع  خـلال  مـن 
الداخليـة، تواصلت جهود وضع الصعاب 
امـام الحصـول علـى المواطَنة، ولا سـيما 
الطلبـات التي يقدمها فلسـطينيو المناطق 
الفلسـطينية التي احتُلت في العام 1967، 
ومواطنو دول عربية جرى تعريفها كدولِ 

عدوة.
ويتضح مـن مشـروع قانـون المواطنة 
والدخـول الى اسـرائيل والشـرح الملحق 
للقانون انـه يعتبر جميع العـرب معادين 
لدولة اسـرائيل، ويشـكلون خطرا عليها، 
باحبائهـم  الفلسـطينيين  زواج  وان 
مـا هـو الا مؤامـرة ضـد طابـع اسـرائيل 
اليهـودي. كمـا تم تقـديم مشـروع قانـون 
اخر يشـترط المواطنة بالولاء حيث يطلب 
مشـروع القانـون اضافةَ شـرط للحصول 
علـى المواطَنـة، يفـرض علـى كل شـخص 
يحصل علـى المواطَنـة التصريـح بالولاء 
بحسـب النـص التالي: التـزمُ بالاخلاص 
والـولاء لدولة اسـرائيل كدولـة يهودية، 
ولرموزهـا  وديمقراطيـة،  وصهيونيـة 
وقيمها، وخدمة الدولة كلما طولبتُ بذلك، 
بخدمـة عسـكرية، كدلالاتهـا فـي قانـون 
خدمـة الامـن «صيغـة مُدمجـة»، 1986 او 
بخدمـة بديلة تندرج فـي القانون. ويمنح 
الداخليـة  وزيـرَ  هـذا  القانـون  مشـروع 
صلاحيـةَ الغاء المواطَنة الاسـرائيلية لِمَن 
لم يستوفِ التزامه القيام بخدمة عسكرية 

او بخدمة بديلة.
وفـي الشـرح الملحـق بالمشـروع، جاء 

مـا يلـي: فـي السـنوات الاخيـرة، تبـينَ 
ان المواطنـين فـي دولـة اسـرائيل ليسـوا 
مخلصين وموالين للدولة ورموزها وقيمها، 
وانهم يتملصون من الخدمة العسـكرية او 
الخدمة المدنية. يرمي مشروع القانون هذا 
الـى الربـط بـين الـولاء للدولـة ورموزها 
وقيمها والخدمـة العسـكرية او الوطنية، 
مـن  الاسـرائيلية،  والمواطَنـة  جهـة،  مـن 
جهة اخرى. كما تم تقديم مشـروع لتعديل 
قانـون سـجل السـكان والـذي يشـترط 
الحصول على بطاقة الهوية بالتوقيع على 
تصريح ولاء للدولة، بالنص التالي: التزم 
بان اكـون مواليـا لدولة اسـرائيل كدولة 
يهوديـة وصهيونيـة، وللمبـادئ الواردة 
فـي الاعـلان عـن اقامـة دولـة اسـرائيل، 
ولِعَلَـم الدولة، ولنشـيد الدولـة الوطني. 
التزمُ بالقيام بالخدمة الالزامية او بخدمة 

بديلة كما يحددها القانون.
كذلك شـهدت الكنيست الحالية اقتراح 
مشاريع قوانين تهدف الى محاربة الذاكرة 
فـي  والتحكـم  للفلسـطينيين،  الجماعيـة 
وعيهـم الجماعـي وافكارهـم. حيـث جاء 
في مشـروع تعديل قانون يوم الاسـتقلال 
حظر احيـاء يـوم النكبة، وفـرض عقوبة 
بالسـجن لمـدة ثلاث سـنوات لمـن يخالف 
ذلك. وهـو القانون الذي عُـرف في ما بعد 
باسـم قانون النكبة والـذي تبنته حكومة 
القانـون،  الـى هـذا  نتنياهـو. بالاضافـة 
لشـؤون  الوزاريـة  اللجنـة  صادقـت 
خـاص  قانـون  مشـروع  علـى  التشـريع 
ينـص على فرض عقوبة السـجن لمدة عام 
لمـن يرفـض وجود دولـة اسـرائيل كدولة 

يهودية وديمقراطية. 

تقرير جديد: الكنيست الحالية الاسوأ والاخطر
 بالنسبة لحقوق ومكانة فلسطينيي الـ48

نيويورك ـ «القدس العربي» 

 من صقر كامل:
ينشـط رئيـس الدبلوماسـية السـورية وليـد المعلـم فـي 
نيويـورك، ويقـول العارفـون ان المعلـم يملك شـبكة واسـعة 
مـن العلاقات الشـخصية القوية مـع كبار الدبلوماسـيين في 
الدول الغربية تمنحه تحركا دبلوماسـيا نشطا ومثمرا حسب 

قولهم.
وقـد اجـرى المعلـم خـلال وجـوده فـي مقـر الامم المتحدة 
ومشـاركته بأعمـال اجتماعاتـه الرابعة والسـتين لقاءات مع 
وزيـر الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند والاسـباني ميغيل 
انخيـل موراتينـوس والدنماركـي بيير سـتيغ مولـر فيريرو 

فالدنر مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي التي 
يقال انها تدعم وتؤيد بقوة توقيع اتفاق الشراكة السورية - 

الاوروبية المعلق منذ سنوات.
وبحـث المعلم مـع نظرائه الاوروبيين الاوضـاع في المنطقة 
وعمليـة السـلام وعلاقـات دمشـق بتلـك الـدول وبالاتحـاد 

الاوروبي حسب بيان لوكالة الانباء السورية الرسمية.
وكان لافتـا لقاء المعلم بالرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
الذي بحث معه علاقات البلدين وعملية السلام وعلى الارجح 

قضية تشكيل الحكومة اللبنانية.
ويطير المعلم اواخر سـبتمبر (ايلول) الحالي الى العاصمة 
الفرنسية باريس ليلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ووزير خارجيته برنار كوشـنير ويبحث العلاقات الفرنسـية 

- السورية وعملية السلام والملف اللبناني. 

المعلم ينشط في نيويورك

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وكأن معادلة «السين السين» التي لطالما 
نادى بها رئيـس مجلس النواب نبيه بري 
عـادت لتلقـي بظلالها على أجواء تشـكيل 
الحكومـة في لبنـان، وقـد باشـر الرئيس 
المكلف سـعد الحريـري امس استشـاراته 
غير التقليدية التي تسـتمر خمسة ايام في 
أجواء ايجابية عكسـتها الزيـارة المفاجئة 
للرئيـس السـوري بشـار الاسـد الى جدة 
ومشاركته العاهل السعودي الملك عبد الله 

بن عبد العزيز في حفل افتتاح الجامعة.
استشـارات  فـي  التركيـز  يكـن  ولـم 
داخـل  دار  مـا  علـى  امـس  الحريـري 
الاجتماعات مع الكتل النيابية بقدر ما كان 
علـى ما أفضت اليـه زيارة الرئيس الاسـد 
من عودة للتقارب السـعودي- السـوري 
ومدى انعكاسـاته الايجابية على الساحة 
اللبنانيـة وعلى التشـكيلة الحكومية التي 
قيل إن إعتـذار الحريري عن تشـكيلها في 
المرة الاولى جاء انعكاساً لغيوم تلبدت في 

سماء الرياض ودمشق.
وإذا كان اللقـاء بين الرئيس السـوري 
والملك السـعودي شكّل «الحدث» في جدة، 
فـإنّ لقـاءه مـع رئيـس حكومـة تصريـف 
الأعمـال اللبنانية فؤاد السـنيورة لم يكن 
«أقـلّ رتبـة» خصوصاً أنـه الأول من نوعه 
منذ جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 

رفيق الحريري قبل أربع سنوات.
واللافت في هذا السـياق أنّ السـنيورة 
حرص بعد اللقاء على نفي المعلومات التي 
حاولـت تسـريبها جهـات محسـوبة على 
الأكثرية قالت ان اللقاء حصل بـ»الصدفة» 
وأنـه لـم يتعـدّ «المصافحـة» لا بـل ذهـب 
السنيورة أبعد من ذلك بإشادته بالخطوة 
السـورية وقولـه إنّ الخطـوة التـي قـام 
بهـا «سـيادة الرئيس السـوري» تعبّر عن 
مبـادرة جيدة جدا وطيبـة وتوازن خطوة 

سابقة قام بها الملك السعودي.
وفـور علمه بوصول الرئيس السـوري 
الى جدة، زفّ رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري الخبـر الـى «صديقه اللـدود» رئيس 
«اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، 
وتوافقـا خـلال أكثـر مـن اتصـال هاتفـي 
السـورية  أهميـة الخطـوة  بينهمـا، علـى 
وبالتالـي الحوار السـعودي- السـوري، 
ومردوده الايجابي على الصعيد اللبناني.

الحريري باشر استشاراته لتكليف الحكومة

زيارة الاسد الى جدّة أحيت معادلة «السين السين»
وتساؤلات في لبنان عن تأثيراتها الايجابية على تشكيل الحكومة

سعد الحريري لدى اجتماعه مع ميشال عون

وقـد فتحـت زيـارة الاسـد موجـة مـن 
تأثيراتهـا،  حـول  لبنـان  فـي  التسـاؤلات 
واعتبـر المراقبون ان تصريح رئيس «تكتل 
التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال عون 
الهـادىء والمقتضـب بعـد لقائـه الرئيـس 
لمعادلـة  ايجابـي  مؤشـر  أول  هـو  المكلـف 
«السـين السـين». فقـد غابت الشـروط من 
تصريحات عون الذي قال «إن المشـاورات 
مـع الرئيـس المكلّـف سـعد الحريـري قـد 
بـدأت بطريقة غير كلاسـيكية وتناولت كل 
المواضيـع المعقّـدة»، ولفت إلـى «مصارحة 
وأضـاف:  اللقـاء،  خـلال  جـرت  هادئـة» 
«قررنـا أن تكـون هناك جلسـة ثانية تحدد 

لاحقا لاستكمال هذه المواضيع».
وختم عون تصريحه بالقول «ما فعلناه 
اليوم هو مفيد جداً، وآمل أن نُكمل هذا الامر 

بنمط واضح وبسـرعة كافية للوصول الى 
حل». وكان عون قبل زيارة الاسـد دعا الى 
أن يعقب المشـاورات قـرار «إمـا حكومة أو 

اعتذار نهائي».
وأكـدت مصـادر «التيـار الوطني الحر» 
أن اللقـاء بـين تكتـل «التغييـر والاصلاح» 
ورئيـس الحكومـة المكلف سـعد الحريري 
كان إيجابيـاً جـداً لافتاً إلى أنـه لم يقتصر 
علـى الملف الحكومـي. وأوضحـت المصادر 
أن الحريـري طـرح خـلال اللقاء عـددا من 
الأفكار التي تتضمن رؤية شاملة للسياسة 
الطائفيـة  لالغـاء  السـعي  مـن  اللبنانيـة 
السياسـية الـى ضـرورة قيام لجنـة حوار 
لبنانيـة- لبنانيـة والعمـل لاقـرار قانون 

انتخابات جديد.
وخلصت إلى أنّ الحريري ينطلق بأسس 

جديدة ورؤية جديدة الأمر الذي يدعو الى 
التفاؤل بالنسبة للمرحلة المقبلة.

مـع  إسـتهلت  الاستشـارات  وكانـت 
الرئيـس بري الـذي غادر مـن دون الادلاء 
بأي تصريـح، فيما أكدت كتلتـه بعد لقائها 
الحريـري علـى «ضـرورة تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة وفـق قاعـدة 5-10-15»، 
مشـيرة الـى وجـوب «تطبيق بنـود إتفاق 
الطائف تطبيقا كاملا ومنها الإنماء المتوازن 

وإلغاء الطائفية السياسية».
مـن جهته، شـدد نائـب رئيـس مجلس 
النـواب فريد مكاري على «أن البلد لا يجوز 
أن يبقى مـن دون حكومة»، مشـيرا الى أن 
«الحريري لم يقصر في شـيء لكن للأسـف 
ثمـة من لا يريد تشـكيل حكومة وأن يسـير 

البلد على خير ما يرام».

حكومـة  فـي  لاشـهر  «بقينـا  وأضـاف 
مشـلولة ومجلـس نيابـي مقفـل، وكل ذلك 
ينعكـس سـلبا علـى المواطنـين، وبالتالـي 
يجب ترك أمثال سـعد الحريـري ينهضون 
بالبلـد». واضـاف «قناعتـي تشـير الى أن 
الرئيـس المكلـف منفتـح علـى كل الصيـغ 
والكتـل لتأليـف الحكومـة، والـكل في هذا 
ويتنـازل».  يتعـاون  أن  يجـب  السـياق 
وأضـاف «لا يمكننـا أن ننكـر تأثير الخارج 
على تأليف الحكومة، إلا أن الدور الأساسي 

يبقى للداخل».
وشـملت الاستشـارات ايضاً في المساء 
رئيـس اللقـاء الديمقراطـي النائـب وليـد 
جنبلاط مع كتلته، وكتلة الوفاء للمقاومة، 
«المسـتقبل»  كتـل  اليـوم  تشـمل  ان  علـى 

والقوات اللبنانية والكتائب.

رئيـس  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس 
مشـاوراته البرلمانيـة لتشـكيل الحكومة 
سـريع  بانجـاز  توحـي  لا  اجـواء  فـي 
خصوصـا وان الاوضـاع الاقليميـة التي 
تؤثر بشـكل حاسـم على هذه العملية لم 
تسجل متغيرات اساسية تنعكس ايجابا 
على الداخـل اللبناني، كما يرى محللون 

وسياسيون.
وكان الحريـري اعتـذر فـي 10 ايلول 
(سـبتمبر) عـن تشـكيل الحكومـة، بعـد 
مـرور نحـو ثلاثـة اشـهر علـى تكليفـه، 
علـى وقع خـلاف ظاهري علـى الحقائب 
والاسـماء جاء وسـط اتهامـات متبادلة 
الاقليميـة  الخلافـات  بسـبب  بالعرقلـة 
وابرزها العلاقات السورية ـ السعودية.

وشكل وصول الرئيس السوري بشار 
الاسد المفاجىء مسـاء الاربعاء الى جدة 
للمشـاركة فـي افتتـاح جامعـة الملك عبد 
الله بين عبـد العزيز بصيص امل بامكان 
تحسـن العلاقات السـورية ـ السعودية 
الحكومـة،  تشـكيل  يسـهل  بمـا  فعليـا 
باعتبار دمشـق تدعم مع طهـران الاقلية 

فيما تدعم الرياض مع الغرب الاكثرية .
وعلى هامش الاحتفال جرت مصافحة 
حكومـة  ورئيـس  الاسـد  الرئيـس  بـين 
تصريـف الاعمـال فـؤاد السـنيورة بعد 
قطيعـة اعقبـت اغتيال رئيـس الحكومة 
 2005 عـام  الحريـري  رفيـق  الاسـبق 
واتهام الاكثرية دمشـق، اتهاما سياسيا، 

بالتورط في العملية.

الاسـد  زيـارة  السـنيورة  واعتبـر 
«مبـادرة جيدة جـدا» و»خطوة هامة من 
اجـل تعزيز التضامـن العربي» كما نقلت 

عنه الصحف اللبنانية الخميس.
ويرى مدير مركز «كارنيغي» للشـرق 
اللقـاء  مجـرد  ان  سـالم  بـول  الأوسـط 
بينهما «يسـاعد على تهدئة التوتر ويدل 
علـى توجـه جديد» لكنه يبقـى غير كاف 

للتاثير على تشكيل الحكومة.
ويقـول لوكالة فرانس بـرس ان «هذا 
ايجابي لكنه لن يسـهل بحد ذاته تشكيل 
الحكومـة. العوائـق مـا تـزال موجـودة 
لان  السـابقة  المـرة  مـن  اصعـب  وربمـا 

المواقف باتت اكثر تصلبا».
ويـرى الباحـث فـي المركـز اللبنانـي 
ان  كـرم  كـرم  السياسـية  للدراسـات 
«الجميـع يعرفـون ان الوضـح الداخلي 

مرتبط بالاوضاع الاقليمية».
بـرس  فرانـس  لوكالـة  ويقـول 
«العقبـات التـي يواجههـا التشـكيل هي 
تسـويات  لفـرض  محـاولات  نتيجـة 
اقليميـة» خصوصا بين سـورية من جهة 
والسـعودية والولايات المتحدة من جهة 
اخـرى او فـي ما يتعلـق بالملـف النووي 

الايراني مع الغرب واسرائيل.
اي  توجـد  لا  الان  «حتـى  ويضيـف 
متغيـرات فعلية في الاوضـاع الاقليمية» 
عمـا كانـت عليـه عندمـا جـرى تكليـف 
السـابع  فـي  الاولـى  للمـرة  الحريـري 

والعشرين من حزيران (يونيو).
السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويشـير 

محللون: تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر تحسن الاجواء الاقليمية
ملـف  فـي  «جمـود  الـى  العـزي  غسـان 
العلاقات السـورية مع الولايات المتحدة 
والسـعودية» ممـا يعنـي ان الحريـري 
يبدأ مشاوراته في الاجواء التي ادت الى 

فشله في التاليف في المرة الاولى.
علـى  اللبنانيـة  الاطـراف  ورحبـت 
اختلافها بزيارة الاسـد الـى جدة معربة 
عن املها بان تساهم الزيارة في الاسراع 

بتشكيل الحكومة.
«المنـار»،  تلفزيـون  محطـة  وقالـت 
الناطقـة باسـم حـزب الله ابـرز اطراف 
حـال  تعـرف  ان  اردت  «اذا  الاقليـة، 
السياسـة فـي لبنـان لا بد لـك ان تراقب 

العلاقـات السـورية ـ السـعودية والتي 
علـى  وسـلاما  بـردا  المـرة  هـذه  كانـت 
اللبنانيـين مما جعلهـم يأملون خيرا بأن 
الاستشارات النيابية بنسـختها الثانية 

ستؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة».
واعتبـر النائب قاسـم هاشـم (اقلية) 
في حديـث اذاعي، انه «مـن الطبيعي ان 
يكون لمشـاركة الرئيس الاسد في افتتاج 
الجامعة انعكاس لبناني ايجابي» معربا 
عـن املـه «ان يسـتثمر اللبنانيـون هذا 
المنـاخ الايجابي بما يعـود بالفائدة على 

الاستقرار الداخلي».
اوغاسـابيان  جـان  الوزيـر  ودعـا 

(اكثريـة) الـى «الاسـتفادة مـن مناخات 
التهدئـة الخارجية خصوصا عقب زيارة 
إلـى  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

السعودية».
وقـال ان «من شـأن اي تقارب عربي ـ 
عربـي ان ينعكـس ايجابا على السـاحة 
الداخليـة، وبصورة خاصة علـى عملية 

تأليف الحكومة».
واعـرب النائب عقاب صقـر (اكثرية) 
عـن الامل بـان تشـكل الزيـارة «مبادرة 
لاعـادة اطـلاق علاقـات عربيـة ـ عربية 
تخـدم مصلحـة ترتيـب البيـت العربـي 

والبيت اللبناني». 

■ صــور ـ يو بــي آي: إعتبــر القائــد العام لقــوات الطوارئ 
الدولية العاملة في جنوب لبنــان (يونيفيل) الجنرال الايطالي 
كلاوديــو غرازيانو إن الســلام ممكن في الجنــوب، وتطلع إلى 
تعاون أوثق مــع الجيش اللبناني من أجل تطبيق القرار الدولي 
رقــم 1701، الذي أوقف الحرب الإســرائيلية علــى البلد صيف 

العام 2006.
وتحدث غرازيانو عن «إيمان اليونيفيل الشــديد بأن السلام 
الدائــم ممكن في جنــوب لبنان»، مؤكــداً «مواصلــة العمل في 
المرحلة المقبلة بالاحتراف والتفاني نفسيهما»، ووصف تعاون 
الجيش اللبناني مع القوات الدولية بأنه «يشــكل حجر الزاوية 

في ولاية» هذه القوات.

وقال الضابط الدولي، في احتفال في الجنوب اســتعرضت 
خلالــه القوة الإيطالية كيفية مواجهتها أعمالا إرهابية مفترضة 
وســبل الوقاية منها باســتخدام الكلاب البوليســية ووسائل 
الكشــف عن المتفجرات، «أمامنا تحديــات عديدة، ونحن نتطلع 
الى تعاون أوثق بيننا وبين الجيش اللبناني في عملنا جنبا الى 

جنب بهدف تنفيذ القرار 1701».
وتابع انه يعلم أن «في إمكاننا الاعتماد على الدعم المتواصل 
من الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني في جهودنا المشتركة 
الهادفــة الى تعزيــز الانجازات التي حققناهــا حتى الآن، وهي 
إرساء الســلام الدائم والاستقرار وتحقيق الازدهار في جنوب 

لبنان». 

قائد «اليونيفيل» يعتبر أن السلام ممكن في جنوب لبنان

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

الانطبـاع العام في الوسـط السياسـي والاردني 
الآن ان حـراكا مـا لا بـد ان يحصـل خلال الاسـبوع 
المقبل بعد عطلة العيد الطويلة التي استمرت لعشرة 
ايام وتخللها سكون سياسي مع لقاءات على هامش 
العيـد تحـاول اسـتقراء ملامـح البرامـج وخارطـة 
النخـب خلال المرحلة المقبلة، التـي يعتقد انها تحمل 
عنوانين لا ثالث لهما هما الازمـة الاقتصادية المالية، 
والتصـدي العلنـي هـذه المـرة لبرنامـج التصعيـد 
الاسـرائيلي الـذي مـس مؤخـرا بالولايـة الاردنية 

الشرعية على اوقاف مدينة القدس.
حوارات وسـجالات سـاخنة واحسـاس جماعي 
بغيـاب رجـال الدولة وبعـدم وجود مطبـخ مركزي 
لصناعة القرار هو المشـهد الاكثر رواجا في كواليس 
السياسـيين فـي عمـان وفـوق ذلـك يـزداد الموقـف 
تعقيـدا بسـبب الاسـتنزاف الامنـي الـذي تتطلبـه 
السـيطرة علـى انفلاتات بـدأت تصبـح مزعجة في 
بعـض المحافظـات والقـرى علـى خلفية مشـاحنات 

عائلية وعشائرية.
وهنا تبرز مفارقة مهمة فالاخبار التي تتحدث في 
الصحافـة المحليـة عن دخـول قوات الـدرك الوطني 
لمنطقـة او الاحاطـة بهـا او الخـروج منهـا اصبحت 

الاخبـار الاكثر عددا خصوصـا وان هذه القوات هي 
المعنيـة بالحفاظ علـى الامن العام ومنـع الصدامات 

ومنع الاعتداء على املاك الدولة والناس.
ويبدو ان قوات الدرك تتعرض لضغط هائل وان 
كانت تمـارس مهامها بكفاءة رغـم تعقيدات المواقف 
والبعـد الجغرافـي مـا بـين واجبـات فـي الشـمال 
واخـرى في الجنـوب وغيرهـا احيانا في الوسـط، 
علمـا بأن هذا المشـهد الذي تكرر مؤخـرا كان يحدث 
دائما فالجديـد هو التعاطي الصحافـي مع الاحداث 
وتنافس الصحـف الالكترونية اضافـة الى جرعات 
الشـفافية التـي تظهـر عنـد المسـتويات الامنية في 
التعاطي مع الاحداث، فالبلاد مسـتقرة الى حد كبير 
والاحداث رغـم الانطباعات التـي تخلقها الصحافة 
فردية ومشتتة هنا وهناك لكنها بكل الاحوال تستفز 
المراقب وصانع القرار وتستنزف الامكانات وتضغط 

على صورة الدولة.
وسـط ذلـك لا توجـد عناوين اساسـية لمناقشـة 
القضايـا المفصليـة فالحديـث المتواتـر عـن حكومـة 
جديـدة اصبـح ممجوجا ومملا وكذلـك الحديث عن 
تغييـر او تعديـل وزاري واسـع وعن حـل البرلمان، 
فمع غياب المعلومات تسـتمر النقاشـات والتكهنات 
لاشـباع  وذلـك  التوالـد  فـي  الشـائعات  واحيانـا 
رغبـة طبقـة واسـعة مـن الاعلاميـين والبرلمانيـين 
والسياسيين في التسلي باحاديث سياسية ما دامت 
هـذه الطبقة تعاني من غياب دورها المنتج والناضج 

وطنيا.
فـي  الاساسـيين  الكتـاب  مـن  نخبـة  ان  ورغـم 
الصحافـة اعلنوا مؤخرا ضجرهم من تزايد احاديث 
التغييـر والتوزيـر والتعديـل الا ان تأجيـل انعقـاد 
دورة البرلمـان لشـهرين لا زال يوحـي بأن شـيئا ما 
لا بـد ان يحصـل قريبا جـدا خصوصـا وان الجميع 
بانتظـار مفاصل وتفاصيـل المراجعة الشـاملة التي 
قليلـة،  اسـابيع  قبـل  الملكـي  القصـر  عنهـا  تحـدث 
والتـي يعتقد انها قد تشـمل دورا جديدا لمؤسسـات 
جديـدة وتكريس مبـادىء الولاية العامـة والفصل 
السـلطات ومعالجـات جذريـة لآثـار ظاهـرة  بـين 

الاستقطاب والصراع بين النخب ومراكز القوى.
الحديـث عن تغييـر الحكومة كأسـاس متوقع لم 
يعد مقنعا لكن الاسـابيع القليلـة المقبلة على هامش 
عطلة البرلمـان توحي بأن حراكا من اي نوع لا بد ان 
يحصل فرئيس الوزراء نادر الذهبي يسعى لتعديل 
وزاري يقفـز بحكومتـه الـى ما بعـد عامهـا الثاني، 
واعضاء مجلس النواب الذيـن اجبروا على العطلة 
يمارسـون تسـليتهم فـي اوقـات الفـراغ فـي قصف 
الحكومـة وازعـاج رئيسـها وتصعيـد الخطاب ضد 

سياسات الوزراء بين الحين والآخر.
ومع طـول انتظـار التغيير او الجديد في المشـهد 
الداخلـي تـزداد مسـتويات التعبير عـن الاحتجاج 
على آلية الاختيار طبقة المسـؤولين والوزراء الذين 
يتصـدرون القرار العـام فلاول مرة تنشـر الصحف 

المحليـة مقـالات جريئـة فـي هـذا الاتجـاه تطالـب 
باختيـار الاصلـح والاكفـأ والمعقول لقيـادة المجتمع 
والدولـة، وتلمـح بوضوح الى غيـاب مطبخ مركزي 
يصوغ السياسـات والقرارات والتوجهات ويقضي 
علـى الهوامـش الفردية بحيـث يلتحـق الجميع في 
مشـروع وطني متكامـل، الامر الذي تفتقـده الحياة 

السياسية.
والـى حد كبير يمكن القول بـأن الفرصة قد تكون 
مواتيـة قريبـا وفـي ظـل تركيـب المشـهد بصورتـه 
السـابقة لصياغة قرارات على مسـتوى الاولويات، 
فعطلـة الشـهرين للبرلمـان تمنـح الحكومـة فرصـة 
اعادة النظر بتشـريعات مهمة جدا من بينها تشريع 
الضريبة المالية وتمنح رئيسـها نـادر الذهبي فرصة 
التعديل الـوزاري الذي يطمح له ما دام سـيبقى في 
الملعب، وتمنـح النـواب بالمقابل فرصة الاسـترخاء 
قليلا وتقييم الملاحظات النقدية على ادائهم وتعديل 
مزاجهـم بدلا مـن الذهاب لخيارات صعبـة من طراز 

اجراء انتخابات مبكرة او حل البرلمان.
الاهم هو وضع برنامج عمل واستراتيجية صالحة 
لمواجهـة المشـروع الاسـرائيلي الاسـتيطاني الـذي 
يعتـدي مباشـرة علـى المصالـح الحيويـة الاردنية، 
وكذلـك صناعـة برنامج اسـتدراكات لحماية الدولة 
والمجتمـع وخياراتهمـا مـن تداعيـات الازمـة المالية 
ونتائـج العـودة المؤسـفة لبدائـل الديـن الخارجي 

وهي مسألة تثير جدلا واسعا في ارفع النطاقات.

الاردن: موجة ضجر وملل من تكهنات التغيير وتراجع الاصلاح 
اعترافات متواصلة بغياب المطبخ وأهم التحديات اسرائيل والازمة المالية
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نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أجهشـت والدة محمـدو ولد صلاحـي المعتقل 
الموريتانـي الشـهير في سـجن غوانتانامو أمس 
الخميـس بالبـكاء وهـي تتـاح لهـا أول فرصـة 
للحديـث بالفيديـو صوتـا وصـورة مـع ولدهـا 

الموقوف منذ ثماني سنوات.
وجاء تنظيم هذه المكالمة بتسـهيلات من مكتب 
الصليـب الأحمر الدولي في موريتانيا وتنسـيق 
مع الحكومـة الموريتانية وذلـك لأول مرة يتمكن 
فيهـا هـذا المعتقل مـن التواصـل مـع عائلته عبر 

الصوت والصورة.
السـبعينية)  (مـريم،  محمـد  أم  وذرفـت 
دموعها أمـام كاميرات الصحافـة دون أن يعرف 
الحاضرون ما إذا كان هـذا البكاء من فرح اللقاء 
أم مـن القلـق على مسـتقبل ابنهـا الـذي لا يزال 

مجهولا.

وقـد توافـد عشـرون من أقـارب محمـدو ولد 
صلاحـي أمـس علـى مقر بعثـة الصليـب الأحمر 
الدولـي في نواكشـوط، ثم سـمح لكل فـرد منهم 

على حدة، بالحديث مع السجين بضع دقائق.
 وبـدا المشـهد مؤثـرا للغاية حيث شـوهد ولد 
صلاحي مرتديـا ثوبا مدنيا عاديا وهو في صحة 

جيدة وبمعنويات مرتفعة.
واقتصـرت أحاديـث أقارب ولـد صلاحي معه 
على أمـور العائلة وعلى المسـتجدات من مواليد 

استهلوا في غيابه وزيجات اقترنت بعده.
وكان ولد صلاحي قد اعتقل وأودع في سـجن 
غوانتنامو بعد أحداث الحادي عشـر من أيلول/

سـبتمبر 2001 دون أن يتمكن محاموه من إخلاء 
سبيله.

وفـي تصريحات للصحافـة أكدت والـدة ولد 
صلاحي أنهـا مرتاحة بعض الشـيء لكون ابنها 
أكـد أنه يعيـش أوضاعـا جيدة و أنـه كان يختم 

القرآن كل يوم في شهر رمضان المنصرم.
هذا وأكد خضر الطـري رئيس مكتب الصليب 
الأحمـر فـي موريتانيـا أن السـلطات الأمريكيـة 
وافقـت من حيـث المبـدأ على السـماح للسـجين 
احمـد ولـد عبـد العزيـز المعتقـل الموريتانـي في 
سـجن غوانتنامو بـأن يجري هو الآخـر اتصالا 

بالفيديو مع أفراد أسرته في موريتانيا. 
وأكـد الطـري فـي توضيحـات للصحافـة أن 
إجراء مثل هـذه المقابلات يمر بثلاث مراحل تبدأ 
بموافقـة السـلطات الأمريكية وبعـد ذلك موافقة 
المعتقل نفسه و أخيرا موافقة أفراد عائلته مضيفا 
أنهم على اتصال دائم بولد عبد العزيز وأوصلوا 

له ومنه عدة رسائل إلى أهله .
ويجـري الصليـب الأحمر الدولي هـذه الأيام 
مجموعـة مـن المحادثات عبـر الفيديـو بعدد من 
معتقلي غوانتنامو من جنسـيات مختلفة، أولاها 

مقابلة محمدو ولد صلاحي التي أنجزت أمس.

أقدم معتقل موريتاني في غوانتانامو
يتحدث مع عائلته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

■ تونس ـ رويتـرز: قالت مصادر أمنيـة وطبية لرويترز 
امـس الخميس ان أربعة اشـخاص اخرين علـى الاقل قتلوا 
جـراء فيضانـات وسـيول عارمـة ومفاجئـة اجتاحـت عدة 

مناطق في تونس ليرتفع عدد الضحايا الى 21 قتيلا.
وأعلن مسـؤولون حكوميـون الاربعاء مقتل 17 شـخصا 
واصابـة ثمانيـة نتيجـة سـيول اجتاحـت منطقـة الرديف 

الواقعة بجنوب البلاد في حصيلة أولية.
وقال مصدر طبي رفض نشر اسمه لرويترز انه كان هناك 
اربعـة قتلـى آخريـن بمدينـة الرقاب بوسـط البلاد بسـبب 

الفيضانات من بينهم امرأة وابنتها.
وأكد مصدر أمني محلـي لرويترز مقتل الاربعة وقال انهم 
كلهـم مـن منطقة السـعيدة بالرقـاب. وأضـاف ان بالوعات 

صرف المياه جرفتهم.
وقال ان الجهود تجري حاليا لإعادة فتح الطرقات بعد أن 

تعطلت الحركة تماما أمس الاربعاء بالمدينة.
وبـث التلفزيـون الحكومـي فـي تونس اليوم صـورا عن 
جهـود وحدات الجيش والحماية المدنيـة لإعادة الحياة الى 

طبيعتها ومحاولة البحث عن المفقودين.

وقال سكان انهم لم يشهدوا مثل هذه الفيضانات منذ أكثر 
من 20 عاما.

وتسـببت امطار غزيرة في حدوث سـيول في عدة أودية 
وقطع العديد من الطرق بجنوب ووسط البلاد.

وقـال شـهود عيان لرويترز ان أسـقف الكثيـر من المباني 
والبيـوت سـقطت خصوصـا بالرديـف نتيجـة الفيضانات 

الجارفة التي اجتاحت مناطق عديدة منذ فجر أمس الأول. 
وذكر الشـهود ان مسـتوى المياه تجاوز مترين وان كثيرا 

من الامتعة أصابها التلف جراء المياه الجارفة.
وصعـد كثير من الاهالـي الى الطوابق العليـا لبيوتهم او 

بيوت جيرانهم.
وسـارع الرئيس زيـن العابدين بن علي إلى إرسـال وفد 
حكومـي مكـون من ثلاثـة وزراء الـى الرديف اكثـر المناطق 
تضررا لمعاينة الاضرار ومواسـاة العائلات المنكوبة وتقديم 

المساعدات الاولية.
ودعا معهد الارصاد الجوية بتونس الى توخي الحذر في 
الطرقات بسـبب سـوء الاحوال الجوية الذي قد يتسبب في 

عواصف وفيضانات اخرى في شمال البلاد. 

عدد ضحايا فيضانات تونس
يرتفع الى 21 قتيلا وخسائر مادية فادحة

تونس تحبط محاولة 
للهجرة السرية لإيطاليا

أحبطـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
السـلطات الأمنيـة التونسـية محاولة 
جديـدة للهجـرة السـرية انطلاقـاً مـن 
شواطئ البلاد إلى السواحل الجنوبية 
الاٍيطاليـة، واعتقلـت خلالها 11 شـابا 

تونسيا.
وذكرت مصادر أمنية أمس الخميس 
أن عملية إحباط هذه المحاولة الجديدة، 
تمّـت قبالـة سـواحل بلـدة قربـة» مـن 
محافظـة نابـل الواقعـة علـى بعـد 70 
كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة.

يشـار إلى أن محـاولات الهجرة غير 
الشـرعية باتجاه السـواحل الاٍيطالية 
إنطلاقاً من الشـواطئ التونسـية التي 
يبلـغ طولهـا 1300 كيلومتـر، تزايـدت 
خـلال الفتـرة الماضية رغـم الإجراءات 
الأمنية المشدّدة التي اتّخذتها السلطات 
الظاهـرة  هـذه  مـن  للحـد  التونسـية 
التـي باتت تـؤرق دول جنوب وشـمال 

المتوسط.

حـزب  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
امـس  السـلطات  معـارض  تونسـي 
الخميس الى الافراج «فورا» عن قادة 
حركة احتجاج شـهدتها منطقة قفصة 
جنوب تونس العام الماضي وذلك اثر 
الفيضانات التي شـهدتها المنطقة ليل 
الثلاثـاء الاربعـاء وخلفـت 17 قتيـلا 

على الاقل.
الديمقراطـي  الحـزب  وتوجـه 
بيـان  فـي  بـه)  (معتـرف  التقدمـي 
حصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى 
نسـخة منـه بــ «نـداء عاجـل» الـى 
«الضغـط  اجـل  مـن  المدنـي  المجتمـع 
الحـوض  مسـاجين  سـراح  لإطـلاق 
المنجمي فـورا لتمكينهم من المشـاركة 
فـي الإنجاد وإعـادة البنـاء وحضور 

دفن أقربائهم من الضحايا».
وأضـاف البيـان ان منـازل بعـض 
المساجين «قد سقطت على من فيها من 

جراء الامطار».
ولقي 17 شـخصا مصرعهم وجرح 
ثمانية آخـرون فـي فيضانات نجمت 

عن امطار غزيرة في السـاعات الـ 48 
الماضيـة فـي مناطـق جنوب ووسـط 
شـرق تونـس وخصوصا فـي مدينة 
الرديـف التـي تقـع فـي ولايـة قفصة 
علـى بعد نحـو 350 كلـم جنوب غرب 
الـف   60 نحـو  ويقطنهـا  العاصمـة 
اوليـة»  «حصيلـة  بحسـب  نسـمة، 
اوردتهـا وكالة تونس افريقيا للانباء 

(حكومية).
وقـدم الحـزب المعـارض «عبارات 
المواساة لعائلات المساجين وبالأخص 
 » انهـم  وقـال  والاطفـال»  النسـاء 
يفتقـدون فـي هـذا الظـرف سـواعد 
ذويهم الذين تحتجزهم السلطة ظلما 
فـي سـجون بعيـدة عـن اهاليهم مما 

يزيد من معاناتهم».
وحمل الحزب «الحكومة التونسية 
(مسؤولية) التأخير في تقديم الاغاثة 
المناطـق  فـي  للمواطنـين  والنجـدة 
المنكوبة» على حد قوله غير انه اشـاد 
في المقابل بـ «اعوان الجيش الوطني 
والحمايـة المدنية على المجهـود الذي 

يقومـون بـه للبحـث عـن المفقوديـن 
وانقاذ الأحياء».

وكانـت اندلعـت حركـة احتجـاج 
اجتماعـي فـي كانـون الثانـي/ يناير 
2008  إثـر مـا أثيـر عـن تلاعـب فـي 
مناظـرة توظيـف في شـركة فسـفاط 
قفصة اكبر مؤسسة في المنطقة الغنية 
بالفسـفاط والتـي تفـوق فيها نسـبة 
البطالـة المعدل العـام في البـلاد (14 
بالمئـة). واعتقل نحو 38 تونسـيا اثر 
اضطرابـات اسـتدعت تدخل الجيش 
بعـد مقتـل متظاهـر بالرصـاص فـي 
السـادس مـن حزيـران/ يونيو 2008 
بمدينة الرديـف ابرز معاقـل التحرك 
الاحتجاجي الذي اسـتمر لعدة اشهر 
على خلفية البطالة والغلاء والفسـاد 

والمحسوبية.
واطلق سـراح خمسـة معتقلين في 
حـين ادانت المحكمـة الآخرين بأحكام 
لمـدة  السـجن  عقوبـة  بـين  تتـراوح 
عامين مع وقت التنفيذ والسجن عشر 

سنوات مع النفاذ.

حزب تونسي معارض يدعو إلى الإفراج
عن معتقلي منطقة الفيضانات

■ تونـس ـ د ب أ: قـدم المعـارض التونسـي المتشـدّد 
مصطفـى بـن جعفر (69 عامـا)، أمين عام حـزب «التكتل 
الديمقراطـي من أجـل العمل والحريـات» (معارض غير 
ممثل فـي البرلمان)، أمس الخميس ملف ترشـح رسـمي 
إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 

25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وسـلم بـن جعفـر الذي يعمـل طبيبـا، ملف ترشـحه 
إلـى المجلـس الدسـتوري وهـو هيئـة تنظر في شـرعية 
الانتخابـي  للقانـون  مطابقتهـا  ومـدى  الترشـحات 
التونسـي، ليصبـح بذلـك خامـس وآخـر مرشـح إلـى 

الانتخابات بعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
(73 عاما) مرشـح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
الحاكـم، و زعماء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى ممثلة في 

البرلمان. 
وقـال بـن جعفر فـي تصريـح خـاص لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ): «أرجو أن يتم قبول ترشـحي. فالغاية 
منه هي دفـع المواطنين إلى الخروج من حالة الاسـتقالة 
السياسـية وإعلامهـم بـأن هنـاك بديلا سياسـيا ممكنا 
لنظـام الحكم القائـم»، مطالبا السـلطات «باحترام مبدأ 

التداول السلمي على الحكم في بلد نظامه جمهوري». 

معارض تونسي رابع يقدم
ملف ترشح رسمي إلى الانتخابات الرئاسية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بعد النقـاش حول الحجـاب في اسـبانيا، انتقل 
الجدل  إلى النقاب هذه الأيام بعدما شـهدت المحكمة 
الوطنية فـي العاصمة مدريد حادثـا تمثل في رفض 
مهاجرة مغربية تقديم شـهادتها أمـام القضاء بدون 

نقاب. 
وتطـور الأمـر مـن نقـاش قانونـي إلى سياسـي 
بامتياز وانتقادات بين الحكومة والمعارضة ووسائل 

الإعلام التي تؤجل الجدل.
يـوم الأربعاء مثلت أمام المحكمـة الوطنية المكلفة 
بقضايـا الإرهـاب مهاجـرة مغربيـة اسـمها فاطمـة 
حسـيني لتقديم شهادتها في قضية  تتعلق بمحاكمة 
مجموعة من المهاجرين ساعدوا آخرين على الهروب 
مـن اسـبانيا إلـى العـراق للانضمـام إلـى المقاومة. 
وفاطمة هي شـقيقة حسن حسـيني الذي يُعتقد أنه 
نفـذ عملية انتحارية فـي العراق في شـباط/فبراير 

.2005
وبما أن السـيدة حسـيني ترتدي غطـاء للوجه، 
طلـب منهـا رئيـس المحكمـة  رفـع نقابهـا وتقـديم 
شهادتها بشكل يجعل أعضاء المحكمة يرون وجهها، 
لكنهـا امتنعت بإصرار واضح متحججـة بأن الدين 
الإسـلامي يمنعهـا مـن إزالـة النقـاب أمـام رجال لا 

تعرفهم وليسوا من عائلتها. 
وأكـدت فاطمـة أنهـا سـبق وأن قدمـت شـهادتها 

بالنقـاب خلال مرحلـة التحقيق التي أشـرف عليها 
القاضي الشهير بالتاسارا غارثون.

واعتبر رئيس الجلسـة أن القوانين المدنية تسمو 
علـى القوانـين الدينيـة ، وبالتالي فعليهـا الامتثال 
للمحكمة. وبعدما فشـل في محاولاته لإقناع فاطمة، 
اضطـر إلـى اسـتدعائها لمكتبـه الخـاص حيـث بعد 
نقـاش طويـل قبلت المثـول مـرة ثانية يـوم الاثنين 
المقبـل وأن تزيل النقاب شـريطة أن لا يتم تصويرها 
وأن يراهـا فقـط أعضـاء المحكمـة وليـس الجمهـور 

والصحافة الحاضرين.
ويخلف هذا الحادث جدلا ثقافيا وسياسـيا قويا 
يرتبـط أساسـا بالاندمـاج وبمـدى تسـاهل الدولة 

الإسبانية مع حالات مثل هذه.
في هذا الصدد، طالب إسـتيبان غونثالث بونس 
وهـو عضـو قيـادي فـي الحـزب الشـعبي المعارض 
أيـدو  بيبيانـا  المسـاواة  وزيـرة  قيـام  بضـرورة 
بتصريحـات لتوضّح موقفها من النقـاب هل هي مع 

استعماله أم لا. 
وأثنـى علـى موقـف الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي الذي اعتبر أن كل امرأة ترتدي الحجاب 

فهي غير مرحب بها في فرنسا.
وذهبـت بعـض المقـالات الصحافيـة فـي اتجـاه 
آخـر وخاصة اليمينيـة، عندما اعتبرت أن مشـروع 
«تحالف الحضارات» و»مشروع الحوار مع الحركات 
الإسلامية» الذي دعا إليهما رئيس الحكومة خوسي 
لويـس رودريغيـث سـبتيرو ينتـج فقـط مثـل هذه 
الحالات. وذلك في اتهام صريح للحكومة الاشتراكية 

بالتساهل مع الاسلاميين.

جدل باسبانيا بعد رفض مهاجرة مغربية إزالة النقاب لتقديم شهادتها امام القضاء

فاطمة وهي ترتدي النقاب بعدما رفضت خلعه للإدلاء بشهادتها

■ بـرن ـ ا ف ب: وعد الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس سويسـرا 
هانـس رودولف ميرتس اثناء لقاء في نيويورك بـ «التعهد شـخصيا» 
بعودة سويسـريين اثنـين محتجزين في ليبيا منـذ تموز/يوليو 2008، 

على ما اعلنت الخميس الحكومة السويسرية.
وكانت وكالة الانباء الليبية اشـارت في وقت سابق الى ان القذافي 
وميرتس اجتمعا مساء الاربعاء بنيويورك في مقر اقامة الزعيم الليبي 

وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وجـاء في بيـان للحكومـة السويسـرية ان رئيس سويسـرا «طلب 
العـودة الفورية للسويسـريين الاثنـين المعتقلين في ليبيـا» وان «قائد 
الثـورة الليبية معمـر القذافي اكـد لرئيس الاتحاد (السويسـري) انه 

يتعهد شخصيا بذلك».
واضـاف البيان ان «تطبيـع العلاقات الثنائية بين ليبيا وسويسـرا 
كان فـي صلـب المباحثـات» وان «الجانبـين اكـدا الرغبـة فـي التنفيـذ 
السـريع للاتفاق المبرم بـين البلدين في 20 آب/اغسـطس» اثناء زيارة 

ميرتـس لليبيا. وقـدم ميرتس خلال تلـك الزيارة اعتذارات سويسـرا 
ووقع اتفاقا يهدف الى تسوية خلاف بين البلدين نجم عن توقيف نجل 
الزعيـم الليبي هنيبعل القذافي وزوجته في تموز/يوليو 2008 بجنيف 

بتهمة اساءة معاملة خادميهما.
وادت هـذه الحادثة الى ازمة خطيرة بين البلدين تخللتها ردود فعل 

من ليبيا بينها احتجاز رجلي الاعمال السويسريين.
وبحسـب وكالة الانباء الليبية فان الرئيس السويسري اكد للزعيم 
الليبـي «التـزام سويسـرا بتنفيـذ مـا تعهـدت به فـي محضـر الاتفاق 
الموقـع بـين البلديـن والخاص بمعالجـة الحادثـة غير المبـررة في حق 
الدبلوماسـي الليبي هنيبعل معمر القذافي واسـرته والذي اعلنت فيه 
اعتذارهـا والتزامها بعدم تكرار هذه الحادثة مسـتقبلا تجاه المواطنين 

او المسؤولين الليبيين وان تحسن معاملتهم وتسهل اجراءاتهم».
وتابعـت الوكالة ان الرئيس السويسـري هانـس رودولف ميرتس 
ابلغ القذافي «حرص ورغبة سويسـرا في تطوير العلاقات بين البلدين 

في إطار الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة».
ولم تشر الوكالة في المقابل الى رجلي الاعمال السويسريين المعتقلين 
في ليبيا واللذين تعتبرهما سويسرا «رهينتين» لدى السلطات الليبية 
في رد فعـل على توقيف نجـل القذافي في تموز/يوليـو 2008 وزوجته 

بجنيف اثر اتهامهما بإساءة معاملة خادميهما.
وكان الرئيس السويسـري اعلن في 17 ايلول/ سـبتمبر اسـتعداده 
للقاء الزعيم الليبي معمر القذافي لمناسبة انعقاد الجمعية العامة للامم 
المتحـدة الاربعـاء فـي نيويورك فـي محاولـة لإنهاء الخـلاف بين برن 

وطرابلس.
ولـم يتضمـن اتفـاق 20 آب/اغسـطس اي شـيء عن مصيـر رجلي 
الاعمـال السويسـريين المعتقلين في ليبيا غير ان الرئيس السويسـري 
اكـد انـه تلقـى تطمينـات بعودتهمـا الـى سويسـرا «قبـل نهايـة آب/
اغسـطس». واقـر حينها بأنه سـيفقد مـاء وجهه اذا لم تف السـلطات 

الليبية بوعدها.

برن: القذافي وعد بـ «التعهد» بإعادة سويسريين محتجزين في ليبيا الى بلادهما

ندوة بالرباط: تأشيرة الدخول للدول الغربية حق من حقوق الإنسان

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعا مشـاركون في لقاء نظـم الأربعاء بالربـاط إلى «اعتبار 
مسألة منح التأشـيرة حقا من حقوق الإنسان يندرج في مجال 
حرية تنقل الأشـخاص». واعتبر المشـاركون خلال هـذا اللقاء 

حول شـروط منـح التأشـيرة، التي نظمتـه الجمعيـة المغربية 
لحقوق الإنسـان بمناسـبة الذكرى الأربعينية لوفـاة المواطنة 
المغربية عائشـة مختاري في 15 آب/اغسـطس الماضي بسـبب 
إصابتهـا بسـرطان العظـام، أن «قضيـة منـح التأشـيرة تعـد 
مؤشـرا على مدى احتـرام حقوق الإنسـان وكرامته»، مطالبين 

بوضع معايير ومقاييس محددة لمنحها. ودعا هؤلاء المشاركون 
المهتمـون بالشـأن الحقوقـي والنقابـي وفاعلـون مـن المجتمع 
المدنـي، إلـى تسـهيل الإجـراءات ذات الصلـة بمنح التأشـيرة 
خصوصـا بعـد الوضـع المتقدم الـذي منحه الاتحـاد الأوروبي 

للمغرب، وتوحيد القوانين وتبسيطها في هذا المجال.

ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباحا وقفة أمام 
مقر السفارة الفرنسية بالرباط احتجاجا على رفض قنصليتها 
بفـاس منـح التأشـيرة للراحلة عائشـة مختـاري التـي كانت 
تقدمت بــ «ملف طبي مكتمل» مصادق عليـه من وزارة الصحة 

المغربية.

حقوقيون مغاربة تظاهروا الأربعاء أمام سفارة فرنسا بالرباط احتجاجا على «الأساليب المهينة» في التعامل مع طالبي تأشيرات الدخول

محكمة مغربية تؤجل النظر
في قضية ثلاثة ناشطين صحراويين 
متهمين بالاعتداء على رجال الأمن

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قـررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى فـي مدينة العيون تأجيل النظر الى اليوم 
الجمعـة فـي قضية ثلاثـة ناشـطين صحراويـين تتهمهم السـلطات بالاعتـداء وجرح 
رجال الشـرطة اثناء اضطرابات عرفتها المدينة الاسبوع الماضي. وقال رئيس المحكمة 
الابتدائيـة بالعيون الأربعاء انه تقـرر ارجاء النظر إلى يوم الجمعة المقبل في القضية 
وذلـك مـن أجل إعـداد الدفـاع ويتابع فـي القضيـة ثلاثة أشـخاص في حالـة اعتقال 
احتياطـي. وتوجه النيابة العامـة للمعتقلين الثلاثة الذيـن تم اعتقالهم ليلة الأربعاء 

الخميس الماضيين تهمة « التجمهر المسلح والاعتداء على موظفين عموميين».
وشـهدت حي مولاي رشـيد (معطي الله) في مدينة العيون ليلة الثلاثاء 15 ايلول/ 
سـبتمبر الجـاري وعلى مـدى ثلاثة ايـام توتـرا إثر قيام ناشـطين صحراويـين برفع 

شعارات مؤيدة لجبهة البوليزاريو خلال تجمع إثر مباراة لكرة القدم.
وتقول السـلطات ان الموقوفين الثلاثة وهم حمـزة الدخيل ومحمد عند الله الجدي 
ومحمـد بـركان شـاركوا بالاعتـداء على رجـال الأمن من خـلال رشـقهم بالزجاجات 

الحارقة والحجارة وعرقلة السير العمومي عبر وضع حواجز من الحجارة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة يوم الأربعاء أحكاما مدتها ثلاثة أشهر 
سـجنا نافذا بحق الناشـطين الصحراويين ددي حمادة (23 سـنة) وعليين بوبكر (19 
سنة). وقالت جبهة البوليزاريو ان المعتقلين دخلا قاعة المحكمة وهما يرددان شعارات 
سياسـية مطالبـة بحق تقريـر المصير في الصحـراء الغربية ومنددة حسـب تعبيرها 

بالأحكام الجائرة والقاسية والتعذيب والقمع.
ويبـرز المغـرب المجهودات التنمويـة التي بذلت فـي المناطق الصحراويـة  واجواء 
الحريـات التي تعرفهـا منذ اعادتهـا للمغرب منتصف سـبعينات القـرن الماضي وانه 
خصـص خلال السـنوات الاربع الماضية فقط ما يوازي ما خصصته اسـبانيا للمنطقة 
طوال 90 عاما من احتلالها لها في اشارة الى تخصيص 1.2  مليار دولار لتنمية المنطقة 
«أي أزيد مما اسـتثمرته القوة الاسـتعمارية السـابقة بالصحراء منـذ 1884 إلى غاية 

مغادرة القوات الإسبانية.»
وقـال عمر هلال السـفير ممثـل المغـرب الدائم بمكتـب الأمم المتحدة فـي جنيف إن 
كل أولئـك الذيـن أتيحت لهـم الفرصة لزيـارة الصحراء أقـروا بالنهضـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية والعمرانية التي شـهدتها المدن الصحراويـة التي لم تكن إلى 
غاية سـنة 1975 سوى مساحات شاسـعة من الصحارى. وكان هلال خلال الدورة الـ 
12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرد على حملة تشنها منظمات اوروبية 

غير حكومية تتهم المغرب باستغلال المنطقة ونهب ثرواتها. 
وأقامت منظمة «فرنسـا الحريات»، التي تترأسـها دانييل ميتيـران زوجة الرئيس 
الفرنسـي الراحل، فرانسـوا ميتيران، لقاء  حول وضعية حقوق الإنسـان بالصحراء 

بمدينة جنيف، تحت عنوان «انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية».
وطالـب المشـاركون فـي الملتقـى الدولـة المغربيـة بالإفراج الفـوري عـن المعتقلين 
الصحراويين، والكشـف عـن مصير 560 مفقـودا صحراويا، بالإضافة إلى 151 أسـير 

حرب، و15 شابا مختفين منذ يوم 25 كانون الاول/ديسمبر 2005. 
وقـال الدبلوماسـي المغربي ان منظمة « فرنسـا الحريات « برهنـت مرة اخرى على 
افتقارهـا للنزاهة الفكرية والسياسـية، خـلال قراءتها المغرضة لـرأي هانس كوريل، 

المستشار القانوني للأمم المتحدة حول استغلال موارد الصحراء.
وأضـاف عمر هـلال أن هذا الرأي لم يشـكك قط فـي صلاحية المغـرب للتوقيع على 
اتفاقيات للاسـتثمار، بما فـي ذلك صحراؤه، كما لم يقل بأن اسـتغلال وتأهيل الموارد 

الطبيعية بالصحراء المغربية يتم على حساب مصالح السكان المحليين.
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حمار توفيق الحكيم
 والملك واكوام الزبالة

ونبـدأ تقريـر اليوم بالظرفـاء، فبعد انقطاع يـوم عاد زميلنا خفيـف الظل جلال 
عامـر ليشـدو قائـلا يـوم الأربعـاء في عمـوده بــ «المصـري اليـوم» - تخاريف - 
«يعرف البحارة طائر «العبيطة» الذي يبتعدون عنه فيقترب هو ليمسـكوه ويعرف 
المزارعون طائر «اللاوندي» الذي يغني لهم: «حط عيشة على أم الخير»، لذلك نريد 
مهندس مسـاحة ملما بالقواعد الصحيـة ليفصل بين أملاك «الدولة وأملاك الحكومة 
لنعـرف مـا يملكه هـذا الجيل وتملكـه الأجيـال القادمة إلينـا في «قطار العاشـرة»، 
وعندمـا زعـم الصحافيـون أن توفيق الحكيم سـرق حمـاره من الكاتب الإسـباني 
«خمينلا» وسـموه «تلفيـق الحكيم» منحه الرئيـس عبدالناصر وسـاماً من الطبقة 
الأولى، وهو ما فعله السـيد الرئيـس مع الوزير الذي اتهموه بسـرقة «الفيل» لذلك 
أخـذت أحزاب أمريكا «الحمـار» و»الفيل» كرموز لها، عملا بالمثـل الذي يقول: «اللي 
لـه ضهر لازم يدعكـه» وكنت خايف من تأجيل العيد بسـبب الإنفلونـزا، ففي العيد 

يرتدي الأطفال الطراطير ويتركونها لنا باقي أيام السنة».
ومـن حمار الحكيم الذي سـرقه مـن خمينيز، وإلـى الوزير الحرامـي روكا الذي 
يعمـل مع جدنا رمسـيس الثاني، وقال عنـه خفيف الظل بـ»الأخبـار» زميلنا محمد 
علـي عبدالقادر في نفس اليوم: «عـرض روكا على الملك القيام بجولة بالميكروباص 
في شـوارع الجيـزة للإطلاع بنفسـه على العـز والفرفشـة والمنجهة التي يعيشـها 
أحفـاده في العيد، قال لجلالته، مبسـوطين ع الآخر سـيادتك، اللي ما يفهمش يقول 

عليهم مجانين فاتحين بقهم عمال علي بطال وهات يا ضحك.
قـال الشـيخ: ربنـا يخلي الحكومـة، أثناء سـير الميكروباص شـاهد الملـك أكوام 
القمامة تكاد تناطح السـماء فأمر جلالته السـائق بالتوقف وصاح مندهشا: ما هذا 

بحق آمون؟!
ولكن روكا غمز بعينه للسـائق حتى يواصل السـير، بينما كان يبحث عن اجابة 

عاجلة للهروب من المأزق، ثم صاح: دي أهرامات سيادتك.
قـال الملـك: ولكنها أعلى مـن هرم جدي خوفـو، كم من الوقت اسـتغرق بناء هذه 

الصروح الشامخة؟
أجاب روكا: شهرين بس وشرفك: آب وأيلول (أغسطس وسبتمبر).

أجدادك بنوا تلت أهرامات ما فيش غيرهم في عشـرين سنة وزيادة، احنا بعون 
الله بنينا أهرامات في كل شـوارع وحواري الجيزة في شهرين، افرح وزأطط يا عم 

رمسيس أحفادك أجدع من أجدادهم.
رفـع الملك يديه الى السـماء متمتماً: شـكرا لآمون الذي هيأ لهـذه الأرض المباركة 
أحفادا أعظم من أجدادهم، يبنون، بسـواعدهم القوية عـزا ومجدا ليضعوا بلادهم 
فـي المقدمة كما كانت دائما، سـنصدر أوامرنا الى حفيدنـا الدكتور غالي وزير المالية 

بصرف مكافآت سخية لكل من ساهم في هذا العمل الوطني الرائع.

اتهام الحكومة بالقضاء 
على الطبقة الوسطى

وإلـى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، ولا أعرف سـببا، لموجة 
تعاطـف منـي نحوهـا بعد شـهر رمضـان فربمـا يكـون الصيـام وصـلاة التراويح 
والتهجد سـببا في تسـلل العدل الى قلبـي، بحيث يراها من منظـور آخر ونكفر عن 
سـوء ظننا بها، فنفسح مجالا واسـعا، للدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليقول عن هكذا حكومة شؤم ونحس في حديث 
نشرته له «الشـروق» يوم الأربعاء، وأجرته معه زميلتنا الجميلة فعلا أميمة كمال: 
«هنـاك طبقـة وسـطى فـي كل المجتمعات لأنهـا الموجودة في الوسـط بـين أصحاب 
الدخـول المرتفعـة والمنخفضـة، وهـذه الطبقة بمعناها المـادي لم تنحسـر في مصر 
ولكنها أصبحت تتكون من شـرائح ذات قدرات ماليـة مختلفة ولكنها لم تعد الطبقة 
المتعلمـة كمـا كانت في الأربعينيات والخمسـينيات ولم تعد تهتم بالشـأن العام بل 
دفعتهـا الظروف الاقتصادية الى الاهتمام بالشـأن الخاص مثل أسـاتذة الجامعات 

الذين يهتمون بمشكلات الكادر الجامعي أكثر من اهتمامهم بتطوير التعليم.
ولـم تعد هذه الطبقة تلعب دورا في التنويـر أو التغيير الاجتماعي والثقافي كما 

كانت تفعل.
ألا يكفي، دليلا على وجودها، ارتفاع أعداد السـيارات المباعة خلال 5 سنوات من 
خمسين ألف سـيارة الى مائة وخمسين ألفا سـنويا؟ وهذه السيارات منها عشرون 
ألف سـيارة فوق 2000 سـي سـي، والباقي أقل من 1000 سي سـي أي صغيرة، وهو 
مـا يعنـي أن هناك قدرا مـن الرفاهية لأعضاء الطبقات المتوسـطة مثـل من يعمل في 
مهن حرة وشـركات الاتصالات وشركات الكمبيوتر، والمصانع التي تصدر انتاجها، 

والعاملين في شركات دولية النشاط وموظفي البنوك.
والناس تعتقد مثلا ان الحكومة تشـرقها عندما تزيد سعر فاتورة الكهرباء بينما 
الحقيقة أن المواطن الذي يسـتهلك أقل من 50 كيلووات يدفع قرشـين ونصف عن كل 
كيلووات في حين أن تكلفته تبلغ 13 قرشا بينما يدفع من هو استهلاكه فوق خمسمائة 
كيلو وات 26 قرشا أي ضعف التكلفة الحقيقية. إذا كانت الناس لا تصدق أن الحكومة 
تدعـم المواطن بأربعة أضعاف ما يدفعه فإنه لن يتقبل أي سياسـات حكومية تمس 
هذا الدعم، وحتى لو فكرت الحكومة برفع نسـبة صغيرة فانه لن يتقبلها، الناس لا 
تعـرف أن هنـاك دعما حكوميا للبنزين، ولذلك فإنـه - عندما تفكر الحكومة في رفع 
سـعر البنزين في أي مرحلة تراها سـوف يقتنع الناس أن الحكومة تستغلها، وهذا 
ليس صحيحا على الإطلاق بأن الحكومة تدفع لصاحب السيارة الفاخرة الفرق بين 
ما يدفعه في لتر البنزين وهو مائة وخمسون قرشا وبين التكلفة الحقيقية للتر وهي 
5 جنيهات، وذلك في الوقت الذي كانت فيه أسـعار البترول مرتفعة. يعني ببسـاطة 
الحكومة تدعم صاحب السـيارة الشيروكي في رحلته للساحل الشمالي بما مقداره 
ألـف جنيه من أجـل أن يقضي الويك إند، وهذا ليس عدلا، ومن الصعب أن يسـتمر، 
لكل سياسـة عامة ضحايا، ومعنى رفع سـعر البنزين ان ترتفع على الفور أسعار كل 
السـلع وهو ما سوف يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل. ولكن الحقيقة أن النظام 
الحالـي للدعم يتحيز ضد الفقراء ما دمنا نعرف من هم محدودو الدخل يصبح الأمر 
سهلا فلدينا في مصر مثلا 2 مليون سيارة، و18 مليون أسرة مما يعني أن 11٪ من 
السـكان لديهم سـيارات وبقية السكان لا يقدرون على شـراء سيارة، بمعنى أن من 
لديه سيارة صغيرة حتى ولو كانت فيات 27 فهو ينتمي الى شريحة أغنى 11٪ من 
السـكان، فهل يجوز أن أدعم هـؤلاء مهما تباينت مسـتوياتهم، في حين أن من ليس 

لديه اموال لشراء سيارة محروم من ذلك؟».

«روزاليوسف»: 
«الحكومة مش كلها وحشة»!

ونظل مع الوزراء، ولكن في جريدة «روزاليوسف» بنفس اليوم - الأربعاء - مع 
زميلنا وصديقنا سـليمان عبدالعظيم، أحد مديري تحريـر مجلة «المصور»، وقوله: 
«هنـاك وزراء ومحافظـون صاحون في كل وقت، وحين ترصد قـرارات هذا الصنف 
مـن الوزراء والمحافظين سـتدرك فورا أن الحكومة مش كلها وحشـة، وسـتعرف أن 
الصورة مش كلها سودة، مناسبة الكلام هي البلاغ الذي تقدمت به السفيرة مشيرة 
خطـاب وزيرة الأسـرة والسـكان الـى المستشـار عبدالمجيـد محمود يـوم الأربعاء 
الماضي ضد ربة منزل بشـارع الهرم قامت بتزويج خادمتها (12 سـنة) مرتين، خلال 

شهر واحد فقط.
ومناسبة الكلام ايضا، هي تكليف د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية حارسه 
الشخصي بمطاردة قائد سيارة ميكروباص كان يسير - لسوء حظه وحسن حظنا 
- عكـس الاتجاه في احد شـوارع الدقي بينما كان الوزيـر درويش عائدا إلى منزله 

بالمهندسين.
ومناسـبة الكلام كذلك هي قيام اللواء سيف جلال محافظ السويس بتقديم بلاغ 

للنائب العام ضد بعض الأسر بالسويس كانت وراء تسرب أطفالها من التعليم.

وفـي تقديري أن القاسـم المشـترك فيمـا فعله الوزيـران والمحافظ هو إحسـاس 
المسـؤولين الثلاثـة بالمسـؤولية الحقة الملقـاة عليهـم، وإخلاصهم الصـادق للبلد، 

ولناس هذا البلد».

«الدستور» معجبة بمعركة
 فاروق حسني ضد الحقد الغربي

وإذا تحولنا الى «دسـتور» الأربعاء سـنجد اعجابا شـديدا مـن رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى، بوزيـر الثقافـة فـاروق حسـني ومعركتـه في 
اليونسـكو وقوله عنه: «نقول إن فاروق حسني وزير الثقافة - مختلف عليه لأكثر 
من سبب: فهو اولا وزير في نظام مستبد ومزور للانتخابات ثم هو ثانيا مكث اثنين 
وعشـرين عاما فلـو أخطأ ثلاث مرات في السـنة على الاقل فقد أخطأ سـتة وسـتين 
خطـأ كفيلة بأن يكرهـه البعض ويعارضه البعض ويختلـف عليه البعضان! ثم هو 
ثالث وزير في دولة يسودها النفاق ويرتفع فيها المنافقون وبعضهم تسلل على أذنه 
وآخرون سكنوا في راسه ومن الطبيعي والحال هكذا أن يقدم الوزير فاروق حسني 
علـى خطوات فـي دروب مليئة بالحفر والأفخـاخ ينفجر بعضها فينـا وبعضها فيه 
وآهي ماشية، وعن نفسي فأنا أحب الإنسان الفنان الوزير «بالترتيب» وأختلف مع 
الوزير الفنان الإنسان «بالترتيب» واحترمت صراحته ووضوحه بشدة منذ أعوام 
حـين تحدث لي عـن الجريدة التـي أصدرتها وزارتـه (جريدة القاهـرة التي يتولى 
رئاستها الكاتب المرموق أستاذنا الكبير صلاح عيسى) فقال لي الوزير: إنها جريدة 
كويسـة جـدا وأولاد الرئيس بيقروها ومبسـوطين منها جدا، واضـح هو وذكي في 
سـوق سياسية لا تسمح بالاستمرار سـوى لمن يفهم قواعد البيع والشراء فيها، كما 
أن الرجل استطاع التعامل مع كل الملل والنحل من مثقفي مصر، فتراه صديق ووزير 
اليسـاري والعلمانـي والمحافظ والتقليـدي واليميني التطبيعـي والفالت الطليعي 
والمريض الخلل والمفكر المخلص والمثقف الشـبيه بالمخلص الجمركي، كلهم في دائرة 
اهتمامه وتعاملاته خسر منهم كثيرين وكسب منهم اكثر بحكم الوقت الطويل الذي 

تولى فيه الوزارة وبحكم ذكائه ودهائه ومرونته.
عندمـا ننتبه ان فاروق حسـني هو وزير ثقافة حسـني مبارك فسـاعتها سـوف 
ترتفع قيمة فاروق حسني وتقييماتنا فالرجل وزير ثقافة في عصر الثقافة الوحيدة 
المسـموح بهـا هي ثقافـة المـال والتربح والـولاء والطاعـة وكراهيـة الفكر والحض 
علـى تعطيـل العقـل والتفكير وسـحق العقلية المبدعة وإهـدار قيـم الأدب والثقافة 
بـل الأخلاق، ومن ثم فالحصـاد الذي قدمته وزارة الثقافة في عصر حسـني الوزير 
حصاد يدهشـك أنه تم في عصر حسني الرئيس الذي ما كان ليشهد ثقافة كي يشهر 
لهـا حصارا! صحيـح أنه مما يصدمـك أن مصر مبـارك التي كثيرا ما تصـدع دماغنا 
بعلاقاتها الدولية الرائعة مع أوروبا ومتانة واسـتراتيجية علاقتها مع أمريكا وهذا 
الاعجاب المدله الذي يبديه الرئيس مبارك بالرئيس باراك أوباما وهذا الكلام الكثير 
عن مكانة مصر في العالم التي تستمدها من الرئيس مبارك العالمي ومع ذلك فالعالم 
الغربي الأوروبي والأمريكي وقف بقوة وعنف وفظاظة ضد مرشـحه المصري وكأن 

هناك عداوة مريرة مع نظام مبارك وليس هياماً متبادلا، كما أفهمنا إعلام الرئيس.
ولـم يسـعفنا الغرام المزعوم الواضح أن أوروبا ليسـت مقتنعة بأن تسـلم تراث 
العالـم وآثاره وثقافته لشـخص عربي وهو ما يفسـر كذلك كيـف أن أوباما يضحك 
على العرب والمسـلمين بالخطب بينمـا في التصويت يقف ضدهـم وكل هذا في هذه 
المعركة على منصب لا يعني لأحد أي شيء وليس له أي مردود علينا الذين سعفونا 
وساندونا هم الدول العربية، والأفريقية، عندما يتأمل الرئيس ورجاله هذه المعركة 
التي نجح فيها فاروق حسـني (بصرف النظر عن النتيجة النهائية) فلا بد أن نتعلم 
منهـا جميعا أن زيارات الرئيس واهتمامه الفائض عـن الحاجة بأوروبا وأمريكا لم 
تثمر وقوفا الى جانبه وجانبنا وأنها لا تشـكل حليفـا حقيقيا لنا ولا له وان الدرس 
الذي يجب علينا جميعا أن نستوعبه وأولنا رئيسنا أن أفريقيا والعرب هم محيطنا 

الاستراتيجي».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله طولك يا روح على كلام هذا الحاقد 
والنفاث في العقد، والذي يزج باسـم بارك الله لنا فيه، في كل شيء، أليس رئيسنا 

هو الذي اختار فاروق حسني ويسانده؟ فلماذا الهجوم عليه إذن؟
انـه الحقد، وقانا الله وإياكم شـروره، وغدا بإذنه تعالى، لدينـا المزيد، والمزيد، 

عن هكذا حكومة شؤم ونحس، فانتظرونا ولا تذهبوا بعيدا لجريدة أخرى.

اتهام جمال بالجهل كليا بقضية النوبيين
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، وتعرضـه يـوم الثلاثاء فـي «المصري اليـوم» الى هجوم مـن الباحث 
فـي الشـؤون الأفريقيـة الدكتور أحمـد القاضي بسـبب تصريحاته عندمـا كان في 
زيـارة للنوبة وقـال عنه: «هناك فجوة كبيـرة بين إدراك وتفهم القيادة السياسـية 
فـي شـخص الرئيس حسـني مبـارك وحكومة الحـزب الوطنـي والممثلة فـي أمانة 
السياسـات لجوهر المسـألة النوبية، حيث يدرك الرئيس أن جوهر المسألة النوبية 
ينحصر في الاعتراف بحق النوبيين في العودة الى مناطقهم الأصلية وأن النوبيين 

مصريون ولكن لهم خصوصيتهم التي يجب الحفاظ عليها.
أمـا الحكومة والممثلة في الحزب الوطني فإنها ترى أن المسـألة النوبية لا تتعدى 
حل مشـكلات فرعية متبقية منذ التهجير حيث أكد جمال مبارك أن الحكومة سـتقوم 
بتسـكين أهالي النوبة المغتربين في منازل على ضفاف بحيرة ناصر، وأنها لن تنظم 

هجرة عكسية الى النوبة القديمة «ومن يرد العودة فليعد».
ومما لا شك فيه أن مصر ستقوم بتعمير المنطقة الشاطئية لبحيرة ناصر إن آجلا 
أم عاجـلا حيث أنها منطقة تنموية واعدة وما يحـدث الآن يؤكد ما يراه البعض من 
أن الحكومة ترغب في حصر النوبيين في مساحة ضيقة للغاية من هذه الأراضي مع 
منح المسـاحة الأكبر من الأراضي لرجال الأعمـال والأثرياء التابعين للحزب الحاكم 

أو الذين تربطهم علاقات وثيقة بالنظام».

جمال زار النوبة كرئيس دولة
أمـا الجميلـة، وزميلتنا فـي «الدسـتور» رحـاب الشـاذلي فكتبت يـوم الأربعاء 
تحقيقـا على كل الصفحة الخامسـة عن جمـال ومما قالته عنه: «مـا حدث في زيارة 
السـيد «جمـال مبـارك» الـى النوبة ومـا أحيط بها من تحـركات لا يمكـن وصفها إلا 
بأنهـا زيارة رئيـس الدولة بدءا مـن حالة الاهتمـام الإعلامي الحكومـي المبالغ فيه 
بتحركات أمين لجنة السياسـات وكذلك الاهتمام الأمني بالزيارة لتأمينها بحشـود 
أمنية واسـعة، وأيضـا حالة الارتباط التـي تصاحب زيارات جمال هو الأمر نفسـه 
الـذي يحدث مع جولات الرئيس مبارك وتغيير موعد الزيارة لاكثر من مرة من أجل 
التأمين الأمني للموقع. هذا الأمر نفسـه الذي حدث مع زيـارة «مبارك الابن» للنوبة 
فمرة يتم الإعلان عن انها سـتتم خلال 24 سـاعة ومرة أخرى يتم تسريب أخبار عن 
تأجيلها، ومرة ثالثة يجري الإعلان أنها تتم خلال سـاعات!! وما ان تمت الزيارة إلا 
وتجد جمال مبارك يتحدث مع النوبيين الذين تم حشدهم له وبينهم أطفال يرفعون 
«العلم» بطريقة المسـؤول الأول في البلد ويعد بإسـقاط ديون 850 سيدة نوبية من 
المدينات من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو القرار الذي أخذه الرئيس حسني 

مبارك منذ 3 أعوام ولم ينفذ حتى الآن!!
والوعـد أيضـا بالتمليـك المجانـي للأراضـي، ليس هـذا فقـط، وإنما في الشـأن 
السياسـي يعـد بتخصيص دائـرة انتخابية لعصـر النوبة وفصلها عن كـوم أمبو، 

وكأنه يسير في طريق فصل النوبة وربما تحديد كوتة لهم أيضا.
أوجـه الاختـلاف بين طبيعـة الزيـارات التي يقـوم بهـا الرئيس مبـارك ونجله 
أمـين لجنة السياسـات جمـال مبارك هـو أن الأخير يتحرك وفق خطـط وتوجيهات 
مسـؤولي العلاقات العامة والخبراء الاجتماعيين والسياسـيين الذين يملون عليه 
كيف يتعامل مع الجماهير العادية ليبدو إنسـانا بسـيطا غيـر متكلف في تصرفاته، 

ومش مولود في فمه ملعقة ذهب كما يصفه معارضوه».
وشارك في الهجوم على جمال في نفس العدد صاحبنا الدكتور زكي سالم بقوله 

عنه:

«وها هو جمال مبارك - وهو بالمناسبة ليس رئيسا للجمهورية!- يقول: إن عام 
2010م، سيكون عاما حاسما، وسيحدد أمورا كثيرة في مستقبل مصر، لكنه لم يقدم 

توضيحا عن هذه الأمور.
فمـا هـذا الشـيء الخطير الـذي سـيحدث فـي العـام المقبل، وسـيتغير بسـببه 
مسـتقبل مصـر؟! وكيف أن أمرا على هـذه الدرجة من الأهمية ولا يعلمه أحد سـوى 
جمال مبارك؟! لعله - والله أعلم - الاسـتعداد لانتخابات رئاسـة الجمهورية التي 
سـتجرى عـام 2011م ومن الذي سيرشـحه الحـزب الوطني، فإذا كان المرشـح هو 
الرئيس حسـني مبارك فـلا يوجد هناك أي جديـد، وبالتالي لا يوجـد أي تغيير في 
المستقبل أما إذا كان المرشح هو جمال مبارك، فثمة تغيير خطير في مستقبل مصر».

وطبعـا، وجد زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة في هذه الهجمات دعوة له ليشـارك 
فيها برسم عن حانوتي، يصرخ في هيكل لأحد الأموات في قبره قائلا:

- قوم يا خويا منك، له، انتخابات الرياسة فاضل عليها 13 شهرا.

المستشار القانوني الخضيري يشرح سبب استقالته
وإلى المعارك والردود، وأولها ستكون من نصيب زميلنا بـ»الوفد» وعضو الهيئة 
العليـا لحزب الوفد وعضو مجلس الشـعب محمد مصطفى شـردي، الذي علق يوم 
الأربعـاء على اسـتقالة نائب رئيـس محكمة النقض المستشـار محمـود الخضيري 
بقولـه: «أصبحـت مصـر بكل السـلطات في ايـد واحدة وكلـه بالقانـون، لأن الذي 
ينفذ هو الذي يشـرع وهو الذي يحكم، لهذا جاءت استقالة القاضي المحترم محمود 

الخضيري كصرخة احتجاجية على تغول النظام وتعبيرا عن اليأس والاحباط».
أمـا الخضيري نفسـه، فقال في نفـس اليوم - الأربعاء - فـي حديث لـ»المصري 
اليـوم» أجراه معه زميلنا طارق أمين: «اسـتقالتي في هذا التوقيت بالذات مناسـبة 
حتى لا يتم إرباك العمل قبل العام القضائي في المحكمة ويجب أن أوفق بين مصلحة 
العمـل ومصلحتـي الشـخصية، لذلـك لم افكر في نفسـي فقـط، فكان مـن الممكن أن 
استقيل في العام الماضي، وحتى لا تتغلب مصلحتي الشخصية على مصلحة العمل، 
كما انني قدمتها الى المستشـار عادل عبدالحميـد رئيس محكمة النقض حتى أعطيه 
الفرصـة لاختيار رئيس دائرة مكاني وهذا أمر صعـب خصوصا لو كنت قدمتها قبل 
بدايـة العام القضائي بأيـام قليلة مما سـيحدث ارتباكا في العمل بالمحكمة ولسـت 
وحـدى المحبـط، فهذا حـدث لمعظـم القضاة، من أمـور كثيـرة مثل إحالـة ومحاكمة 
المدنيـين أمـام القضاء العسـكري وتحويل أحكام البـراءة والاخراج الـى حبر على 
ورق، فبمجـرد أن ينطـق القاضي ببـراءة متهم يقـوم الأمن مباشـرة باعتقاله مرة 
أخـرى، ولا يسـمح له بالخروج من بـاب المحكمة،  والسـؤال للدولة، لمـاذا تعطيني 

كقاض سلطة الافراج أو البراءة، وفي نفس الوقت تفرغها من مضمونها تماما؟
وأيـن كلام الرئيـس عـن احتـرام القضاء؟ وهـل الاحتـرام مجرد تعظيم سـلام 

للقضاة فقط؟».

وحيد حامد: مصر ساحة يلعب فيها المغامرون
وإلـى معركة أخرى مختلفة من «الشـروق» يوم الأربعاء كذلكو وكانت ضد نظام 
الحكـم التي أثارت أعصـاب الكاتب والسيناريسـت وحيد حامد، فقـال عنه: «لأننا 
نعيـش في دولـة انقطعت عن العمل منذ سـنوات وسـنوات وتركت الوطن سـاحة 
يلعـب فيها المغامـرون والأفاقون والعتاة مـن رجال الأعمال حتـى تم تخريب القيم 
والثوابـت التي كان يعتز بها الشـعب المصري والتي كانت مصدر قوته وشـموخه، 
دولة سـحقت ثقافة العمل في القرآن الكريم، ثلاثمائة وسـتون آية كلها تتحدث عن 
العمـل والدنيـا كلها تعـرف أن العمل هـو الأصل في حيـاة الشـعوب، إلا أن الدولة 
عندما عجزت عن توفيره لغالبية شـعبها أقرت بدلا منه التسول وجاءت الإعلانات 
لتنتشـر ثقافة التسـول بل وتفرضه على النـاس وتتبارى المؤسسـات الخيرية في 
نشـر أعراض أهل مصر ببشـاعة مفزعة حتى اصبحت مصر كلهـا بين يتيم ومريض 
وجائـع وعريان ومحتـاج وآخرين يقتلهم البرد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هذا 
يجـري أمام أجهزة الدولة المنـوط بها تطبيق القوانين والسـهر على مصالح الناس 

وأمنهم وسلامتهم، فأين هي هذه الدولة؟».

استقبال السفير الاسرائيلي والمجاري
وإلـى مجلـة «صباح الخيـر»، والجميلـة زميلتنا ناهـد فريد التـي خاضت ثلاث 
معـارك دفعة واحدة دون توقف وهي: «أتحدى أن يكون هناك على مسـتوى العالم 
بلد على هذه الدرجة من الفكاهة والظرف من أهلها ومسـؤوليها على السـواء يعني 
تبقـى المصيبـة مرعبة لكن تيجي عندنا يتحول الموضوع كلـه الى نكتة لا نملك إلا أن 

نضرب كفا بكف أمامها!
الدكتور وزير الزراعة عندما طالبوه بالاستقالة في مجلس الشورى بعد فضيحة 
الزراعة بالمجاري قال بكل ثقة ان الاسـتقالة هي الحل السـهل لكن الأصعب هو بقاء 

الوزارة والتعامل مع ما يطرأ من مشاكل والعمل على حلها!
الدكتورة رئيسـة تحرير مجلة «الديمقراطية» اسـتقبلت السفير الإسرائيلي في 
مكتبها بجريدة «الأهرام» وبدلا من أن تخجل من فعلتها وتعتذر اعتمدت الاسـلوب 
السـائد مـن فترة ليسـت بالقصيرة هاتسـكتوا ولا أتكلـم؟! أنا لو اتكلمت سـأجرح 
شـخصيات مهمة! محافظة الجيزة رفعت الزبالة من بـولاق وألقتها في أرض اللواء 
باختصار وحتى لا أطيل عليكم لأن الأمثلة كثيرة لقد تأكد لي أننا شـعب دمه خفيف 

الى حد الهطل قادر على أن نحول كل شيء الى نكتة حتى ما مثل من بلاوينا».

مسلسلات رمضان وفجائع الحاج شكسبير!
وأثنـاء مغادرتنـا «صبـاح الخير»، اعتـرض طريقنـا زميلنا خفيـف الظل محمد 
الرفاعـي، وهـو نفسـه كاتب «صـوت الأمة» السـاخر، وطلـب ان نجامله فـي عمله 
الأساسـي، صباح الخير - مثلمـا نفعل معه في «صوت الأمة»، فلـم نمانع بالصدقة 
حسـنة، رغم اننا اسـتفدنا من قوله في بابه - قضية فنية - عن مسلسـل - عشان 
ماليـش غيـرك - بطولـة إلهـام شـاهين وريـاض الخولـي: «رغـم محاولـة الكاتب 
والمخرج إقامة سـرادق عزاء كبير، وتقديم عمل مأسـاوي على طريقة فواجع الحاج 
شكسـبير، ورغم محاولة إلهام شـاهين وريهـام عبدالغفور في إقامـة مندبة رائعة، 
ولا مندبـة مقتل كليب يشـارك فيها الجميـع باللطم والنواح والتعديـد، وكأننا أمام 
عمـر مكرم وليس عملا دراميـا يحكمه المنطق الدرامي وليس شـطحات خيالية مثل 
شـطحات أمنـا الغولة الخرافيـة، رغم كل ذلك، إلا أن المسلسـل قلـب معاهم دون أن 
يقصـدوا الـى كوميديا سـوداء أو مسـخرة بني غامـق أو مهزلة زرقـاو ولا حكايات 
الحـاج جحا فـي زمانه تحول العمـل الى حكايـات فانتازية غريبة فبينمـا الممثلون 
يرقعون بالصوت الحياني ويشـيلون ويحطون على دماغهم يموت المشـاهدون من 
الضحـك حتـى تدمع أعينهم وينقلبوا على أقفيتهم، فمسلسـل عشـان ماليش غيرك 
توليفـة معتبـرة ومنتقـاة مـن أعمال كثيـرة قدمت قبل ذلـك وكأنه كيس طرشـي لا 
مؤاخـذة، أو كأنهـم يلفون محشـي كرنب، والزبـون وضميره بقـى، وتتحول إلهام 
شـاهين ست البيت الغلبانة الى امرأة قوية تقود السـيارات وتنقذ البشرية المعذبة 
ومافيش على لسـانها غير جملة واحدة طوال المسلسـل الراجل ده عاوز مني إيه؟! 
تقولهـا لنفسـها في الحلقة ألف مـرة، ولصديقتها في التليفون ألفـين مرة، جايز لأن 
المكالمة في نهار رمضان بخمسة صاغ بس، وبعدين نفسي اعرف أحمد عزمي بيعمل 
إيـه في المسلسـل بالضبط؟! جايز يطلـع في الآخر مش ابن إلهام شـاهين وإنما ابن 
ليلى علوي في المسلسل اللي جنبهم ومازالت كوميديا عشان ماليش غيرك، تنافس 

فؤش وعبودة أفندي؟».
ولأن الرفاعي من المشهورين بالحسد، فقد أصابت عينه إلهام، كما اخبرتنا بذلك 
مجلة «آخر سـاعة» في خبر لها في باب - بانوراما آخر ساعة - بالصفحة التاسعة 
والخمسـين وهو: «إلهام شـاهين ما زالت تعاني من تورم ركبتهـا وعدم القدرة على 
السـير بشكل طبيعي بسـبب الكدمة الشـديدة التي أصابتها أثناء تصوير مسلسل 
«علشـان ماليش غيرك» وقد لوحظ أثناء دعوتها لأسـرة المسلسـل على السـحور، 

عدم السير كثيرا».

محنة «الاحرار».. الصحيفة والحزب!
وإلـى زملائنـا الصحافيين ومعاركهـم، ونبدأ معهـم من جريدة «الدسـتور» يوم 
الأربعـاء، والحديث الـذي نشـرته لزميلنا وصديقنـا عصام كامل رئيـس التحرير 
الجديد لـ»الأحرار» اليومية التي يصدرها حزب «الأحرار»، وكان مدريرا لتحريرها، 
وأجراه معه زميلنا وابن شـقيقتي، أحمد القاعود، وفيـه قال عصام: «الأحرار» تمر 
بأزمـة ماليـة حقيقيـة نتيجة بعـض المخالفات التـي ارتكبها موظفون سـابقون في 
الإدارة غير أنها لديها مطبعة خاصة بها إضافة الى كوادر بشرية قادرة على العودة 
مرة أخرى بالجريدة الى المشـهد الصحافي خاصة بعد عودة شرعية حزب الأحرار، 
فالأحرار كانت لها وديعـة بنكية قدرها مليون وربع المليون جنيه للظروف الطارئة 
لكنهـا قررت فكها مع اشـتداد الأزمة الماليـة العالمية لكننا فوجئنا بـأن أحد الموظفين 
الإداريـين قام بفكها عن طريق توقيع مزور لرئيس التحرير بالتواطؤ مع موظف في 

البنك الذي كان يدخر الوديعة.
- «الأحرار» مرت سـابقا بفترات مد وانحسـار وحققت توزيعـات خيالية خلال 
الاسـبوع الواحد حيث وصلت وقت ان كان وحيد غازي رئيسـا لتحريرها ثلاثمائة 
ألف نسـخة، وعندمـا كان الكاتب الراحـل محمود عوض رئيسـا لتحريرها وصلت 
مائة وسـتين الف نسـخة يوميا بعد توليه رئاسـة تحريرها بثلاثة شهور فقط، وما 
أقصده أن الجريدة سـتكون في الفترة المقبلة لها مكان في المشهد الصحافي المصري 
من خلال مجموعة من الشباب وهم أهم ما تملكه هذه الصحيفة، سيتم الاعتماد على 
رئاسة تحرير جماعية بمعنى أن تكون هناك إدارة جماعية في التفكير ومرونة أعلى 

في قرار النشر».
ومن الضروري الإشارة إلى أن «الأحرار» حين صدرت عام 1977، كانت اسبوعية 

ويتولى رئاسة تحريرها زميلنا وصديقنا وحيد غازي.

«روز اليوسف» تشن هجوما
 ضد رئيس حزب التجمع

نتحـول الـى جريدة «روزاليوسـف» في نفس اليوم لنشـهد الهجوم الذي شـنه 
صديقنا الكاتب والسياسـي وعضو مجلس الشـعب الأسـبق جمال أسعد عبدالملاك 
- ضـد رئيس حـزب التجمع وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنـا الدكتور رفعت 
السـعيد، وقولـه عنـه: «صدمنـا فـي د. رفعت السـعيد رئيـس حـزب التجمع وهو 

سياسي يساري ماركسي مرموق، صاحب تاريخ لا ينكره أحد.
والأهـم هو كاتب له إبداعاته الفكرية، وفي كل الأحوال فان الصدمة في د. رفعت 
السـعيد هي أنه يساري ماركسـي تقدمي، يرفع طوال تاريخه شعار مناصرة نضال 
الطبقة العاملة، ومن المفروض أنه ينحاز وحزبه للعامل والعمال في مواجهة صاحب 
رأس المـال المسـتغل، ولكـن فجأة تحـول كل هذا الـى النقيض. د. رفعـت هو رئيس 
الحـزب ورئيس مجلـس إدارة جريدة «الأهالي» وهو المتصـرف الأول والوحيد في 
الحـزب والجريدة، احتفـظ بكثير من المعلومات حيث أني كنـت أحد قيادات الحزب 
في مرحلة تاريخية، وفي لحظة صدق داخلية بدون رتوش ولا شـعارات قام بفصل 
أحد صحافيي «الأهالي» هو الأسـتاذ محمد منير وتظلم الصحافي للنقابة وهذا يعد 
سـلوكا طيبـا ومحمودا، وقامت النقابة باسـتدعاء رئيس مجلـس الإدارة الذي هو 
د. رفعت فهاج وماج فكيف يسـتدعى بقامته وهيبته للنقابة فأرسـل خطابا للنقابة 
يسـخر فيه من الاسـتدعاء ومـن النقابة، فاتخذت قـرارا بفصله ولكـن مع محاولة 
الاحتفاظ للدكتور رفعت بما يسـتحق، فحاول النقيـب ان يقنعه بالاعتذار ولكن لم 
يوافق بل قال انه لا يشرفه الانتساب للنقابة، وهنا الصدمة هائلة والفعل مستهجن 
والسـلوك مرفـوض، كان أولى برئيس حزب ومناضل يسـاري وماركسـي أن يبعد 
نفسـه عن مثل هذه القضية التي تمثل تراثا تاريخيا لا يشـرف د. رفعت ولا يشـرف 
الحزب بل يسـيء لكل يسـاري وماركسـي شـريف، لم نتصور أن ذاتية الدكتور قد 
وصلت الى هذا الحد الذي يتعالى فيه على قبول الاستدعاء والأهم هو السخرية من 

النقابة بكاملها كتنظيم نقابي له قدره واحترامه لدى الرأي العام قبل الصحف».

الاعلام صنع من الصحافية هالة مصطفى نجمة
وإلـى معركـة هالة واسـتمرار البعـض بها حتـى الآن، ومنهم زميلنـا محمد علي 
خيـر وقولـه عنهـا في "الدسـتور" يـوم الثلاثـاء: "أكثر مـا يعنيني في قضيـة هالة 
والسـفير هو حجم الصخب الذي اصبحت تثيـره هالة مصطفى "مثلها كثيرون" في 
كل تحركاتها وفعالياتها "شـبه" السياسـية والذي يطغى كثيرا على مهامها المهنية، 
أصبحـت أخبارهـا وصورهـا ليسـت تعبيرا عـن انتاجهـا الفكري بل عـن حالة من 
الرغبة في لفت الانتباه، كأنها تقول نحن هنا، والأمثلة كثيرة مثل قصة صدامها غير 
المبـرر مع جريدة "الأهرام" بحجة منعها من الكتابة، ثم حكايتها وحواراتها الكثيرة 
عن تمردها على أمانة السياسـات بالحزب الوطني، واخرى - وليست أخيرة - مع 

استقبالها للسفير الإسرائيلي.
فـي كل ما سـبق تحـاول أن تبحث عـن الانتـاج الفكـري للباحثة السياسـية او 
الصحافيـة النشـطة الدكتـورة هالة مصطفى، لكن للأسـف لن تجد ما يتناسـب مع 

حجم العمر والمكانة".
ويـوم الخميس تعرضـت هالة الجميلـة الى هجـوم عنيف من زميلنـا وصديقنا 
بـ"الأخبار" ونقيب الصحافيين السـابق جلال عـارف، الذي أراد مجاملتها فلم يذكر 
اسـمها صراحـة، وقال: "لـن تكون المعركة سـهلة بعـد أن اصبح التطبيـع جزءا من 
الاسـتراتيجية الجديدة وبالتالي سوف نجد أمامنا عرضا مشتركا من فرقة الرقص 
التطبيعـي فـي مصر والعالـم العربي ومدعـي الثقافة مـن المارينز العـرب، من أجل 
الترويج لتطبيع مجاني مقابل وهم اسـمه ايقاف الاسـتيطان لبضعة شـهور يعرف 

الجميع ان بناء المستوطنات فيها سيستمر وأن تهويد القدس لن يتوقف.
أليـس غريبـا أن تتم الرقصـة الأخيرة على أنغـام التطبيع في نفـس اليوم الذي 
كانـت الأمم المتحدة تعلن فيه تقرير لجنـة تقصي الحقائق الدولية الذي أثبت حجم 
الجرائـم التي ارتكبتها إسـرائيل في حق الشـعب الفلسـطيني أثنـاء العدوان على 
غزة، وطالب باتخاذ الاجراءات لمحاكمة قادة إسـرائيل المسؤولين عن هذه الجرائم 

باعتبارهم مجرمي الحرب؟
وأليـس غريبا أن تتوافق الرقصة الأخيرة علـى أنغام التطبيع مع القرار الخطير 
الـذي اتخـذه 6.5 مليـون عامـل بريطاني يضمهـم أكبر اتحـاد عمالي فـي بريطانيا 
بمقاطعـة المنتجـات الإسـرائيلية ومطالبة الحكومـة البريطانية بمنع السـلاح عن 
إسـرائيل والعمـل علـى محاسـبتها عـن الجرائـم التـي ارتكبتهـا في حق الشـعب 

الفلسطيني".
وأراد جحـا المشـاركة فـي الهجـوم علـى هالة وجحـا هو الاسـم الـذي توقع به 
"الأحـرار" بروازهـا، في الصفحـة الأولى، وقال: "مـن حق هالة مصطفـى ان تلتقي 
السـفير الإسـرائيلي ولكن ليـس من حقها لقاؤه فـي "الأهرام" فاللقـاء مع مثل هذه 

الشخصيات من الأفضل أن يتم داخل حانة".

حوار بين الوزير روكا الحرامي والملك رمسيس الثاني عن بناء اهرامات جديدة للزبالة.. مطالبة هالة مصطفى بمقابلة السفير الإسرائيلي في حانة

غضب واتهامات لامريكا والغرب بمعاداة المسلمين بسبب خسارة حسني.. جمال مبارك وعد النوبيين بعام مختلف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن عودة فاروق حســني الى مصر وتصريحاته عن معركة انتخاب 
مدير جديد لليونســكو والمؤامرة التي تعــرض لها من أمريكا واللوبي اليهودي، وقال عنها زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الســاخرين أحمد رجب: «حتى 
عرين الثقافة الأكبر، حتى موطن الفكر الرفيع والتحضر الإنســاني، حتى اليونســكو بقامته المهيبة، وقــدره الجليل، فيه تلوث عنصري وتربيطات 

وتكتلات، ضد العرب وبلاش أقول المسلمين».
كما ظهرت الرســوم الكاريكاتورية عن المؤامرة ومنها رســم زميلنا في جريدة «روزاليوسف» شريف عرفة وكان عن منصة خطابه مكتوب عليها، 

اللوبي الأمريكي-الإسرائيلي، وحوت ضخم يلتهم فاروق حسني ويقول: - نؤمن بتقبل الآخر.
ونشرت الصحف عن افتتاح الرئيس مبارك مونديال الشباب في استاد برج العرب غرب الإسكندرية، ونفي وزير الري ما نشر عن خصخصة مياه 
الري، وقال ان اسناد المشاريع للقطاع الخاص والأهلي سيكون في الأراضي الجديدة، لا الدلتا والوادي، وقيام نقيب الشرطة سيد جمعة بمطاردة 
ســيارة ميكروباص اختطف ســائقها الصحافية بـ»الجمهورية» ريهام محمد يونس وانقاذها وهرب الســائق، وحريق في مخزن اكسسوارات في 

ف»شارع العباسية. وإلى قليل من كثير لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

عرفت الإدارة الأمريكية حدود قوتها في مواجهة إسرائيل فهل تعرف القوى المعادية لإسرائيل حدود قوتها أيضا؟

ستضطر إسرائيل الى مواجهة التهم الثقيلة الموجهة اليها عن جرائمها في حرب غزة

حرب يوم الغفران مهمة جداً لأننا جميعا بدأناها في بئر سوداء عميقة وخرجنا منها على نحو ما الى ضوء النهار

زعيم ضعيف
■ عشـية اللقـاء الثلاثي بـين الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا  ورئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس، 
حـرص البيت الابيض على «تخفيض مسـتوى التوقعـات». ولكن، ومثلما 
كان من الممكن التوقع، فإن القمة لم تقلص الفجوات بين الطرفين في المسائل 
الجوهريـة بل ولم تنتج تفاهما بالنسـبة لتجميد الاسـتيطان. بعد تسـعة 
اشـهر من تعيين اوباما جورج ميتشـل مبعوثا خاصا للمسيرة السلمية، لا 
يمكـن للادارة الامريكيـة أن تعرض تقدما حقيقيا نحو التسـوية في القناة 
الفلسـطينية. اما القناة السورية واللبنانية فانها لا تزال في مرحلة ما قبل 

المفاوضات. 
ينبغـي الاسـف على الزمـن الكثير جـدا الذي ضـاع في المسـاعي لخلق 
معادلة تجميد الاسـتيطان مقابل تحسـين العلاقات مع الدول العربية. جر 
الارجل في المسـيرة السياسـية يخدم المحافل المتطرفة في المنطقة والفشـل 
الامريكي في اسـتئناف الحوار بين اسـرائيل والفلسطينيين يزيد الشك في 
جدوى الدبلوماسية والاغراء لاستبدالها بالعنف. وحتى وإن كان بتأخير 
ما، فقد فهم اوباما انه ينبغي له أن يهجر الانشغال بالمستوطنات وبرحلات 
العال في سـماء السعودية ـ او ما يسمى «بخطوات بناء الثقة» ـ في صالح 

مساعي المفاوضات على التسوية الدائمة. 
ينبغي التعلل بالأمل في هتافات النصر التي انطلقت من معسكر نتنياهو 
بعد القمة لا تدل على أن رئيس الوزراء فسر قرار اوباما التراجع عن مطلب 
التجميد العام للتوسـع الاسـتيطاني كإذن بناء جارف فـي الضفة الغربية 
وفي شـرقي القدس. فاسـتفزاز الشـريك الفلسـطيني للسـلام لا يسـتوي 
والالتـزام كحل الدولتين للشـعبين. كمـا أن ليس لاسـرائيل مصلحة في أن 
تعـرض اوبامـا كزعيـم ضعيف لا ينجـح في ان يفـرض ارادته علـى دولة 
صديقة صغيـرة. الولايات المتحدة هي المفتاح لكبح جماح التهديد النووي 
الايراني والسـور الواقي لاسـرائيل في وجه مبادرات سياسـية مفروضة. 
على اسـرائيل أن تهنىء اوباما لتفرغه من المشـاغل الداخلية الكثيرة التي 
تثقل عليه كي يظهر على الملأ امام العالم التزامه الشخصي في حث الخطى 
لإنهاء النزاع في الشرق الاوسط. قمة نيويورك هي قمة هامة ولكنها ليست 
كافيـة بأي حـال. هذا هو الوقـت للانتقال مـن المصافحة الى التشـمير عن 

الاكمام. 
أسرة التحرير
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نداف هعتسني

■  يحذروننـا منـذ سـنين كثيـرة مـن أننـا يجـب أن 
نطوي الأعلام الوطنية بسبب قيود قوة دولة اسرائيل. 
يقولون لنـا انه توشـك ان تأتـي ادارة امريكية معادية 
مصممـة، تجبرنـا علـى ان نفعل كل مـا تريـد. وقد ثبت 
هذا الاسـبوع في نيويورك ان هذا السيناريو ليس قابلا 
للتحقيـق بالضبط. فـي واقع الامر، مـن اثبت على نحو 
محرج حـدود قوته نحونا هو الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما خاصة. 
تبـين مرة اخـرى انه عندمـا تكون حكومة اسـرائيل 
مصممة على الدفاع عن قيمنا ومصالحنا الاساسـية، فلا 
يمكـن اضطرارها الى العمل علـى نحو مختلف. الضغط 
الامريكـي في فتـرة الادارة الحاليـة معـروف تاريخيا. 
لقـد اجتمعـت حـول الرئيـس الجديـد جماعـة معادية 
برئاسـة «الاسـرائيلي» رام عمانويل، المقتنـع بأنه أعلم 
منا بما يصلحنا. ان الفتوة والقوة اللتين احدثتهما هذه 
الجماعـة جعلتا الرئيس اوباما يخطو في سـبيل افضى 
الـى اخفاقه الحالي. لم يخفِ محيـط الرئيس الامريكي 
القصـد الرامـي الـى اسـقاط رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهو والى أن يسـود التصور العام الفلسطيني. لقد 
بينوا بقوة انهم سـيضطروننا الى العمل بخلاف تام لما 

قرره في المدة الاخيرة الناخب الاسرائيلي. 
لو درس محيط اوباما تاريـخ الضغط الامريكي على 
اسـرائيل، لأخذ بتوجه اشـد تواضعا. لولا انهم اعماهم 
نجاحهـم اللحظـي فـي الانتخابـات، لتبينوا منـذ اقامة 
الدولـة انـه لـم يوجـد ضغـط امريكـي اخضـع مقاومة 
اسـرائيلية حازمـة. عارضـت الادارة الامريكيـة اعلان 
الدولـة نفسـها ولـم يصـد ذلك بـن غوريون. فـي 1950 
ضغـط الامريكيـون كي لا نبنـي في غربي القـدس. بعد 
الايام الستة ضغطوا كي لا نضم شرقي القدس ولا نبني 

احياء العاصمـة الجديدة. في 1970 طلبـوا بحزم قبول 
خطـة روجرز، وطلبـوا في 1981 عدم قصـف المفاعل في 
العراق. لم تصمد هـذه الضغوط وغيرها، وكان بعضها 
عظيم القوة امام التصميم الاسرائيلي ولم تضر بالحلف 

الاساسي القائم بين الولايات المتحدة واسرائيل.
وجد طول السـنين مَن اشـار الى حدود قوة كل ادارة 
مـع اسـرائيل، بسـبب العناصـر الاساسـية للقـرب بين 
الشـعبين. فـي المدة الاخيرة فقط اشـارت اسـتطلاعات 
للرأي الى نسـب تأييد عالية لاسـرائيل فـي الكونغرس 
والـرأي العام، تخالف موقف الادارة. لقد جسـدت مبلغ 
كـون اوباما مقيدا بالتهديدات فقط وانه لا يسـتطيع ان 

يسمح لنفسه بأن يخطو خطوات حقيقية مضادة لنا.
هـذا الاسـبوع اخضـع الواقـع فتـوة البيـت الابيض 
وقوتـه، وهـذه انبـاء جيـدة، وان كان لا يوجـد مـكان 
للصلـف الـذي يهب من قبـل مكتـب نتنياهو. فقـد تلقى 
رئيـس الحكومة نفسـه درسـا في حـدود قوتـه. حضر 
الاجتماع في متسـودات زئيف ثلاثة ونصف من اعضاء 
الكنيسـت، واقنـع الـوزراء فـي اللحظة الاخيـرة بعدم 
المثـول، لكـن مَـن كنتنياهو يـدرك انه قـد اصبح يدوس 
الخـط الاحمـر لقدرتـه علـى السـيطرة. فمـا إن يخطو 

خطوة صغيرة نحو رام عمانويل حتى يهتز كرسيه. 
ان اظهار حدود القوة الامريكية هذا الاسـبوع لم يتم 
العمـل بطبيعة الامر. فـاذا تجاوزنا الضغـوط المتوقعة 
مع متابعـة الطريق، يجـب ان نواجه خطـرا دوليا آخر 
مصـدره فينا. يحـاول اسـرائيليون قنطوا من الحسـم 
الديمقراطـي داخل الدولة المبادرة الى اجراءات مضادة 
لإسـرائيل تجعلنـا معزولين فـي العالم. يلحـظ هذا في 
تقاريـر كاذبـة كتقريـر القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
ومبـادرات طارئـة اصبحـت مـن الموضـة ولا سـيما في 
بريطانيا. حان الآن وقت ان نثبت لهذه الجهات المعادية 

الداخلية ايضا حدود قوتها. 
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فقط يستطيع ان يهدد 
جدعون ليفي

■ بـاراك اوبامـا كأنمـا بـرّأ ذمتـه: فقـد 
«وبخ» بنيامـين نتنياهو ومحمود عباس. لا 
يسـلك هذا السـلوك رئيس نجم، ولا تسـلك 
هـذا السـلوك قـوة عظمـى. خانـت امريـكا 
مرة اخـرى عملها، وخان رئيسـها رسـالته 

ووعده. 
فـي الحقيقـة ان الوضـع الذي تريـد فيه 
الولايات المتحدة تسـوية أكثـر من الطرفين 
المتعاديـين هـو مفارقـة، لكنّ لزعيمـة العالم 
الحـرّ دورا مصيريـا، وهي لا تفي بـه. بعد 9 
اشـهر من تولـي اوبامـا عمله، ووقـت ثمين 
أضيع عبثا، في الشـرق الاوسط على الاقل، 
اخـذ الارتيـاب يقـوى: الوعـد الكبيـر اخـذ 
يتلاشـى، وان يكـن حاملـه مـا يـزال يأسـر 
القلـوب ويضحك الى حد البـكاء عند ديفيد 
ليترمـان. ضحك ضحك، لكن يوجد رؤسـاء 

وريح ولا يوجد مطر.
لم تعـد تكفي الخطب الممتـازة كتلك التي 
خطبهـا أمـس فـي الامم المتحدة. فـأن تكون 
امريـكا يعنـي ان تتمتـع بكثير مـن الحقوق 
الدولية الزائدة، لكن يوجد الى جانبها ايضا 
غيـر قليل من الواجبات. احدها هو الاهتمام 
بسـلام العالـم. فكمـا خرجـت بالضبط الى 
حروب واحتلالات في العراق وافغانسـتان 
باسـم اهداف عالمية وان تكون مريبة، وكما 
تعمل من اجل منع حصول ايران على القدرة 
الذرية، يجب علـى امريكا ان تعمل ايضا في 
تسوية النزاع في الشرق الاوسط. ليس هذا 
حقها. انه واجبها. في افغانسـتان والعراق 
ايضـا لا يريـدون خدماتهـا ومـع ذلـك كلـه 
تسفك الدم هنالك. لماذا؟ لأنها تؤمن بأن هذا 

الأمر حيوي من اجل أمن العالم. 
أعلـن الرئيـس اوبامـا عنـد انتخابه، ان 
النزاع في الشـرق الاوسـط يعرض السلام 
العالمـي للخطـر. لا توجـد حقيقـة أصـح من 
هذه. فبين جنين وغـزة والقدس يكمن خطر 
محتمـل لا يقل عن ذلـك الموجود في سـهول 
القتـل فـي قندهـار والموصـل. لكن مـا الذي 
يفعلـه الرئيـس لإبعـاد الوقـود الـذي يمـد 
الارهـاب العالمـي كذريعـة علـى الاقـل؟ انه 
يفسـد تسعة اشـهر كاملة على تجميد وعدم 
تجميـد، لم يحـرز حتى هذا الهـدف البائس 
فـي نهايتهـا. يوجـد أمـر مـن اثنين: إمـا ان 
اوبامـا يـرى حـل النـزاع ليس هدفا سـاميا 
وحيويا، وآنذاك يحسن به ان يصرف يديه 
عنه وان يخصص جهده لقضايا أخر؛ أو انه 
قصد ما قاله، وآنذاك يجب عليه ان يستعمل 
كل ما يستطيع استعماله. الآن، بدل التغيير 
حصلنا على استمرار مقلق، وبدلاً  من «نعم، 

نحن نستطيع»، لا، نحن لا نستطيع.
كان يجـب علـى اوباما ان يقلـب الطاولة 
والمواضعـات. فمن أجل ذلـك انتخب. كانت 
خطوتـان جادتان سـتحرقان الاوراق بمرة 
واحـدة: جهـد أمريكـي لإدخال حمـاس في 
التفاوض، واسـتعمال ضغط على اسرائيل 

لإنهاء وضع الاحتلال.
أهذا تبسيطي؟ ربما، لكن الحلول المعقدة 
والتدريجية لم تفض الى الآن الى أي مكان. 
سواء شـئنا أم أبينا، لن ينشأ سلام حقيقي 
بغيـر حمـاس. ان حقيقـة ان اوبامـا اعتمـد 
علـى عبـاس فقـط ضمنـت إخفاقـا معلومـا 
سـلفا. فقـد علمنا التاريخ ان السـلام يصنع 
مـع ألـد الاعـداء، لا مع مـن تراهم شـعوبهم 

«متعاونين».
لا يصنع السـلام ايضا مع نصف شـعب، 

علـى نصف أرض. بـل ان اوباما لـم يحاول 
ان يكسـر الدائـرة المغلقة التـي لا حاجة لها 
هـذه، وخطى على نحـو تلقائي، وعلى نحو 
لا يصدق، في سـبيل سلفه جورج بوش. ان 
الرئيس الـذي يحاول مـع كوريا الشـمالية 
ومـع ايران، والـذي يجرؤ مـع فنزويلا ومع 
كوبـا، لـم يخطـر حتـى فـي بالـه ان يدخل 
تفاوضـا مـع حمـاس. لمـاذا يكـون الحديث 
الى ايران جائـزا وممنوعا مع حماس؟ يرى 
اوبامـا حمـاس وهـذا مؤسـف ذات أهليـة 
للمفاوضة في مصير جندي واحد فقط لا في 

مصير شعبين.
وهـي  أهميـة  تقـل  لا  الثانيـة  الخطـوة 
اسـتعمال ضغـط على اسـرائيل. فـي وضع 
التعلـق التـام لاسـرائيل وبـإزاء عماها في 
شـأن ثمن الاحتلال، تمتحن صداقـة اوباما 
لاسـرائيل خاصـة باتخاذ خطـوات مضادة 
لهـا. عندمـا يـزداد عـزل اسـرائيل عمقا في 
العالـم ويهددها خطر ايران، كان يجب على 
صديقتهـا الكبرى ان تسـتعمل الضغط على 
حليفتها وان تنقذها من نفسها. بدلاً  من ذلك 
حصلنا على تنديد آخر بتقرير غولدستون، 
كان هذه المرة صادرا عن السـفيرة الجديدة 
في الامم المتحدة، سـوزان رايـس، وهي في 

نفسها وعد كبير بالتغيير.
لا يزال الامر غير متأخر جدا. في الحقيقة 
ان زخـم البـدء والوعـد قـد ضـاع ولـم يعد 
موجودا، لكـن الآن، بعقب «قمـة التوبيخ»، 
يجب على امريكا ان تبادر الى توبيخ نفسها، 
وان تفكـر في الاسـاس كيـف يخرجون من 
الشـرك المغري الذي وقعت فيـه. الآن ايضا 

تستطيع فقط امريكا «ويجب عليها ذلك».
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اوباما خان رسالته ووعده

ريئلا رينغل هوفمان

■ في الخامس من كانون الاول ( ديسمبر) 
1973 لحظـت قـوة مظليـين، مكثـت فـي كمين 
على ضفـاف البحيـرة المرة، جماعـة صغيرة 
مـن الجنود المصريـين في قـارب مطاطي على 
وجـه المـاء. انتظـر الجنـود بهـدوء، وعندما 
النـار  اطلقـوا  الشـاطىء  المصريـون  وصـل 
وقتلوهـم جميعا. وجد على جثـة واحد منهم 
جميـل.  مرصـوص  بخـط  مكتوبـة  يوميـات 
ترجم جندي احتياط يتحدث العربية، خريج 
قسـم الاستشـراق في الجامعة العربية، هذه 

اليوميات.
فـي الثالـث والعشـرين من تمـوز ( يوليو 
) 1973 كتـب الجنـدي محمد نـاده، الذي كان 
كمـا يبدو رجلا مصريا من الضفـادع: «اليوم، 
بعد اربع سـنوات خدمة، انهيت دورة غطس. 
مـا الذي يتوقع لـي بعد اربع سـنوات خدمة؟ 
يتوقـع ان اسـرح ولـم تؤهلنـي الحكومة لأي 
عمـل». وكتـب فـي الاول مـن آب ( أغسـطس 
): «لا اعلـم لمـاذا أحـب البحـر. البحـر قـاس، 
لكنني عندما أسـمع أمواجه أمتلىء فرحا. كل 
شـيء يشـبه أنشـودة كبيرة... قبل تجنيدي 
للجيش كنت شـابا عاطفيا بـلا خبرة، يخاف 
المس بعصفور او ان يقطف زهرة... كنت أنظر 
الـى الحياة نظري الى فيلم سـينما فيه أناس 

وأوضاع تمر وتجري ازاء ناظري المتفرج».
وكتـب فـي السـادس مـن تشـرين الاول ( 
أكتوبـر)، يـوم نشـوب المعـارك: «أكتـب هذه 
دبابـة  وازائـي  سـيناء  أرض  علـى  الاوراق 
للعدو. وصلنا سيناء عن طريق القناة. عبرنا 
فـي السـاعة الثانيـة والنصف. جلسـنا على 
الارض ونحـن ننتظر التقدم والهجوم. توجد 
خسـائر، الدبابـة الاولى التـي انفجرت كانت 
لـي. لينصرنـا الله». في السـابع من تشـرين 
الاول ( أكتوبـر ) يندب صديقا قتل الى جنبه، 
اعتـاد ان يصيد معه في بحيرة الاسـكندرية: 
«بـدأت أفكر فـي البيت، فـي أمي، فـي العائلة 
مـاذا  مـت.  اذا  يحـدث  مـاذا  وأتخيـل  كلهـا 
تسـاوي الحياة ها هنا في جحيم سـيناء؟ أنا 
أكره الحرب، لكنني في الوقت نفسـه مسـتعد 

للتضحية بحياتي».
بعد ذلـك أتت الهدنـة. «لماذا نمـوت ويقتل 

بعضنـا بعضـاً؟ لمـاذا يحاربنـا اليهـود، على 
أرضنـا ويريـدون أخذها منا؟ يجـب أن يكون 
لذلك سـبب». في الليل يتأمل الكواكب، ويفكر 
فـي القاهرة ويتذكـر حبيبته: «أحتاج سـنين 

طويلة لأنسى حبي لنورا».
في الايام الاخيرة قبل أن يركب ذلك القارب 
البحيـرة،  يقطـع  أن  حـاول  الـذي  الصغيـر 
كتـب كـم هي صعبـة الايـام، والبـرد الفظيع، 
والجوع فـي إثر الحصـار الاسـرائيلي. «أقام 
لـي خفاجـي حفلة عيـد ميلاد. أتـى بصندوق 
فـارغ من الكـوكا كولا، ووضـع قطعة ورق في 
كل زجاجة، وغمسـها بالنفط وأشعلها. كانت 
وعشـرين  أربعـاً  زجاجـة.  وعشـرين  أربعـاً 
شـمعة... فـي الليـل حلمـت كيـف أعـود الـى 
مدينتـي ويجري أبـي نحوي رغم أنـه يعاني 

من ألـم رجليه منذ سـنين. انفجـرت بالبكاء. 
علمـت أنه يجـب ان أحارب هـذه الافكار التي 

هي أخطر سلاح في يد العدو».
فـي  يكتـب  الآن»،  قولـه  أعـرف  مـا  «كل 
الصفحـة الاخيرة، فـي نهايـة اليوميات، قبل 
بضعـة أيام من اطلاق النار عليه وقتله، «هو: 
أمعـك سـيجارة؟ أمعك مـاء؟ هل سـتأتي قوة 

الأمم المتحدة؟ متى نموت؟».
اختـار يوسـي بلـوم – هليفـي الـذي كان 
محاربا في قوات الصاعقة البحرية ومظليا هذا 
النص لينهي أو ليـكاد ينهي كتاب «التقدس»،  
ذكريـات من حـرب يوم الغفـران الـذي كتبه 
في 1999 قبل عشـر سـنين بالضبط. نحو 600 
صفحـة تحقيق مشـحونة بالتفصيـلات التي 
تبدأ بالاخفاق الكبيـر، بصياغته، وتنتهي بما 

يدعوه «التقدس»، التحول في الحرب.
وفي كل مرة أقـرأ فيها هذه المقاطع، وطلبه 
فـي نهاية اليوميات أن تنقـل اذا مات الى أبيه 
محمـد محمود نـاده في الاسـكندرية، في حي 
لطـف، شـارع عـادل خيـري، حانوت السـيد 
جعبر، بائـع البراميل، لا اسـتطيع الا أن افكر 
انـه لـولا ان وقع في نهايته اسـم محمد، لكان 
مـن الممكن بتغييـر طفيف للصياغـة ان يكون 
موقعـا باسـم اوري او ليئـور او يهوشـع او 
شـخص آخر من جميع الموتى في تلك الحرب، 
حرب يـوم الغفران، التي انتهت قبل 36 سـنة 
ومـا تزال هـا هنا لنرى كـم تتشـابه الاحلام، 
وكـم تتشـابه الآمـال، وكيـف يوجـد للحزن 

الوجه نفسه.
يديعوت 2009/9/24

الحرب التي لم تنقض
عاموس ريغف

■ مسـاء رأس السـنة نشـرت في الحوانيت 
مجموعة أغـان، «الرابعة بعد الظهر». جمعت 65 
أغنية عبرية فيها لكنهـا رحلة في الزمن اكثر من 
كونهـا مجموعة أغـان. توجد فيهـا أغاني نهاية 
السـتينيات وبدء السبعينيات. أغاني أيام أخر، 

مجموعة تحت عنوان «أغاني الوطن». 
كان ذلك النشيد الذي صحبنا في يوم الغفران 
قبل 36 سنة. كانت تلك اسرائيل ذلك الوقت: فرقا 

عسكرية وأغاني وطن وثقة بالنفس مطلقة.
آنـذاك أتى ذلـك الصفير في يـوم الغفران في 

الساعة الثانية ظهرا.
سـألني في المدة الأخيرة شـاب: «لمـاذا توجد 

أهمية لحرب يوم الغفران خاصة؟».
ذاك لأنها مهمة. لأن حـرب يوم الغفران كانت 
الحدث التأسيسـي لجيل كامل، مـن أبناء الجيل 
الثاني لإقامة دولة اسـرائيل. اقام الآباء الدولة. 
وكان يفترض ان نحافظ عليها. وكادت تزول من 
بين ايدينا وكادت تتحطم شظايا. كان هذا الخط 
الفاصل الكبير بسـبب الاخفاق، بسبب القيادة، 

بسبب الالهة التي خيبت الآمال.
فـي نهايـة الامـر كانـت حـرب يـوم الغفـران 
نصراً كبيـراً. فبرغم نقطة البدء السـيئة التي لا 
يمكـن ان تخطـر في البـال، مفاجأة تامة وفشـل 
«التصـور العـام» وانهيـار الخطـوط الدفاعية، 
والدبابـات السـورية عنـد منحـدرات الجولان، 
وقوات الصاعقة السورية في مواقع جبل الشيخ 
وجنـود الجيـش الاسـرائيلي في حصـون قناة 
السويس يرفعون ايديهم الى اعلى مستسلمين، 
انتهت الحرب ومدافع الجيش الاسرائيلي تطلق 
النـار على دمشـق وقـوات الجيش الاسـرائيلي 

موجودة على مبعدة 101 كيلومتر عن القاهرة.
دفـع اكثـر مـن 2600 شـخص حياتهـم لقلـب 
عجـل الهزيمـة الـى النصـر. كاد كل واحـد مـن 
الاسـرائيليين آنذاك يفقد صديقا أو اخا او قريبا 
او أحـد معارفـه. ضـرب المـوت كل شـارع، وكل 
حي وكل مدينة. هدمت سـلطة مباي التاريخية، 

وأفضـى الغضب بعـد ذلك بأقل من 4 سـنين الى 
انقلاب تاريخي.

حـرب يوم الغفـران مهمة لأنهـا غيرت تصور 
الاسـرائيليين عن أنفسهم ودولتهم ومستقبلهم، 
لأنها بينت ان الطرف الثاني يسـتطيع ان يسمح 
لنفسـه بأن يخسـر مرة بعد اخـرى وان يحاول 
مـرة اخـرى. امـا نحـن فلا نسـتطيع ان نسـمح 
لأنفسـنا ولو بهزيمة واحـدة. لأن اول هزيمة لنا 

ستكون الاخيرة ايضا.
كانت حرب يوم الغفران بالنسبة اليّ انضماما 
متعجلا الى كتيبـة الرواجم الثقيلة المنقولة 160 
ميلمتـراً، التـي صعـدت فـي الجولان فـي محور 
يهوديا. بعد ذلك بـ 36 سـنة، لا تزال توجد صور 
حية فـي الذاكـرة وكأنهـا حدثت قبـل وقت غير 
بعيـد: الطريـق الـى حوشـانيا، والافـق مملوء 
بغيـوم الدخـان السـوداء لدبابـات ومدرعـات 
مشـتعلة؛ ومحور النفط، مع دبابات اسـرائيلية 
وسـورية مهجورة وجثث مطروحة على جانبي 
محطمـة  وجدرانـه  نفـح،  ومعسـكر  الطريـق؛ 
بجنازيـر الدبابات السـورية؛ والهجوم المضاد، 
ونحن على تل البسـطار قـرب القنيطرة، ولواء 
مدرعات الى اسـفل، عن يسـارنا في الطريق الى 
محـور «امريكا» الـذي يفضي الى دمشـق. نحن 
نسـاعد، وهم ينقضـون على الحـدود، الى خان 

أرنبة.
تنكـر  بألـوان  السـورية،  الميـغ  وطائـرات 
خضراء قاتمـة، التي طلعت مـع الفجر وانقضت 
سـورية،  ودخـول  الذخيـرة؛  شـاحنات  علـى 
فيما اصبـح «جيبا» وكتيبتنا تترجـح مثل بطة، 
وتتعثـر على الطريق المسـتقيم نحو تل شـمس، 
وفجـأة وجدنا انفسـنا امام الجميـع، مثل رأس 
حربة، وعن يميننا دبابات سـورية وعن يسارنا 
دبابات اسـرائيلية، والجميع يطلقون النار على 
الجميع، والقذائف الخارقـة للمدرعات تطير من 
جانب الى جانب بين مراكبنا، ونحن ندرك انه لا 

يوجد أحد أمامنا، بيننا وبين دمشق.
وأذكـر الكثيـر من النـار المضـادة للغواصات 
التـي اطلقـت علينـا، ولا سـيما فـي احـد الايام 
حينما وجه ضابط مراقبة امامية سـوري مؤهل 
علـى نحو خاص كمـا يبدو منظاره الـى كتيبتنا 

وصحبنـا مـن موقـع الـى موقـع ومن مـكان الى 
مكان. أذكر قصة الساعة وكأن ذلك كان أمس.

تزوجت قبل الحرب بسـنة. وكمـا هي العادة 
عندنـا، اشـترى لي صهري سـاعة. كانت العادة 
آنذاك أن يمنح العريس سـاعة مذهبة «تيسـو». 
لكنني، مـع الضعف أمام العلم الخيالي ورحلات 
الفضـاء، كنـت مـا أزال واقعا تحـت تأثير حدث 
تاريخـي كبيـر هـو بلـوغ القمـر. وهكـذا طلبت 
سـاعة غير عاديـة: «أوميغـا سبيدماسـتر»، مع 

لوح عقارب أسود. ساعة رجال الفضاء.
خرجت الى الحرب وهذه الساعة في يدي.

فـي ذلـك اليـوم، فـي موقع اطـلاق نـار قرب 
القنيطـرة، انقضـت علينـا الكتيبـة السـورية، 
وسقطت قذائف النيران المضادة للبطاريات على 

الهدف بدقة، علينا، في وسط موقع البطارية. 
انبطحـت مع ضابـط آخر علـى الارض، وبين 
انفجـار قذيفة والخـدش المعدني للشـظايا أخذ 
الضابـط يـدي اليسـرى وفحـص بحـرص عن 
السـاعة الجديـدة البراقـة. قـال لي بلغـة جدية 

«تذكر، أنا آخذ الساعة».
عرفـت آنذاك انني سـأخرج بسـلام مـن تلك 

الحرب. 
منذ ذلك الحين وهذه السـاعة في يدي منذ 36 

سنة.
واحيانـا عندما أنظر في السـاعة لأرى الوقت 
أتذكـر تلـك اللحظـة منـذ 36 سـنة. افتـرض انه 
يوجد لكثير من أبناء جيلي  اجتازوا تلك الحرب 
تميمة ما، شيء ما زالوا يحملونه. شيء يذكرهم 
بأنهـم اجتـازوا تجربة شـعورية مـن أصعب ما 
عرفوا فـي حياتهـم وخرجوا منهـا. واذا لم تكن 

تميمة فسيكون جرحا ظاهرا او خفيا.
لهذا حرب يوم الغفران مهمة جدا. لأننا جميعا 
بدأناها في بئر سوداء عميقة، وخرجنا منها على 
نحو ما، الى ضـوء النهار؛ كأفراد وكدولة ايضا. 
لأننـا جميعا نعلم انه لا يحل لنا أن نجد أنفسـنا 

مرة اخرى في نقطة البدء غير الممكنة تلك. 
لأننا جميعا دخلنا تلك الحرب مع أغاني الفرق 

العسكرية، وخرجنا منها مع صلاة استغاثة.

اسرائيل اليوم 2009/9/24

يوم الغفران 1973 الذكريات ما تزال جديدة

عوفرا يشوعا - لايت
 

■ دارت عيـون كثيرة في الاسـبوع الماضي في 
السـماء، الـى جانـب التهنئات بالسـنة الجديدة. 
أجرائـم حـرب؟ اسـرائيل؟ وقـع تقريـر القاضـي 
ريتشـارد غولدسـتون كمفاجـأة مدويـة، لكـن لا 
علينا جميعا. فقد رد عمال اطفاء تل أبيب مثلا على 
اسـتنتاجات هذا التقرير على نحـو اصيل قبل ان 

يقدم الى مؤسسات الامم المتحدة بتسعة اشهر. 
فـي  المصهـور»  «الرصـاص  عمليـة  اثنـاء  فـي 
قطـاع غـزة عبـر عشـرات الالاف مـن المواطنـين 
الاسرائيليين، من اليهود والعرب عن قلق وغضب 
ويـأس ازاء الدمـار الـذي لا تمييز فيه فـي القطاع 
الذي أتـى ردا على اطـلاق صواريخ القسـام على 
نحـو غير تناسـبي وذاك عمل عنيـف لا تمييز فيه 
فـي حـد ذاتـه. فـي الصباحـات البـاردة لكانـون 
الثاني ( يناير) هذا العام اجتمعت جماعة صغيرة 
للاحتجاج قرب سديه دوف في تل ابيب. كان ذلك 
بمبادرة من الطيار الحربي السابق يونتان شبيرا، 
الذي قاد في الماضي رفض مجموعة طيارين تنفيذ 

اعمال عقوبة مشابهة في غزة. 
رفع المتظاهـرون لافتات ذكروا فيهـا الطيارين 
ـ  وهـم انـاس احتياط مـروا بهم فـي طريقهم الى 
يوم حرب عادي بدأ في القاعدة العسكرية ـ بانهم 
يخرجون لقصف احياء سكنية مزدحمة في منطقة 

عرفت على أنها اكبر سجن في العالم. 
لـم تكن توجـد حاجة لانتظـار ان يكتـب خبير 
قانون تقريرا مدروسـا عن ذلـك، بل كان يمكن في 
التلفاز الاسرائيلي على اختلاف قنواته المتحمسة 

ان نرى المشاهد في غزة.

قرب سـديه دوف توجد محطة اطفاء تل أبيب. 
اصيب افرادها كمـا يبدو بالغضب على الاحتجاج 

الهادىء الذي تم تحت انوفهم.
فـي يوم الاحـد والاثنـين اكتفى رجـال الاطفاء 
بالسـباب والشـتائم (كان اكثـر المتظاهريـن مـن 
النسـاء). بعـد ذلـك أتـوا بخراطيم ماء سـيارات 
الاطفـاء، ووجهوهـا الـى المتظاهرات وغسـلوهن 
بتيار قوي. ان من يسكب عليك كأس ماء على عمد 
او يبصـق عليك يجنـي جناية على حسـب قانون 
العقوبات. ان خرطوم ماء سيارة الاطفاء هو قوة 
كبيـرة وهو بـارد جدا ايضـا في سـاعة مبكرة في 

الصباح. 
اثمر التوجه الى بلدية تل أبيب في طلب لمحاكمة 
تأديبية لرجـال الاطفاء لاسـتعمالهم العنيف غير 
القانوني لمعـدات طوارىء مع هدر آثـم للماء، ردا 
اسـتخفافيا. «جددت الاوامر فـي محطة الاطفاء»، 
هـذا ما جـاء عن قسـم توجهـات الجمهـور، وكأن 
رجـال الاطفـاء قـد اصيبـوا بالبلبلة ولـم يكونوا 

ذوي صلاحية لاستعمال خدمة حيوية.
ما تزال اسـرائيل الرسـمية لم توافق حتى على 
الاعتراف بانه ينبغي «تجديد الاوامر» التي مكنت 
من علاج الجيش الاسرائيلي للسكان الفلسطينيين 
اثنـاء عمليـة «الرصـاص المصهـور». ان الحكومة 
بالتأييد الصلب للشعب خرجت للبحث الجاد عن 
خراطيم ماء وكلمات تستطيع ان تغسل من العالم 
التقريـر الدولي الـذي وثق، صفحة بعـد صفحة، 
الافعـال التي قامت بها اسـرائيل في فترة الحرب. 
توجد فقط مشـكلة واحدة  وهي ان قسم توجهات 
الجمهور هـذه المرة ليس موجودا فـي تل أبيب بل 

في المحكمة الدولية في لاهاي.

معاريف 2009/9/24

غسل الضمير بخرطوم ماء
اسرائيل هارئيل

■ المراسـلون الاسـرائيليون الذيـن يصحبـون رحلة 
رئيـس الحكومة محطمـون: رئيس الولايـات المتحدة، لا 
رئيس حكومة اسـرائيل، تكمش في قضية المسـتوطنات. 
لكنّهم وزملاءهم تنبأوا بأن باراك اوباما، بخلاف اسلافه، 
سيوقف البناء في المستوطنات اطلاقا. فكيف فشل وحطم 
رؤياهم؟ واذا كان لا يقدر على نتنياهو ويستبدل بعبارة 
«البنـاء في المسـتوطنات يجب ان يوقف» عبـارة «لجم» 
غامضـة، فكيف يقدر علـى كوريا الشـمالية وايران؟ أهذا 

زعيم العالم الحر؟ 
اعد مسـؤولو ادارة اوباما الكبـار قائمة مطالب صعبة 
لكنها غير هاذية، لحكومة الليكود. أتى النشطاء الجادون 
فرئيـس  ـ  وأقنعوهـم  اسـرائيل  فـي  المتطـرف  لليسـار 
حكومتهـا قابـل للانضغاط ـ باسـتعمال ضغط قاس على 
اسـرائيل. قالـوا ان وقـف البنـاء فـي المسـتوطنات، ولا 
سـيما في القدس، هو المفتاح لإخضاع نتنياهو ولتحريك 

مسيرة سياسية.
كيـف تكون هذه اول مرة يقف فيها «معسـكر السـلام» 
أمـام واقـع كسـير جلبـه هـو نفسـه علـى نفسـه، بعقب 
نشـاط خلاصي يتنكـر للواقع (هل ذكرنا اوسـلو؟). لولا 
ان نشـطاءه كانـوا متحمسـين للاسـتمرار ولأن يكونـوا 
طابخي السياسـة من وراء ظهر الحكومة، لتمت اليوم في 
شـبه يقين المحادثات بين اسـرائيل والفلسطينيين. لكنهم 
يريـدون ان يبرهنوا على أنه من غيـر المهم قرار الناخب، 
ومـا هـي الحكومـة المنتخبـة، فـان الهيمنـة فـي مجالات 
القرار وعلى رأسـها المجال السياسـي لا تـزال في أيديهم. 
وبطبيعـة الامر تأثيرهـم في الادارة الامريكيـة يزيد على 

تأثير الحكومة.
ان الطلـب الـذي قدمـه الامريكيون، وهو وقـف البناء 

حتـى في القـدس، جعـل نتنياهـو يواجـه خياريـن: إما 
كان  اخالـه  لا  حكومتـه  فـي  أزمـة  وتسـبيب  الخضـوع 
سـيتغلب عليهـا، أو نصب قامتـه وان يقول:الى هنا. وقد 
قال. وعندما تبين ان السماء لم تقع على الارض اجاز بناء 
نحو 500 وحدة سـكنية في يهودا والسـامرة ايضا (وان 

تكن تلك الاجازة مكرورة).
ان الاملاء الامريكي ـ السـيادي والمهين والمتكبر ـ سبب 
نشوة بلغت عنان السـماء عند الفلسطينيين. وقد نظروا 
الـى ما خرج مـن فيه: محادثـات مع اسـرائيل عوضاً عن 
وقـف تام للبنـاء وفي ضمنه القدس. ومـا الذي تغير منذ 
أيـام ايهود اولمـرت او ايهود بـاراك (عندما توليا رئاسـة 
الحكومـة تمـت محادثـات ولـم يكن تجميـد)؟، التسـرع 
الامريكي الذي هو ثمرة تأثير اليسار الاسرائيلي. اذا كان 
اوبامـا يطلب تجميدا تاما، فكيف يسـتطيع ابـو مازن ان 

يهادن وان يجدد المحادثات في اقل من ذلك؟
احدى نتائج هـذا الطلب غير الممكن، وهو شـيء يؤلم 
اولئـك الذين طبخـوا صيغة «يجب ان يقـف البناء»، هي 
تجديـد زخم البنـاء في يهودا والسـامرة. ولن تسـتطيع 
أي قوة فـي العالم ان توقف ما تمليـه المطالب الطبيعية ـ 

والعقائدية ايضا ـ للحياة.
الاسـتيطان في يهودا والسـامرة واقع صلب، وجذري 
وثابـت. لم تقـدر حرب ارهـاب طويلة فظيعـة عليه، ولم 
يقـدر عليـه محيـط مـن الدعايـة الفظيعـة القاسـية، ولا 
سـيما مـن قبل كارهـين مـن الداخل، ولـم يحطـم روحه. 
حـدث العكس التـام، فضلا عن ان الامـلاءات من الخارج 
لن تزعزع أسـس وجـوده. يوجد مكان لتسـويات عملية 
لكـن نقطـة الانطـلاق واضحـة الا وهـي انـه لا اقتـلاع 
للمسـتوطنات ولا تحديـد لزيادتهـا. لقد بدأ حتـى أوباما 
الملجوم يستوعب ذلك؛ فمتى سيلجم اليسار المتطرف في 

اسرائيل ويستوعب ذلك؟

هآرتس 2009/9/24

المستوطنات واقع لا يمكن تغييره
شاؤول ارئيلي 

■ القـرار الـذي اصدرتـه محكمـة العـدل العليـا في 
بداية الشهر بالنسبة لأربعة التماسات رفعت في قضية 
مسـار الجـدار بـين قلقيليـا وطولكـرم يجمل مـداولات 
تطـورات  ويعكـس  سـنوات  سـت  اسـتغرقت  طويلـة 
القـرار القضائـي والمشـاكل التـي رافقـت بنـاء الجدار 
الـذي كان ولا يـزال مطلوبا جـدا لدولة اسـرائيل. هذا 
القاطع الذي بني على خلفية موجة العمليات الارهابية 
وكانت ذروتها العملية الشـنيعة التـي وقعت في فصح 
2002 فـي فندق بارك في نتانيـا كان ينبغي ان يولد في 
مسـار أمنـي ببناء سـريع. غير أنـه بني في مسـار جاء 
لتحقيـق احلام الضـم والمطامع العقاريـة. الجدار الذي 
ابعد بكيلومترات شـرقا عن الخـط الاخضر وعن منازل 
مستوطنة تسـوفين، جاء ليضم خططاً فنية مستقبلية، 
مقـرة وغير مقرة لمنطقة صناعية وحي جديد. بعض من 
هـذه المعلومات، التي اخفيت عن المحكمة الى أن كشـف 
النقـاب عنهـا الملتمسـون ادى الى قـرار محكمـة العدل 
العليـا برفض جـزء من المسـار مرفقـا بالقـول انه «في 
الالتماس الذي أمامنا تكشفت ظاهرة خطيرة... (وهي) 
تشـير الـى حدث لا يمكـن التسـليم به... نحـن نأمل الا 

يتكرر الامر».
على مـدى سـنين من المـداولات حـول باقي المسـار، 
عـرض مجلس السـلام والامن اقتراحا لمسـار كان أمنيا 
أكثر ومتوازنا بالنسـبة للاضرار بالفلسـطينيين. جهاز 
الامن رفض هذا الاقتراح بحجج «امنية» واسـتيطانية. 
وزيرا الدفاع، عمير بيرتس وبعده ايهود باراك، امتنعا 
علـى مدى اشـهر طويلـة عن الحسـم في قضية المسـار 

البديل رغم ان رئيس الاركان غابي اشكنازي فضل ذلك. 
فـي نهايـة المطاف حين عـرض جهاز الامن علـى محكمة 
العـدل العليـا بديلـه، وسـمح لرئيسـة العليـا دوريت 
بينـش بـرد الالتماسـات فيما اشـارت الـى أن الاعتبار 
للتحقيق المسـتقبلي لحي «تسـوفين الشـمالي» والذي 
كان جزءا من تحديد المسار القائم «هو اعتبار قريب من 
اهداف اقامة الجدار «وفي واقع الامر»... فإن هذا المسار 
يشـبه، فـي اساسـه البديـل الذي عرضـه منـذ البداية 
مجلس السـلام والامن». وهكذا، بعد سـت سنوات من 
استكماله، فان الجدار في هذا القاطع سيعدل الى مسار 
يمنحنـا اكثـر امنا وينقـل الاف الدونمات مـن الاراضي 

الزراعية لستّ قرى الى الطرف الفلسطيني.
كلفة هذا الاخفاء للمعلومات ستكلف دافع الضرائب 
الاسرائيلي نحو 200 مليون شيكل. وينضم قرار المحكمة 
هذا الى سلسـلة من الملفات التي اضطـرت فيها الدولة، 
لاسـباب مشـابهة، الى تفكيـك واعادة بنـاء الجدار في 

مسار امني واكثر توازنا بكلفة عالية.
وسـتحدد هذه التعديلات ايضا مسـار الجدار الذي 
توقف بناؤه عمليا في نهايـة 2007. احلام الحكومة في 
2003 للضم العملي بنحو 20 في المئة من الضفة، في ظل 
الاسـتغلال الانتهازي لمخـاوف الاسـرائيليين، تقلصت 
فـي 2009 الـى جدار مبني حول 4.5 فـي المئة من اراضي 
الضفة واستكمال 60 في المئة فقط من المسار المخطط له. 
تفضيل الاعتبارات السياسـية والاسـتيطانية على تلك 
الامنيـة لم ينجح في اجتيـاز المحكمة العليـا التي وقف  
الامـن ايضا امام ناظريهـا. قراراتها، الى جانب الضغط 
الدولـي، ادت الـى تغييـر في غايـة الاهمية على مسـار 

الجدار دون المس بالأمن الذي يوفره. 

معاريف 2009/9/24

اولا يبنون وبعد ذلك يفكرون

 دخلنا الحرب مع أغاني الفرق العسكرية وخرجنا منها مع صلاة استغاثة
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رشيد برهون ٭

د. نجم عبدالله كاظم ٭
■ إذا مـا قال باشـلار مـرة «أنْ نجعـل الداخل 
محـدوداً والخارج شاسـعاً هي المهمـة الأولى، بل 
المسـألة الأولـى- فيمـا يبـدو- لأنثروبولوجيـا 
الخيـال»، فـإن هـذا يصيـر عنـد أدبـاء العـرب 
وفنانيهـم أنثروبولوجيا الواقع الـذي يريدونه. 
ومـن هـذا الواقـع المتخيّـل وإلـى حد مـا المعاش 
راح مبدعـو الخـارج العراقيـون ينظـرون إلـى 
الداخل، بكلمة أخـرى إلى الوطن. فما عاد الوطن 
فـي محدودية عالمه، فـي نظرهم، إلا سـجناً أو ما 
يقاربـه، سـواء أكان ذلك في ظل النظام السـابق 
قبل السـقوط، أم كان بعده في ظل الاحتلال. هذه 
الأنثروبولوجيـا، المصطنعة في مناسـبات عدة، 
قـادت هؤلاء المبدعين، وكما قادت غيرهم بالطبع، 

إلى الآتي:
    أولاً: الإحسـاس بعـدم القـدرة على العيش، 
والترفّه، وربمـا التنفس إلاّ في الخارج الشاسـع 
وغير المحدود بمساحته، الذي يمتلكون فيه حرية 
تتناسـب مع تلك المسـاحة، إزاء عدم القدرة على 

فعل ذلك في الداخل المحدود مساحةً وإمكانيات.
    ثانياً: وإذا كان هذا السبب يجعلهم يلجؤون 
إلى الخارج، فإن الذي يعيشونه ويستمتعون به 
فيـه كان لا بد أن يقـود إلى أن يبـدؤوا، من حيث 
يعـون ولا يعـون، بالتحجـج به، ثـم البحث عن 
أسباب أخرى تُقنعهم، هم قبل الآخرين، بمبررات 

البقاء في الخارج.
    ثالثـاً: ولـم يكـن أفضـل مـن إقناع أنفسـهم، 
مـع التوهّم بإقنـاع الآخريـن في النتيجـة، بعدم 
صلاحيـة الوطـن للعيـش فيـه، وبعـدم ملاءمـة 
العـودة إليـه، سـواء أكان ذلـك علـى مسـتوى 
السياسة وانعدام الحريات، أم مستوى الاقتصاد 
المتعب وشـظف العيش، أم مسـتوى فقـر الثقافة 

والتخلف.
    رابعاً: وهكذا كان حضور كلامهم عن سلبيات 
الوطن كمـا نعرفها جميعاً، ثم رصدهم لسـلبيات 
قـد لا نعيهـا أو لا نراهـا، أو المبالغـة فـي تصويـر 
حجومهـا، وصولاً إلى اختلاق بعض ذلك أحياناً، 

وعند بعضهم.
    خامساً: وفي المقابل كان على المبدعين، ومرة 
أخـرى لإقنـاع أنفسـهم قبـل إقنـاع الآخريـن، أن 
يأتوا بما يعزز أن تكون تلك السـلبيات، الحقيقية 
أو المبالـغ فيهـا أو المختلقـة، عذراً أو أعـذاراً بعدم 
العـودة إلـى البلـد. فانطلقـت إبداعاتهـم الفنية 
والأدبيـة تعبّـر صدقـاً وادّعاءً عن حبهـم للوطن 
وتوقِهم إليه وافتقادهم واشتياقهم له، بل المعاناة 
من البعد عنه. ولكن حقيقة الأمر أن لسان حالهم، 
في ذلك كلـه، يقول: نحب الوطـن ونغنّيه، ولكن 

دعونا بعيدين عنه.
بقـي أن ذلـك كلـه لا يعنـي  بالطبـع انعـدام 
الأحاسـيس الصادقـة التـي تقـود، مـن ثـم، إلى 
التعبير الصادق عـن حب الوطن في الإبداع وفي 
غيره، وهذا ما سيعكسه جانب من سياحتنا فيما 
سـيأتي مـن الكتـاب مـع تجـارب عمـوم المبدعين 
العراقيـين المعاصريـن مـع الوطـن والتعبير عن 
أحاسيسـهم، الصادقـة وغير الصادقـة، تجاهه. 
وبمعـزل عـن صـدور التعبيـر، عـن الموقـف مـن 
أدبـاء  أو  الداخـل  أدبـاء  عـن  حبـه،  أو  الوطـن 
الخـارج، فإننـا نجده إبداعـاً وتصريحـاً يتوزع، 
فـي حجمـه وطبيعتـه، علـى مـا نراهـا أنواعـاً. 
فمنهـا، أولاً، التعبيـر الصادق والمتـوازن المقرون 
بالفعل والسـلوك والموقـف، وهو ما تمثل في عدد 
مـن المبدعين ومن لهـم علاقة بالإبـداع. من هؤلاء 
الفنان الكبير يوسـف العاني الذي مـا ادّعى أمراً 
تعلقـاً بذلـك، وإذا مـا كان ادّعى أحيانـاً فإنه كان 
يقرِن ادعـاءه هذا عادةً بالعمـل والفعل والموقف 
والسـلوك. فهو ما تـرك بلده مثـلاً إلا حين لم يعد 
لإنسـان فنـان فـي عمـره أن يتحمـل، وكان ذلك 
متأخـراً جداً. ومـن هؤلاء سـعد البـزاز المعروف 
بتوجهـه القومـي، ولا أدري إن كان منتميـاً إلـى 
حـزب قومي أم لا، وفخري كريم المعروف بتوجهه 
اليسـاري الماركسـي، ولا أدري إن كان منتمياً إلى 
حزب ماركسـي أو شيوعي أم لا، وليس هذا مهماً، 
كمـا ليـس مهمـاً أن نتفـق مـع أيٍّ منهما سياسـياً 
وفكرياً أو لا نتفق. المهم هنا أن كلا هذين المثقفين قد 
يْن أو غير محقّين، لا لينعما  خرجا من العراق، محِقَّ
بهـذا الخارج بأجوائه ورخائـه وأمواله فقط، بل 
ليعملا أيضـاً على خدمـة الوطن بسـبل مختلفة. 
فقد أسس سـعد البزاز جريدته العراقية الرائدة، 
الكتّـاب  فـي صدورهـا فـي الخـارج، لتحتضـن 
العرب، ولا سـيما العراقيين، ولكن دون أن يتخذ 
من العراق، كونه في ظل نظام يرفضه، هدفاً لشن 
الهجمات والتشويهات كما فعل آخرون. واستمر 
فـي مشـروعه، المتمثّل في مؤسسـة الزمـان التي 
تطورت لتشـمل قناة الشـرقية التـي عدّلت إيقاع 
معارضتهـا وأسـلوبها نحـو الاعتـدال والوطنية 
والمعارضـة الهادئـة. أما فخـري كريم فلـم يتردد 
في العطاء المالي غير المحـدود في رعايته للثقافة 
والإبـداع العراقيين. فيعـرف الجميع أن دار المدى 
للثقافة والنشـر ضربت مثلاً واضحاً ومتجلياً في 
هذا حين راحت تنشر الكتب والدوريات، وصارت 
حاضنة للنشـاط العراقي في مراحل أزماته التي 
نعـرف كيـف اقتحمتنـا اقتحامـاً، كما صـار فيها 
للثقافة والإبـداع العراقيين مهرجان خاص تقيمه 

الـدار، بالإضافـة إلى نهـارات المـدى وغيرها من 
الأنشـطة الثقافيـة الدورية وغيـر الدورية. وفي 
ذلك جسد سعد البزاز وفخري كريم الادعاء بحب 
العراق والعمل له وخدمته، حين قرنا هذا الادعاء 

بالفعل.
ويأتـي أخيراً التعبير المبالغ فيه نوعاً وإكثاراً، 
مـع تناقض ذلك مع الفعل والموقف، ومما قد يعني 
عـدم مصداقيته، كمـا هي حال الشـاعر رعد بندر 
مثلاً الذي اختفى واختفى شعره وحماسه للوطن 
والوطنيـة لحظـة سـقط النظـام وبغـداد، وكأن 
الوطن نفسـه قد اختفى، على عكـس عبد الرزاق 
عبـد الواحد مثلاً الـذي لم يلغِ مرحلة سـابقة من 
شـعره، وفي الوقت نفسـه راح يكتب عن العراق 

وبغداد والفرات أجمل قصائده.
كل هـذه الأشـكال أو الأنـواع مـن التعبيـر عن 
حب الوطن في إبداع المبدعين العراقيين سـتتمثل 
فيما سـيأتي من صفحات الكتاب، وضمنها النوع 
الأخيـر الـذي يعنينا أكثر مـن غيره هنـا، نعني، 
وسـلوكيات  بمواقـف  يقتـرن  لا  الـذي  بالطبـع، 
وأفعـال من أصحابه تناسـبه أو تؤكـده، بل ربما 
هو يتناقـض، على الأقل في المبالغـة فيه، مع تلك 
المواقف والسـلوكيات والأفعـال. وإذ يجعلنا هذا 
نعـدّ هذا النوع من التعبير عن حب الوطن خرافة 
وربمـا أكذوبة، يثار تسـاؤل منطقي عن أسـبابه 
ودوافعه، ولا سـيما الذي يخرج فـي المبالغة فيه 
عـن المألـوف. ولكـن دعونـا نبحـث عن أسـباب 
ودوافـع التعبير الـذي يبدو مبالغـاً فيه عن حب 
الوطن عموماً، أي الذي يكون صادقاً يؤكده الفعل 
والسـلوك، والذي لا يكون كذلك حين لا يتناسـب 
الفعـل والسـلوك معـه. وفـي التأمـل والتفكيـر 
والبحـث في ما اسـتطعنا الوصول إليه والاطلاع 
عليه من سِـير المبدعين، وبأخذ الظروف التي كثر 
فيها التعبير عن حب الوطن، سـواء أكان ذلك في 
الإبداع أم في التصريحات والحوارات واللقاءات 
الصحافية والفنية والأدبيـة مع المبدعين، وجدنا 
هـذه الأسـباب والدوافع تتـوزع علـى الآتي، مع 
تداخـل بعضها مع بعـض آخر أحيانـاً، واجتماع 
أكثـر من سـبب ودافع فـي حالة المبـدع الواحد أو 

النص الإبداعي الواحد أحياناً أخرى:
الأول: الحـب الحقيقـي للوطـن، والمعاناة من 

الابتعاد عنه وافتقاده.
الثانـي: إسـقاط فـرض حـبّ المبـدع لوطنـه، 

والإخلاص له.
الثالـث: متطلبـات المهنـة وكسـب الجمهـور، 

وحُمى العدوى.
الرابع: التغطية على النرجسية وحب الذات.

والإحسـاس  الضميـر،  تأنيـب  الخامـس: 
بالتقصير تجاه الوطن.

وسـنتناول هذه الدوافع تفصيليـاً في مقالات 
قادمة.

دوافع تغني المبدعين بالوطن

الدافع الأول: الحب الحقيقي للوطن، والمعاناة 
مـن افتقـاده، ويترجم هـذا الدافعَ بشـكل واضح 
عـادةً صـدقُ الأحاسـيس الـذي يؤكـده اقتـرانُ 
التعبيـر بالفعـل. وإذا كان ممـا يثلـج الصدر هنا 
أن التعبيـر بهذا الدافع عمومـاً، وبمعزل عن زمنه 
ومناسـبته وظرفه وصاحبه ونوعه، ليس قليلاً، 
فـإن مما يُوجـع الصدر أيضـاً أنه ينحسـر حجماً 
ونسـبةً مقارنـةً مع غيره في الزمـن الحالي، وفي 
ظـل الظروف الحالية، ومع أفـواج المبدعين الذين 
يهيمنـون اليوم على سـاحة الإبداع، لا سـيما في 
الخـارج. وهذا قـد يجعلنـا نزعم أن هنـاك اليوم 
مبدعـين قلائـل يتعلّقـون، فـي أعمـق أعماقهـم، 
بالوطـن ويقرنـون تعبيراتهـم عن ذلـك إبداعياً 
بالفعـل، كما قلنا، ممـا ينزّهها ادّعـاءً. نقول هذا، 
يمتلـك  حـين  الوطـن،  تجـاه  المسـؤولية  أن  مـع 
المبـدع حريتـه، المفقـودة غالبـاً، تكون أكبـر منها 
حـين يمتلكها الفـرد العادي، ليكـون المطلوب منه 

أكبـر. إن «الحرية عند الأديـب، (أو المبدع عموماً) 
كمسـؤولية أخلاقية، لا تشـبه الحريـة عند غيره 
من عامة الشـعب من المعدمين و(مهدودي الحيل) 
خاصة. إن حرية التعبير هي ترف وبطر بالنسبة 
للفرد المسـتلب، المكدود، المشـغول بلقمة العيش، 
لكنهـا مسـؤولية أخلاقية وشـخصية، بـل وفنية 
أيضاً بالنسـبة للأديب الذي يريد نسـف العملاء 
النظـام  والمرتديـن والقـراء المخدوعـين وأدبـاء 
والشـعراء الذيـن يتلونون مثل الحربـاء!». هذه 
المسـؤولية، بتعبيـر آخـر، هـي مـا تحمّلهـا عـدد 
كبيـر مـن المبدعـين العراقيـين حـين عبّـروا عنها 
إبداعاً وفعـلاً، وفي مختلف مراحل تاريخ العراق 
الحديث وإبداعه، وسـواءٌ كانـوا داخل الوطن أم 

خارجه.
فنعـرف مثـلاً كيـف كان الفنـان المنلوجسـت 
ـئ يطَغَـهُ- فـراش النوم  الكبيـر عزيـز علـي يهيِّ
وملحقاتـه- بعد كل أغنيـة أو مونولوغ يغنّيهما، 
اسـتعداداً لسـوقه إلـى المعتقـل، إذ هـو لـم يكن 
ينطلـق فـي قـول شـيء إلا مـن العـراق وحـب 
العـراق، ومـا كان يقول من شـيء إلا فـي ما يراه 
خيراً للعراق، في ظل سـلطات، لا سـيما تلك التي 
ارتبطت بالإنكليز، كان إبداعه يضعها في موضع 

الإدانة والإحراج دائماً.
أمـا بـدر شـاكر السـياب، فالحديث عنـه وعن 
علاقتـه بالوطـن ذو شـجون، إذ هـو لـم يطـق 
الابتعـاد عـن العـراق حتى فـي أحلـك الظروف. 
فهـو قـد عـدل عـن الدراسـة فـي بريطانيـا، حين 
ضمتّه واحـدة من أعرق مدنهـا، درام، ليعود إلى 
الوطـن. ومـع خطـورة وجـوده فـي العـراق في 
بعض الأوقـات حين صـار مطلوباً من السـلطات 
الأمنيـة، مـا اسـتطاع تحمـل الإقامة فـي المحمّرة 
بإيـران حـين هاجـر إليهـا، فأخـذ سـريعاً يذوق 
مرارة الغربـة والمنفى والبعد عن الوطن والأحبة 
الـذي ما تعـوّده ولا ارتضاه يوماً، مـع أن العراق 
والبصـرة كانـا فـي مرمى بصـره. فبعد شـهرين 
كان كثيـراً ما يقـف خلالها على الضفـة الإيرانية 
لـ(شـطّ العرب)، وينظر إلـى الجهة الأخرى منه، 
حيث العـراق الـذي يعشـقه. ونحسـب أن المطر 
حين كان يهطل كانت رائحة التربة تذكّره بالقرية 
وبأهله فتشـتد معاناة البعـد والمنفى عليه، حتى 
ما عادت نفسـه الشـاعرة قـادرة علـى تحمّل ألم 
البعـد ومعاناتـه، فسـافر إلـى الكويـت علّه يجد 
هناك بعض ما يخفف عليـه غربته. ولكن بالرغم 
من عروبة الكويت، وكرم أهلها، وطيبة الأصدقاء 
من السياسـيين الهاربين الذين عملوا جهدهم من 
أجـل التسـرية عنه، فإنـه مرة أخرى لم يسـتطع 
تحمـل البعد عن بغداد، ودجلـة، والبصرة، وأبي 
إليهـا  والحنـين  وبويـب،  وجيكـور،  الخصيـب، 
ه أحـسّ وهو  جميعـاً. وحتـى الخليـج الـذي أحبَّ
يراه من هناك بغربة عنه وبالشـوق إلى العراق، 
فقـال واحـدة مـن أجمـل قصائـده «غريـب علـى 
الخليج»، التـي يكفي، لمعرفة عمـق مكانة العراق 
في ضميـر الشـاعر، أنْ نعرف أنّ كلمـة (العراق) 
تتكـرر فيهـا، وهـي القصيـدة المتوسـطة الطول، 

أربع عشرة مرة:
الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلامْ

- حتـى الظـلام- هنـاك أجملُ، فهـو يحتضن 
العراق. 

واحسرتاه، متى أنامْ
فأحسّ، أن على الوسادة 

 من ليلك الصيفي، طلاًّ فيه عطرُك يا عراق؟
فقـرر المجازفـة والعـودة إلـى العـراق. وحتى 
مع حبه المعـروف للحياة وخوفه مـن الموت وهو 
يعاني المـرض العضال، مـا كاد ليرضـى بالبقاء، 
أواخـر حياتـه، في أحـد مستشـفيات الكويت لو 
كان قـادراً علـى تركهـا، فكانت قصيدتـه الجميلة 
المعبـرة عن الشـوق الحقيقي إلـى الوطن والأهل 
ودفء العائلـة، إذ ارتضى بـأن يتخيّل عودته ما 

دام غير قادر على العودة حقيقةً:  
    ويا حديثَك عن «آلاءَ يلذعُها

    بعدي فتسألُ عن بابا «أما طابا؟»
أكاد أسمعها

رغم الخليج المدوّي تحت رغوتهِ
أكاد ألثم خدّيها وأجمعُها 

.. في ساعديَّ
كأنيَ أقرعُ البابا

فتفتحين
وقبل موته بفترة قصيرة، يكتب قصيدةً وصيةً 

إلى العراقيين يقول فيها:
يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمال

بين المقابر والسهول، وبين عاليةِ الجبال
أبناء شعبي في قراه وفي مدائنه الحبيبة..

لا تكفروا نِعَمَ العراق..
خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء، 
الشمس نور الله تغمرها بصيفٍ أو شتاء

لا تبتغوا عنها العراق
هي جنة فحذارِ من أفعى تدبّ على ثراها
أنا ميت، لا يكذب الموتى، وأكفر بالمعاني

وإن كان غير القلب منبعها»
 فكأنه هنا يقول: لا تلوموني، فقد قلت لكم إني 

أعشق وطني، فأبدعت فيه هذا. ولعه لا يكفي.
    ونعـرف أن الفنان المسـرحي الكبير يوسـف 
العاني ما كتب شيئاً في المسرح والدراما أو عنهما 
أو عمّا يتعلق بهما، وما قدّم عرضاً مسرحياً، بل ما 
فعل شـيئاً إلا ورفع به اسـم العراق وطناً وأناساً 
وتراثـاً وقيمـاً ومقاومـةً، ليصـب ذلـك، فـي كل 
الأحوال، في ما يمكن أن يسـهم بدرجة أو بأخرى 

في صالح العراق والعراقيين.
    وقد ضربت نخبة من حملة الأقلام والضمائر 
الشـريفة، بعد الاحتـلال، أسـطع الأمثلة في حب 
الوطن قـولاً وفعلاً، حين تعرضت لشـتى المخاطر 
داخـل الوطـن وجـادت بأرواحهـا فـي سـبيله، 
والجـود بالنفس أقصى غاية الجـود. نذكر منهم: 
أطـوار بهجـت وكامل شـياع ونقيـب الصحافيين 
العراقيـين شـهاب التميمـي وأمل المدرس وسـعد 
إسـكندر وجواد كاظم والكثير غيرهم من أساتذة 
الجامعـات، وحملـة الشـهادات العليـا، وعمـوم 
المثقفين، ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية.

ولا نريـد أن نترك هذا الدافـع للتعبير عن حب 
الوطـن إبداعاً، نعنـي التعبير عن الحب الحقيقي 
لـه، والمعانـاة مـن الابتعاد عنـه وافتقـاده، دون 
الإشـارة إلى هؤلاء الذين عبّـروا أو يعبرون عن 
هذا الحب، الذي لا نشـك فيه أبـداً، وهم  بعيدون 
عن الوطن ويعانون من هذا البعد بصدق واضح. 
لكننـا لا نفهم لِمَ إذن لم يعودوا ولا يعودون إليه، 
كمـا هـو حـال غائـب طعمـة فرمـان والجواهري 
وبلنـد  النـواب  ومظفـر  عمـارة  عبـاس  ولميعـة 
الحيدري الـذي كان «أقصى حلمه أن يعود، يفتح 
شـباك داره، ويفك اختناقه الذي تعاظم في ذاته 

وهو بعيد عنها، يقول:
أحلم يا مدينتي بالرجوعْ

لدارنا المطفأة الشموعْ
.....

فأوقظ المصباحْ
وأفتح الشباك للرياحْ

وأترك المفتاح خلف البابِ
للصوصِ

للزوارِ
للوعودْ

   «إن صخـرة الغربـة المكانيـة - خـارج وطنه 
- تجثم علـى صدره، ولذلك حـاول أن يزحزحها 
عـن أنفاسـه، فيحلم أنه فتح نافذته، واستنشـق 
هـواء العـودة لذاتـه ولوطنـه معـاً، ولكنه حين 
يصحو علـى واقعه، يتحسـس جراحاته الناتئة 
فـي أعماقه ليرى أن ما تصـوره حملاً كان كاذباً». 
ومع هذا هو لم يخطُ الخطوة التي كانت متاحة له 
ليكـون بها هذا الحلم حقيقة، بـدل أن يموت دون 

تحقيق ما هو سهل التحقيق.

٭ أستاذ جامعي من العراق يقيم في بريطانيا

■ ينتـاب قـارئ مجموعـة «خريـف وقصـص 
أخـرى» التي نالـت جائزة المغـرب للكتاب صنف 
يلعـب  الكاتـب  أن  انطبـاع   2008 لسـنة  السـرد 
ويمـرح وهو يكتـب، لا بمعنى اللهـو المجاني وهو 
المعنـى اللصيق بلفظـة اللعب، ولكـن لأن الكاتب 
عايـش الكتابة عقودا وعاشـرها عـن كثب ليصل 
به الفكر أنها لعبة مفتوحة على المتعة والتسـاؤل 
والمـرح، الكاتـب فيها أول قارئ ناقد لمـا يكتبه. لم 
يعـد المدينـي يحمـل معـول التجريـب يعملـه في 
الكتابـة هدمـا وتقويضـا، وإنما اسـتقر بـه المقام 
- إلـى حين فيما أحسـب - عند كتابة تسـعى إلى 
أن تسـبح في نهر الأدب الإنسـاني الصادر عن مد 
الكلاسيكية الأصيل، حيث لا يهم الاسم والشعار، 
وإنما هو الإبـداع بعيدا عن الجديـة المفرطة التي 
تسـتنزفها شـعاراتها، قريبـا مـن اللعـب باللغة. 
وأحسـب أن هـذا اللعـب اللغـوي بالـغ الأهميـة 
فيمـا يخص الكتابـة باللغة العربيـة المرتبطة في 

الأذهان بالجدية والمباشـرة، الأمر الذي تكرسـه 
المقررات المدرسية المرتبطة باللغة العربية، وتأتي 
الكتابـة السـردية لتجعـل هذه اللغة تكشـف عن 
قدرتهـا على تفتيـح الكتابة على اليومـي العادي 
فـي عفويتـه وثرائـه وكثافـة لحظاتـه، انطلاقـا 
مـن الكتابـة المرحـة السـاخرة حتى من نفسـها، 
المتلاعبـة فـي اسـتبطان الشـخصيات وتصويـر 
الفضـاءات، وملامسـة المحرمـات بسلاسـة دون 
تهويـل أو ابتـذال، ومقاربـة المواضيـع المبتذلـة 
من زوايـا مباغتة لتضـيء بعـض جوانبها برفق 
ملمحـة دون تصريـح، وللقـارئ واسـع التأويل. 
إن طبيعـة الكتابـة تسـتضمر موقفـا مـن اللغـة، 
وهي في مجموعة «خريف» تدير ظهرها للبيانية، 
لتنشـئ بلاغتهـا القائمة علـى البسـاطة واللعب 
والسـخرية، وتدير أيضا ظهرها بسخرية شفيفة 
لبعـض ماضيها دون أن تتنكر لـه، وإنما لتقرص 
أصـدر  كيـف  يسـتغرب  فالمدينـي  خفيفـا،  أذنـه 
مجموعته «العنف في الدماغ» ببيان نسيج نفسه 
فيه حماس وزعم مفرطان لا يعرف هو نفسـه من 
أيـن أتياه. وفـي إطار اللعب ضمـن الكتابة، تصر 

المجموعة على تكذيب مؤلفها مصداقا لتلك القولة 
المتلصصـة: لا تصدقوا الكاتب، بل اسـألوا النص 
والكتابة. فالكاتب فـي مقدمة مجموعته يجزم أن 
«خريـف» موضوعـة بأكملهـا في المجـال الغربي، 
الفرنسـي بالذات انتسـابا مكانيا وشـخصيات، 
أن  علـى  تصـر  إذ  آخـر،  رأيـا  للقصـص  أن  بيـد 
تكـون فـي فضـاء المابـين، هنـا وهناك فـي تبادل 
موقعيهمـا خاصة لدى كاتب كثير الترحال حقيقة 
ومجـازا، فـي الجغرافيـات الطبيعيـة والرمزية، 
الماديـة.  الأمكنـة  وفـي  الأدبيـة  الأجنـاس  بـين 
فكرسـي العشـق في الدار البيضاء أو في باريس 
محمل بالـدلالات المتأرجحة، يقتعده السـارد هنا 
وهنـاك وبجانبه حبيبته، ولكن تتسـلل الدلالات 
لتجالسـهما ولتفجر جلسـتهما أبعـادا اجتماعية 
وثقافية رحبـة، فهنا يصبح الحـب منكرا وعلامة 
من علامات السـاعة تحت نظرات المارة الشزراء، 
وهنـاك يسـبح اللسـان العاشـق فـي بركـة الفم 
كسـباح ماهر، لتأتي اليد المترفقـة للحارس ينبه 
العشـاق بأن موعد الإغلاق قد حـان، وإلى موعد 
حب آخر تحت ظلال الزيزفون الموؤود هنا. ولربما 

لهذا السبب، يستشعر السارد مرارة الانتماء إلى 
وطن ما زال الناس فيه يبصقون في الشارع العام 
بلا وازع، وما زال فيه الشـعراء يتشممون ضراط 
بعضهـم أكثر من أن يشـموا وردة في الربيع. فهل 
كان السـارد يسـتبق المعركة الضـروس المحتدمة 
حاليـا بين أفـراد قبيلة الشـعر وبيوتاته، ليصور 

شعراءنا على ذلك النحو البديع؟ 
تخيـب مجموعـة خريـف أفـق انتظـار القارئ 
الـذي اعتاد أن يقرأ نصـوص المديني التجريبية، 
سـردي  كلاسـيكي  تحبيـك  أمـام  نفسـه  ليجـد 
مدروس، بشـخصيات عادية من الحياة اليومية، 
تلـوك  ولا  خارقـة،  وسـمات  ببطـولات  تزهـو  لا 
المواقـف الكبرى، وإنمـا تعيش حياتهـا برتابتها 
وغربتهـا ومرحهـا، وهـي شـخصيات مرسـومة 
بمـرح ودقة تجاوز بين المظهر الخارجي بلمسـات 
العميـق.  الرفيـق  النفسـي  والاسـتبطان  دالـة، 
وأحسـب أن تعريـف المديني فـي مقدمة المجموعة 
للقصـة القصيـرة بكونها فـن الفـرد بامتياز يجد 

دلالته وامتداده في قصص «خريف». 
٭ شاعر من المغرب

دوافع تغني المثقفين العراقيين ببلادهم:

أُحبُّ الوطن.. ولكن دعوني بعيداً عنه!
جْــوان تحـلُـمُ

أراقبُ جْوانَ في الـحُلْمِ :
السريرُ هنا، باقٍ كما كانَ ...

ليلُ القريةِ اتّسَعَتْ فيه الشواخصُ،
أشجارُ السياجِ بَدتْ غيماً

ونافذتي تدنو من الثلجِ ...
وجهُ جْوانَ مُؤتلَقٌ للوردِ .

لا أسمعُ الأنفاسَ
غائبةً كانت جُوانُ مع البحرِ الـمُحيطِ

مع الأعشابِ في القاعِ ...
كانت غضّةً

أبداً
شفيفةً

تهبِطُ الأمواجُ تائهةً بها
ثم تعلو فجأةً ...

وأنا الأعمى
أراقبُ جْوانَ في الـحُلمِ :

السريرُ هنا
يطفو ...

وبعدَ  قليلٍ باتَ ينجرفُ !
لندن 27.11.2008

شــقّــةُ  بَرلِــيـن
The Berlin Flat

لثلاثةِ أيّامٍ، وثلاثِ ليالٍ
ظلَّ المطرُ الصامتُ يسقطُ

حتى ابتَلَّ لِحافي في غرفةِ نومي ...
وابتَلّتْ مكتبتي .

جْوانُ الآنَ تنامُ، مُنَعّـمةً، في شقّتِها البرلينيةِ
حيثُ بدأْنا قصّتَـنا في القيلولةِ

بعدَ نبيذٍ أحمرَ لم نعرفْ من أيّ كُرومٍ جاءَ .
(أتحدّثُ عن عامٍ ماضٍ)

لكني ألتجىءُ، اللحظةَ، نحوَ هنالِكَ
نحوَ الشقّةِ في برلينَ ...

جْوانُ هنـاك .
وهنا، لثلاثةِ أيامٍ، وثلاثِ ليالٍ،

 ظلَّ المطرُ الصامتُ يسقطُ .
لندن 28.11.2008

ليلُ المـحَـطّــةِ

سوف تأتي جوانُ ليلَ الأحدِ :
الرصيفُ في محطةِ المترو سيبدو شبه مغسولٍ من 

النوءِ الخفيفِ
الضوءُ يبدو شاحباً

لا وقْعَ أقدامٍ

ولا مسافري ليلٍ ...
محطةُ المترو غفَتْ، مثلَ محطّاتِ القرى في ليلِ 

أسكتلَندةَ.
هل أبدو، أنا، مشتبَهاً بهِ؟ 

الساعةُ في المدخلِ ... هل تستنطقُني؟ 
مَن أنتَ؟ 

مَن تستقبلُ، اللحظةَ، ليلَ الأحدِ؟ 
الشرطةُ في سيّارةِ الدوريةِ

الفندقُ، حيثُ العاهراتُ ارتَحْنَ من أثوابِهِنّ، استقبلَ 
التجّارَ بالجازِ القديمِ.

........................

........................

........................
جْوانُ تأتي ...

جرجرتْ، عبرَ محطّاتِ الشمالِ، البحرَ
والأوراقَ

والضحكةَ، ملءَ العالَمِ .
جوانُ ستبدو، آنَ أستقبلُها، تنتظرُ القُـبلةَ

كالوردةِ إذْ تنتظرُ الطلَّ
كفانوسٍ على كوخٍ

وكالهدأةِ في ليلِ المحطّاتِ ...
كأنفاســي التي أمستْ تضيء .

لندن  19.09.2009

ثلاثُ قصائدَ عن جُوان
سـعدي يوسـف

مرح الكتابة ومكرها في مجموعة «خريف... وقصص أخرى» لأحمد المديني

بلند الحيدريغائب طعمة فرمانالسياب

بسمة النمري: فنون جميلة في قصص قصيرة جدا
بيروت ـ من جورج جحا:

 يعكس عملا بسـمة النمري الاخيران «سـفر الرؤى» وبعده 
«كذلـك علـى الارض» صفات ربمـا كانت نـادرة ميـزت كتابتها 
اجمـالا ويمكـن اختصـار بعـض سـماتها بالقـول ان الكاتبـة 
القصصيـة والفنانة التشـكيلية الاردنية تقدم للقـارىء نتاجا 
يصـح وصفه بأنـه في حد ذاتـه «فنـون جميلة» وليـس صنفا 

واحدا منها فحسب.
فبسـمة النمري تقدم هنا للقارىء قصصا قصيرة بل قصيرة 
جـدا وفي الكتابين نوعان من التصوير.. الاول اعمال تشـكيلية 
من رسوم وأعمال نحتية حيث نشهد حضورا مستمرا فيه كثير 
مـن وجه الكاتبـة الفنانـة والنوع الثانـي هو تلـك التصويرية 

الموحية الرائعة التي تميز كتابتها.
وهنـاك بالاضافـة الى ذلك ما يجعـل بعض نتاجهـا هنا يقع 
بكل سـهولة فـي دائرة الشـعر المحـرك الموحي. التجـارب التي 
تقف وراء هذه القصص وهذا » الشعر» تتميز بإيقاعات تجعله 
نابضة بالموسـيقى. ترى هل نلقى باسـتمرار انوعـا من الكتابة 

تجمع بين هذه الفنون الجميلة كلها؟
ويرافق نتاج بسـمة النمري دائما ما يصح ان نسـميه «نسغ 
الحيـاة» في العمـل الفني خاصة مـا يتميز منه بنفس شـعري. 
والمقصـود هنا هـو هذا «التوتر» الذي يعكـس تحرك الحياة في 
التجربة الفنية. انه توتر دائم الوجود عند بسمة النمري.. فقلّ 
ان تجـد لديها كلاما يميل الـى تقريرية باردة. انها تسـبغ حتى 
علـى التسـاؤلات الفكرية دفء هـذا التوتر ونبضه بـل ان هذا 

الدفء قد يشتد ويتحول الى حرارة محركة تتوهج جمالا.
كتـاب بسـمة النمـري «سـفر الـرؤى» جـاء فـي 163 صفحة 
بقطـع متوسـط والثانـي «كذلـك علـى الارض» جـاء فـي 167 
صفحة مماثلة. والاثنان صدرا عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـر. وإذا صح احيانا ان الرسـائل تقرأ من عناوينها وربما 
الكتـب كذلـك فعنوانـا كتابـي النمري قـد يختصـران كثيرا من 
الكلام. فعوضا عن سـفر الرؤيا في الكتاب المقدس وما في رؤيا 
يوحنـا من رمـوز وأجـواء كابوسـية وأهمها » الوحـش» لدينا 
في عنوان الكتاب الاول سـفر رؤى لا رؤيـا واحدة. وكأن نهاية 
المطـاف وقصص الحيـاة العديدة تنتهـي كلها بعنـوان الكتاب 
الثاني اي ببعض ما يسـبق نهاية الصلاة المسـيحية حيث يقال 
«ولتكن مشـيئتك كما في السماء كذلك على الارض» وتختم كما 

يلي «ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير..آمين.»
تقدم بسمة كتابها الاول شعريا فتقول «ولدت وأكتب.. أكتب 
روحي.. أرسـم وجوهـي.. أصنع من الصلصال نسـائي وأتعلم 
ممـا قرأت وكتبت وشـكلت معنـى المحبة. وحين تمتلىء سـلتي 

بالزاد اشبكها بذراعي وانطلق الى الذي منذ البدء ينتظرني.»
في «بيتي» قصّ وشـعر وعالم سـحري تتوحد فيه الاشـياء 
والكائنات الحيـة وتتآلف وتتفاهم متناغمة وانتظار قادم تأمل 

الا يخرّب هذا العالم بإزالة السحر عنه.
تقول «بيتي المسـحور كل شـيء فيه يطير.. حـين اغلق بابه 
ونوافذه على نفسـي تنفلت اشياؤه من عقالها وتبدأ بالتحليق 

فـي سـمائه بفـرح مجنـون يشـملني. مثـلا.. يتهـادى فنجـان 
القهوة فـوق صحنه في فضائـه راقصا... ثم اعـود الى مقعدي 
الـذي بدوره يرتفع بي يدور في انحاء المنزل طربا... فأشـيائي 
تفهـم تماما مبتغاي. لكن حين يقرع جرس الباب يموت السـحر 
ويرجع البيت الى سكونه ... مازلت انتظر رفيقا حين يدق بابي 

لا يبطل السحر.»
امـا فـي «آه» فنقـرأ وباختصـار كأنـه ومض قصة انسـانية 
دائمـة. تقـول بسـمة النمـري «كنـا اثنـين.. تعبنا معـا.. صرنا 

واحدا.. صرنا واحدا ثم تعبنا.. عدنا اثنين.. لعبة قذرة.»
وفـي «ورقـة «نواجه في جـو من الغرابـة والسـخرية المرة 
واقعية تصـور حقيقة جارحـة مألوفة في حياتنـا الاجتماعية. 
تقـول الكاتبـة في قصـة مختصـرة مكثفـة الاجـواء والاحداث 
«صراخ وبكاء ولطم خـدود. عويل ينبعث من هنا. يجيب عليه 
نحيـب يرتفع من هناك. كل النسـوة مفجوعـات. فالفقد عظيم. 
فـي الخـارج رجال يجمعهـم الغـم مطأطأة رؤوسـهم يضربون 
كفا بكف. ينفثون دخان سـجايرهم الرخيصة ويترحمون على 
الفقيـد. فجأة تخرج ارملته اليهم. تشـهر بوجههـم ورقة مذيلة 
بتوقيعـه وختمه. لحظات وينهار الحزن العظيم. يسـيل غضبا 
جارفا وسباب وشتائم تهدر لتطال كل من له علاقة بالفقيد. بعد 
ان يتفـرق الجمع. تغلق المرأة عليهما البـاب. تركض اليه. تهزه 

بعنف. توقظه ليصحو». 
ننتقـل الى «ولد.. عاش.. مات» لنقـرأ القصة الكبرى حيث لا 
قصـة كما تقول بسـمة النمري. نقرأ «ثم؟! لا توجـد قصة... تلك 

هي كل القصة».
ننتقل الى «رحيل» فنقرأ ما يحق لنا ان نسـميه شـعرا يروي 
قصـة حيث تقول «الى اين../ العطر الغافي الذي حضن الوردة 
بعد ان تذبـل؟/ الحزن الذي ايقظ الدمعة بعد ان تجف؟/ الحب 
فـي القلب بعـد ان ينفطـر؟/ روح الاشـياء بعد غيابهـا.. كلها.. 
الـى اين؟/ اخلع ثوبـي الثقيل/ وحـين اغدو خفيفـة كالعطر../ 

كالحزن.. كالحب../ اعرف الى اين.»
وفـي الكتـاب الثاني اسـئناف لاجـواء الاول. فتحت عنوان 
«موعـد» تقـول النمري «يرن جـرس هاتفي صباحـا. في الموعد 
تمامـا. يأتيني صوتـه خفيضا لاهثا على غيـر عادته فلا اكترث 
للامر كثيرا. قبل ان ينهي حديثه مودعا يهمس متنهدا.. اتدرين؟ 
لقـدد اجّلـت موتي لاجلك. «فـلا افهم. والآن.. لا احـد يصدقني. 

جميعهم يؤكدون انه قد اسلم الروح الليلة الفائتة.»
وتحـت عنـوان «وبالعكـس» نقـرأ تلـك الغرابة السـريالية 
الجميلة حيث تقول «وأرى ظلي في الظلمة ينفصل عني ويستقل 
بذاته. ارقبه يسـبر اغوار نفسـي. يخرج من قلبي كل الامنيات. 
يضعهـا في جيب معطفه وينطلق. اخاف يبددها فأتبعه. دروب 
جديدة. امكنة من قبل لم ازرها. وأحلام ما عرفت يوما انها مرت 

ببالي. يحياها كلها امامي فأغبطه. «يا لظلي.. وأصير ظلا له.»
وتحت عنـوان «جنـة» تقـول طارحة اسـئلة شـديدة البعد 
والعمـق «كتاب جديـد.. برواية جديـدة.. آدم يقطـف الثمرة.. 
يغـوي بها حواء.. وحـواء ترفضها.. فيعيشـان وحيدين.. معا 

الى الابد.. غريبين في الجنة.»    (رويترز)
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دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

نهي المخرج نضال حسن العمليات الفنية  يُ
الخاصة بفيلمه الوثائقي «جبال الصوان»، 

المُنتج كتعاون مشترك ما بين أمانة احتفالية 
دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008 

والمؤسسة العامة للسينما في دمشق، قبل 
الانطلاق في مشروع فيلمه الروائي الطويل 

«صلاة الغائب».
حول تجربته كشاب من جيل المخرجين الجدد 

في سورية، كان لنا معه هذا اللقاء. 

■ يلحظ المتابع لأعمال نضال حســن من مشــروع 
التخــرّج «بشــرة مالحة»، «فــرح»، «حكايــة كل يوم»، 
وحتى «جبال الصوان» بروز دور درامي كبير للمكان. 

ماذا تقول بهذا الخصوص؟
■ للمـكان حضوره القوي في أفلامي انطلاقاً من 
قدرته على رسـم مـا نبحث عنه لدى الشـخصيات، 
حيـث أنّ الانطباعات التي يُخلفهـا المكان في الناس 
تظهر في ما هو مزاجي ونفسـاني لدى الشـخصية، 
بعيـداً عـن رسـالة الهويّـة التي قـد تحملهـا بعض 
الأمكنـة. أنـا لا أرغـب في تنـاول شـخصيات ضمن 
أماكـن محـددة، والتـي قـد تبـدو مشـابهة لجميـع 
الشـخصيات الأخرى المؤطرة معها فـي ذات المكان. 
المكان لدي لا يُفرز الشـخصيات أو انتماءاتها، وإنما 
هو طريقة لفهم شـخصية أو موضوع، وهذه المعرفة 
تسـلّم المتلقي مفاتيح الفيلم كما تساعده في تحديد 

آليات التلقي. 
من جهة ثانيـة، أنظر إلى المـكان باعتباره حاملاً 
للثقافة البصريـة الخاصة بالفيلـم، إذ أنّ لكل مكان 
ألوانـه الخاصـة به. فـي فيلم «بشـرة مالحـة» كان 
هنـاك ميل إلـى الأصفـر  الحراري، فـي حين اتجهت 

نحو الأخضر الجبلي في «جبال الصوان». 
■ كيف تتعامل مع الصمت في أفلامك؟

■ بالنسـبة لي، الصمت مجال لسماع الشخصية 
بشـكل صحيح. حتى في حياتنا اليومية فإننا نتابع 
تفاصيـل محدثنا الجسـدية والحركيـة، وصولاً إلى 
نبـرة الصـوت أكثـر ممـا نتابـع المفـردات اللغويـة 
بذاتهـا، إذ أنّ اللغة/ الـكلام غالباً ما يكـون خادعاً، 
وخاصـة عندما نذهب في البحـث: هل هي لغتي، أم 
لغـة الآخر؟ من هنـا يكون الصمت مسـاحة للتلقي، 
مسـاحة خاصة بالمتفرّج للتواصل مـع الفيلم خارج 
حـدود اللغـة المباشـرة، فأقل ما يصل هـو ما تحمله 
اللغة الكلامية المباشرة... ودائماً يختزن الصمت ما 

عجزت اللغة عن البوح به. 
■ »جبال الصــوان» فيلم مفتوح لامتدادات الجبال 
الســورية، غني بالصمت، وكأنك تقتحــم - كما تقول 
إحــدى شــخصيات الفيلــم- عزلــة الآخريــن أثنــاء 
التصويــر، مــاذا تقول عــن العزلــة في حيــاة قاطني 

«جبال الصوان»؟
■  شـخصيات الفيلم شـخصيات مجتمع ريفي، 
ودائماً في الريف هنـاك مجموعة مفردات للتواصل 
الحميمـي مـع الآخـر، إلا أنّ الريف يهـب، وفي ذات 
الوقـت، مسـاحات للأمـل، ومـا بـين مسـاحة الآخر 
سـماع  إلـى  بحاجـة  فإننـا  الشـخصية  والمسـاحة 
صوتنـا الداخلـي. من هنـا كان خيار الشـخصيات 
هـو الـذي قادهم نحو العزلـة، علماً بأنـه خيار فني 
مـن جهة، وخيار ناتج عن عدم فهم المحيطين بهم من 

جهة ثانية. 
■  قدمــت فــي «بشــرة مالحــة» عوالــم الســاحل 
الســوري، ثــم اتجهــت صــوب الجبــال فــي «جبــال 
الصــوان»، وفــي كتابتــك الأخيرة تســعى إلــى ولوج 
ضجيج المدن في «صلاة الغائــب». ماذا تقول عن هذه 

البيئات الثلاث؟
■  أرى أنّ البيئـة هـي التي تحدد نـوع العلاقات 
القائمـة ضمنها. ففي المدن مثـلاً، يتحوّل البحث إلى 
شـيء ذاتي، غير مرتبط بأي شـيء خارجي، فنحن 
نبحـث عـن ذاتنـا كمـا نبحث عـن الآخـر. وأرى أنّ 
هـذا مرتبط بفقـدان عامـل الطبيعة. أمّا فـي «جبال 
الصوان» فقد كان هناك أفق وبحث لدى الشخصيات 
عن رؤاهم الخاصة. في «بشـرة مالحة» كان العمق، 
الغوص للبحث هو ما اشـتغلت عليه. وتبقى المدينة 
في «صـلاة الغائب» حاملاً لبحث الشـخصيات عن 

الارتباط مع الآخر وليس مع المكان. 
علــى  اشــتغلت  هــذه  الثلاثــة  أعمالــك  فــي    ■
ســيناريوهات كتبتها أنــت، كيف يرى نضال حســن 

تجربة سينما المؤلف؟
■  بداية أقـول أنّه لو توفرت الفـرص الإنتاجية 

الكافيـة كـي يقـدم المخـرج أكثـر مـن فيلـم كل بضع 
سـنوات، لما كتب سيناريوهات أفلامه. فهو بالنهاية 

مخرج وليس كاتب سيناريو. 
أنّ  إليهـا،  الإشـارة  أود  التـي  الثانيـة  النقطـة 
كثيرين من المهتمين بالشـأن السينمائي في سورية، 
ينظرون إلى تجربة سـينما المؤلف نظرة سلبية، في 
حـين أنّ هذه السـينما كانت المشـروع الذي انطلقت 
منه السـينما المستقلة التي قدمت نتاجات هامة جداً 
مـع مخرجين مـن طراز «جيـم جارمـوش» و»ديفيد 

لين» وآخرين.
■ وهل تــرى أنّ الإنتاج المشــترك كفيل بانتشــال 

الواقع الإنتاجي السوري؟
■  قبـل أي شـيء، أرى أنّ الإنتاج المشـترك آلية 
تحتـاج إلـى تحديـد وضوابـط وأسـس وقوانـين 
للعمـل  علماً بأنّ السـيد  محمد الأحمـد  المدير العام 
للمؤسسـة العامة للسينما أحد أكثر المتحمسين لهذا 
التوجه، ويدعو إليـه، فمن غير الممكن إنكار الفوائد 
التي يعود بها الإنتاج المشـترك، من تخفيف الأعباء 
عن كاهـل المؤسسـة العامة وحتى أسـواق العرض 
والتوزيـع التـي يفتحهـا أمـام الفيلـم. وقـد نشـط 
المخرجون السـوريين خلال السنتين المنصرمتين في 

هذا السعي.
■ إذن، كيف ترى ضعف حضور وفاعلية شركات 

الإنتاج السينمائي الخاصة في سورية؟ 
■ الجميـع يعلـم حق العلم تاريـخ القوانين التي 
قيـدت العمل السـينمائي في سـورية زمنـاً طويلاً، 
وكان علينـا الانتظار حتى نجاح محمـد الأحمد  في 
إلغاء مرسوم «حصر الاستيراد»، كي نبدأ في تلمس 
بعض المحاولات الإنتاجية الخاصة، من قبيل تجربة 
«الأتاسي» و»هيثم حقي». وحتى هذه المحاولات لم 
تـأت نتيجة تخفيـف حدة القوانـين الضابطة فقط، 
وإنمّا هي محـاولات مرتبطة بحراك عـام اقتصادي 
واجتماعـي شـجّع أصحـاب هـذه المبـادرات علـى 
المغامـرة من جديـد في سـاحة الإنتاج السـينمائي 

الخاص، بعد أن توقفوا زمناً طويلاً. 
 ■ هل تعتقد بوجود حراك سينمائي في سورية؟

■  أجـل. ويمكننـا تلمس هـذا الحراك نظـراً إلى 
الارتفاع الملحوظ في عدد الشباب العاملين في الحقل 
السـينمائي، أكاديميـين كانـوا أم هواة. كمـا يمكننا 
تلمسـه نظراً إلى المتابعـات الإعلامية والجماهيرية 
التـي  السـينمائية  التظاهـرات  بهـا  تحظـى  التـي 
تحييها المؤسسـة أو غيرهـا من المراكـز الثقافية في 
دمشـق وسـواها من المحافظـات السـورية. وأخيراً 
تأتـي مبادرة القطاع الخاص للإنتاج كأهم عامل في 

تلمس كل هذا الحراك السينمائي. 
مـن جهة ثانية، فإنّ وجود حراك سـينمائي كهذا 
أمـر ضـروري، بـل وطبيعـي، انطلاقـاً مـن التغيير 
الـذي يشـمل المجتمع بأكملـه. اليوم تقـدم المحطات 
الفضائيـة أهم الأفـلام السـينمائية وأكثرهـا جدّةً، 
كما تقدم كاميرات الديجيتال الفرص اللازمة وبأقل 
التكلفة الإنتاجية لكل مـن يرغب في دخول العوالم 
السـينمائية، ممّا وسّع شـريحة العاملين والمتابعين 
فـي هذا المجال، دون أن ننسـى كذلك الإسـهام الذي 
قدمته نسخ الـDVD  في توسيع شريحة المتابعين 

للفن السينمائي. 

وحين أقول أنّ هناك حراكاً سينمائياً فأنا لا أقيس 
فقط على سـورية التي بدأت في الإنتاج مبكراً جداً، 
بل هو حراك يشمل العالم العربي بأكمله، خاصة إذا 
قسـنا على دول الخليج التي أولت الفن السـينمائي 

اهتمامها منذ ما يزيد عن العشر سنوات.
■  ألا تــرى أنّ تخفيــف حــدة الســلطة الرقابية قد 

ساهم في دفع عجلة هذا الحراك السينمائي؟
■  إذا تحدثنـا عن تجربتي فـي «جبال الصوان» 
فإنّ أحـداً لم يمـارس أي ضغط رقابي علـى الفيلم. 
أمّـا بخصوص الحالة الرقابيـة، فأنا أرى أنّ الرقابة 
يجـب ألا  تكـون محكومـة بذائقـة شـخصية، وإنمّا 
يجـب أن تكـون معبرة عـن ذائقة المجتمـع، ولكنني 
ضـد أي رقابـة تمارسـها فئـات اجتماعيـة معينـة، 

بحيث تتدخل في حرية فئات اجتماعية أخرى.   
أمّا السـؤال الـذي يؤرقني فيما يخـص الرقابة: 
أنّ المؤسسـات أو الجهات التي نصّبت نفسها رقيباً، 
م (جنس-  تمـارس دورها هذا علـى الثالوث المحـرّ
دين- سياسـة)، لكن لا أحد يمارس أدنى شـكل من 

أشكال الرقابة على التفاهة والابتذال!! 
■  وهــل تمــارس رقابة ذاتيــة على أفلامــك، أثناء 

الكتابة أو التصوير؟
■  كمرحلـة أولـى أكتب بحريـة، ولكننـا جميعاً 
لدينـا رقابـة داخليـة من نـوع مُعيّـن، تلـك الرقابة 
المرتبطـة بالتربيـة والمنظورات الشـخصية للأمور 
واللغة التي نسـتخدمها، فعلى سـبيل المثال ما يقال 
في المقهى بين الصحب لا يقال في قاعة المحاضرات.. 
ومـن هنا أقـول أنني أمـارس رقابة ذاتيـة وإنمّا في 

حدها الأدنـى. وعليه فأنا لا أعتبرها رقابة سـلبية، 
لأنهـا ضمن قراءتـي للواقع، وأنا لا أفضل المباشـرة 
في طرح القضايا، كما أنني لا أسـتطيع تقديم شذوذ 
غيـر مقبـول بالنسـبة للمتلقـي، إذ أنّ أي تغيير في 

المجتمع لا ينجح بالصدام المباشر. 
■ هــل يعتقــد نضــال حســن بوجــود نقد مــوازٍ  
على صعيد المتابعــة والطرح النظري لحراك الســينما 

السورية؟
■  فـي الواقـع لا أعتقـد بوجود كتابـة نقدية في 
سـورية - بالمعنى المنهجي لكلمة نقد- والسبب هو 
ل العديد من النقاد  الدراما التلفزيونية. اليوم تحـوّ
إلـى الكتابـة عـن التلفزيـون والمنوعـات، فـي حين 
أنّ النقـد المنهجي يُنظّر للسـينما، وينحو إلى رسـم 

طبيعتها. 
كذلـك أرى أنّ غيـاب مثل هـذه الفاعليـة النقدية 
مرتبـط، في أحـد جوانبـه، بالنقص المعرفـي، ومن 
جهـة ثانية فإنـه مرتبـط بالعلاقة مع متلقـي اليوم 

الباحث عن المعلومة السريعة، عن الخبر.. 
■ ختامــاً نضال حســن، مــاذا تقول عن الســينما 
الســورية اليوم، على ضوء ممارســات الجيل الجديد 

من الشباب؟
■  أرى أنّ السـينما السـورية تبحـث اليـوم عن 
هويّـة جديدة لهـا، وشـكل جديد نابع مـن اختلاف 
الفعاليات التي تطرح في الشـارع السـوري اليوم. 
رؤى  يُقـدّم  جديـد  بجيـل  مرهـون  البحـث  وهـذا 
مختلفة. إنه رهان الشـباب، وهو مفتوح لاحتمالات 

النجاح والفشل. 

نضال حسن   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «جبال الصوان»   (القدس العربي)

المخرج نضال حسن: 

انطلاقة شبابية نحو الإنتاج المشترك 
وسورية تعيش حراكاً سينمائياً من جديد

من عدمٍ أدمنُ القصيدة لأنها خدرٌ أبتهُ 
شفتاي وفوق الخيال الجامحِ أوقفتُ 

زورقي خوفًا من ثقب لا تراهُ عيني، تلك 
كانت بدايةُ الرحلة إلى اللاشيء فوق 

الطريق المغلقِ تحت الإنشاء، في البحر 
المسجّى فوق يدي حوريةٍ هائجة.. توقفت 
رحلتي وعصرتني التعاسة وأنا أنظرُ إليك 

وأقتفي آثارًا من حذائِكَ الكبير. 

لا تقصَّ جناحيّ قبل أن أمتطي الريحَ 
وأتقن شكل عصفورٍ 

أتقن حلمي البكر معك.

فمذ تعلمتُ أن أقلبَ قرصَ الشمسِ على 
المدفأةِ 

أخذتُ ألملمُ الرّيش وسادَةً لليل / مؤونة 
لرحلةِ 

الغد دون انتظارٍ للرياح. 

لا تحتفي قبل أن تملأ كأسكَ بشيءٍ شهيٍّ 
وتصفّق في حضرةِ المجهولِ لأنكَ بطلٌ 

تحرزُ وجعًا.. تنزعُ فتيل الانتظار 
فيدوي الهباء سخيفًا 

فقد تعبتُ حتى تلقّفتنيَ الأرض ووخزني 
شحوب صوتك وملّني البكاء. 

لا تعلمني كيف أقف.. 
عندما أركُضُ نحوَكَ تكون ألفي مشلولة 

وعرجاءٌ 
عد كما كان لونُ البنفسج برائحةِ المكان  
كم هو مؤلمٌ ذلك التعودُ في عينيك / في 

صيفٍ 
يفتقدُ إيقاع الهواء اللعوب ويتقافزُ بفرح 

غير مفهوم الشكل والرّائحة. 

ذلك الصيف وقتك في الموجودِ حين 
تلمسهُ 

يصبحُ فراغًا / لونًا أبيض، ويحيلني إلى 
التقاعدِ 

من الحبّ والتأمل في وردةٍ جافةٍ كان 
لونها 

يوحي بأنه أصفر.

يزرقُّ رأسي عندما أتذكرُ أني بطيشِ 
مراهقةٍ 

ألتقطُ قلوبًا ورديّة الرائحة تتقافزُ حولي.
ألاطمُ الهواء فيشاكِسُ فستانيَ الطويلِ، 

في كفيَ الآن أحدها.. 
على مهلٍ أبسطها فيطيرُ بوجهي ذبابٌ 

أخضر/ ذبابٌ أكثر
فمتى تسترجعُ صداك المثقل بالدخان، 

وتردَّ لي هالتي المنطفئة، فأنا أحبُّ زيارة 
الفراشاتِ لها دون موعد، وارتشافِ 

شيءٍ 
من قبيل الشّاي والنميمة اللذيذة عن 

الموتِ 
المبكّرِ أو تشوّه المشاعر، 
لا تبتعد أكثر من فرسخ 

فأنت بلا بوصلةٍ 
زئبقيّ آثرتَ الفوران وأتقنت فنّ التدحرج 

منّي بلا سببٍ سوى أنك أصبحت 
الآن أنت.

وأصبحتُ دون نفسي لأننا ندانِ في 
الشكل/ 

أختانِ في الحبّ 
فلا تعد كما أنت منحوتةٌ فوقَ رفٍّ مغبرّ 

بشكلٍ يثيرُ الهلع جواي 
بوحشةِ قبرٍ مهجور 

كن بظلٍّ شجرةٍ مسالمة تتعرى أمام 
فضول الخريف.

كانبجاس روح الرمل للأنوفِ مع أوّلِ 
نقرِ نعال المطر عليّ 

عد كما كنت.

٭ شاعرة من الاردن
                         Perihanalturk@gmail.com

الأيام الأولى للسينما الجزائرية تنظمها جمعية المخرجين المستقلين
الجزائر  ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:

بإشـراف مـن وزارة الثقافـة الجزائريـة تنظـم جمعيـة 
يترأسـها  التـي  الشاشـات»،  المسـتقلين»لنا  المخرجـين 
الصحافي والسـينمائي سليم أقار، فعاليات الدورة الأولى 
للأيام السينمائية بالجزائر العاصمة في  الفترة الممتدة من 
3 إلى 7 تشـرين الأول (أكتوبر) القادم، بقاعتي ابن زيدون 
العاصمـة  الفتح،بأعالـي   ريـاض  بديـوان  وكوسـموس 

الجزائرية. 
الافتتاح سـيكون يـوم 3 تشـرين الأول (أكتوبر) بقاعة 
كوسـموس بعرض الفيلـم القصير «السـائق المخفي» لعبد 
الحميد كريم والشـريط الوثائقي»صور بالجزائر» لمخرجه 
سـليم أقار، وعـرض مجموعة مـن الأفلام القصيـرة طوال 

أيام التظاهرة. 
وورشـة  دراسـية  أيـام  تنظيـم  المناسـبة  وستشـهد 
سـينمائية، إضافـة إلى عـرض عديد مـن الأفـلام الطويلة 
أبرزها، سـيعرض للمـرة الأولـى بالوطن العربـي، الفيلم 
الفلسـطيني لإيليـا سـليمان «الزمـن الباقـي»، اضافة إلى 
فيلم «طفل كابول» للمخرج الأفغاني برماك أكرم، أما سهرة 
الاختتام فستكون بعرض فيلم  «البحث عن إيريك» لمخرجه 

ليكان لواش.
من ناحية أخرى ستشـهد الأيام السـينمائية الجزائرية 
إلى جانب عرض الأفلام القصيرة عرض العديد من الأفلام 
الوثائقيـة المنتجـة بـين 2009/2008 منهـا: «هيـدا لبنـان» 
لآليـان الراهب من لبنان، «جنوب» لنزار حسـن، «فيا فيا» 
لدوريـن يـورا من إيطاليـا، «دعوة لزواج» لهيلين شـوفان 
من فرنسـا، «محمود درويش» لسـيمون بيتـون والياس، 
«الرسالة الأخيرة» لمحمد بلحاج، وأخيرًا الشريط الوثائقي 

«السينغالي والسينغاليات».
كمـا برمـج المنظمـون للتظاهـرة ندوتـين سـينمائيتين 
الأولـى بعنـوان «وضعيـة السـيناريو بالمغـرب العربـي» 
ينشـطها الكاتب والمسرحي الجزائري سـليمان بن عيسى 
وكـذا الأسـتاذ الجامعي ومديـر متحف السـينما بوهران، 
عاصمة الغرب  الجزائـري، محمد بن صالح  الى جانب كل 
مـن المخـرج المصري احمد عاطـف والمخـرج المغربي محمد 

نظيف. 
والثانية موضوعها «وضعية إنتـاج الأفلام الوثائقية 
بالعالـم العربي»مـع العديـد مـن الأسـماء نذكـر منهـم: 
منتصـر مرعي من الأردن، المخرجة أليان راهب من لبنان 

والمنتج الفلسطيني نزار حسن.
والـى جانب الندوتين سـينظم القائمـون على الأيام 
السينمائية أمسيةً  لعرض فيلمين قصيرين «سيمفونية 
الآلهـة» لسـعيداني زكريا و»الباب» لياسـمين شـويخ 
متبوعـةً  بمناقشـة موضوعهـا» أهمية الفيلـم القصير 
لمسـتقبل السـينما الجزائريـة» يديرهـا السـينمائي 
الجزائري المقيم باسبانيا عبد الحميد كيم  رفقة المدير 
الفني لأيام السينما الجزائرية مهدي بن عيسى وكذا 
المخرجـة والمديـرة الفنيـة للتاغيـت الذهبـي للفيلم 

القصير ياسمين شويخ.
أمـا الورشـة السـينمائية التطبيقيـة فقـد وقـع 
فـي  التركيـب  «أهميـة  موضـوع  علـى  اختيارهـا 

السينما» مع رشيد علال.
يذكـر أن التظاهرة قـد أطلقت قبل فترة طويلة مسـابقة 
للسـيناريو وسـيتم خلال سـهرة الاختتام  ليوم 7 تشرين 
الأول (أكتوبـر) تسـليم الجوائـز للفائزيـن فـي المسـابقة 
المذكـورة، إضافـة إلى تسـليم جوائـز للمشـاركين بالأيام 

السينمائية بالعاصمة الجزائرية في دورتها الأولى.
لأجنـدة  الجديـد  السـينمائي  الموعـد  هـذا  وسـيضاف 

بالجزائـر  السـابع  للفـن  المشـهد 
والـذي يشـهد في الفتـرة الأخيـرة انتعاشـاً ملحوظـاً من 
خلال تنظيـم العديد من المهرجانات مثل مهرجان السـينما 
الامازيغيـة، الأيام السـينمائية ببجايـة، المهرجان الدولي 
للفيلـم العربـي بوهران، التاغيـت الذهبي للفيلـم القصير 
ببشـار، وفعاليات أخرى نظمت بمناسـبة الجزائر عاصمة 

الثقافة العربية وكذا المهرجان الثقافي الإفريقي.

حينَ أقلِّبُ قرصَ الشمس
بريهان باكير الترك ٭

عن القلم والشطب ولطخة الحبر
■ القلمُ، هذا الذي يبرد الآن بلا مهنة. لا حياة له ربّما ســوى 
تحــت الإمــلاءات المدرســيّة. هذا الــذي تراه مائــلا على إحدى 
ــعر إلى نفســها يقوم بــدور دبّوس  الضفائــر يشــدّ كعكة الشََّ
الشــعر. القلــم الآلــة التي فــي طريقها إلــى الانقــراض أو إلى 
المتاحــف رفقة الريشــة والقرطاس والمخطوط والــدّواة، أبناء 
جلدته. ســوف لن نصدّق بســهولة الذي يبدأ كلامه بكلام من 
نوع: «أخــذت قلمي»، «أخطّ»، «أكتب»، بعد التثبّت من مادة( ك 
ـ ت ـ ب ) فــي القواميس، بل لن نصــدّق إلا بعد تنازل ما،  الذي 

يُمضي نصّه المنشور أيّا كان بـ «كاتب من (الأرض)».
القلم، دبوس الشــعر الحالــيّ (في الغالب)، كان اســتعارة 
الشــعر (في الأغلب). لســان اللسان أو أخ اللســان، لطالما كان 
الجمــع بينهما كقولنا ســليط اللســان فــي حال الشــفوية أو 
ســليط القلم في حال الكتابة. القلم ذاك الذي تعطيه الحضارة 
الإسلاميّة صفة المخلوق، بل هو أوّل مخلوق عندما كان العرش 
مــاء، (الحديــث الشــريف). إنه اليــوم كمخلوقــات عديدة في 

طريقه إلى الاختفاء.
لنا وليكن خارج ســياق مادّتنا أن نبســط للقــارئ فقرة عن 
أشــكال القلــم التي كانــت تتجدّد إلــى حدود أشــكاله الفخمة 
والمتطورة إلــى حدود القلم الالكترونيّ كآخر نســخة له اليوم، 
فمــن شــكله المدبّب لحفر ألــواح بــلاد الرّافدين حوالــي أربعة 
آلاف ســنة قبل الميلاد، في وقــت كان فيه المصريّــون القدامى 

يستخدمون «القلمة» القصبيّة calame لكتابة نصوصهم.
ريشــة الطيور تلــك التــي يســمّيها الفراعنة «المســطّرة لكلّ 
شــيء»، قد تكون الآلــة التي تعود إليها مزيّــة كبرى في تخليد 
ذاك الكمّ الهائل من النصوص العظيمة، معظم أرشــيف الأرض 
المكتــوب الذي يعــجّ بآثــار دبيبها. بــدأت الكتابة باســتخدام 
الريشــة المدبّبة أو المعالجة في مســتوى طرفها بشــكل يسمح 
بالاحتفاظ ما أمكن بالحبر منذ القرن الرّابع الميلادي. ولنتخيّل 
كاتبا يمســك ريشــته - تلك الناعمة- ليكتب فعلــى المحبرة أن 
تكون مليئة دائما حتى تســتطيع آلتنا النيل من المداد، ولنتخيّل 
مفكّــرا تتقافــز في مخيلته الأفكار مسترســلة وكيــف ينبني لا 
توازن بين بطء الرّيشة وسرعة الذهن الذي تتوالد فيه كم فكرة 
في الثانية. ســيتوجّب عليه كلّ مرّة - بعصبيّة أحيانا- إعادة 
تلك الريشة إلى المحبرة. وسنتخيل كم مرّة علينا معالجة طرفها 
المحبــرّ إثر تآكله مــن فرط خبطها على المحمل أيّــا كانت مادته. 
ولن ننســى طبعا لطخات الحبر الواقعة على الكلمات، والنقاط 
الجزاف، لكن الشــكل البصريّ الجميل الذي يتشكّل في هدوء 

إنساني منقرض.
الخطوط وجماليّاتها كانت بحسب الآلة. سننتظر إلى حدود 
القرن التاسع عشــر ماسكين تلك الريشة مع محاولات لم تكلل 
بنجاح حقيقيّ لتغييرها أو للاستغناء عنها، فقد حاول الإنسان 
تغيير ذاك الطرف الحامل للحبر واســتخدم الطرف الأخير من 

قرون الحيوان، كما استخدم قشرة السلحفاة إلخ...
خلال القرن التاسع عشر أصبح بأيادي مبدعينا ريشات من 
معدن، جزءان في الريشــة طرف معدنيّ وحامل لذاك الطرف. 
هي الريشــة التــي درس بها آباؤنا وقد اســتخدمت في أوروبا 
إلى حدود ســنة 1965، ترك لنا العديد من الرسّــامين صورا لها 
نســتطيع تكوين فكرة ولو عامّة عن شــكلها منذ عصر النهضة 
ودافنشــي من أولئك الذين تركوا لنا تصميمــا دقيقا لمكوّناتها 
 codex  «الرسم متوفر في كتاب «مخطوط أطلنتيكا لدافنشي
Atlantica de léonard de Vinci.  سنة 1827 ترك مخترع 
رومانيّ يدعى بيتراش بواينارو Petrache Poenaru  كلمة 
فــي العاصمــة باريس متحدّثا عن «قلم- ريشــة» قائــلا: «إنّها 
ريشة لا ينتهي حبرها، نستطيع حملها أينما ذهبنا، وتمدّ الحبر 
نفسها بنفســها» كانت مجهزة بمحبرة تضخ شيئا فشيئا تلك 

الآلة بمدادها.
ولا نســتطيع التحدّث عن القلم في شــكله الجديد إلا ابتداء 
من ســنة 1884 بعد تجديــده من طرف لويس إدســون وترمان 
ســوى  يكن  لم  الرجل  هــذا   .  Lewis Edson waterman
موظف تأمين، في إمضائه لأحد العقود المهمّة تســاقطت لطخة 
حبــر هائلة أفســدت إمضاءه وأجلتــه إلى وقت لاحــق. كانت 
الحادثــة هذه دافعا إلى أن ينكبّ ليطلع علينا بالقلم في شــكله 
الجديد، الســريع ومخلص الكتاّب من مشــاكل فنيّة ناتجة عن 
 the «اســتخدام الريشــة لذلك ســمّي قلم واترمان بـ»السّوي

.regular
أمّــا القلم المتكوّن من تلــك الحبيْبة الفولاذيــة الصغيرة فقد 
 John بدأ بالتشــكل ســنة 1888 على يد الأمريكيّ جون ج. لود
J Loud ومــن الحكايــات المتداولة أن هذا الرجل قد خامرته 
الفكــرة وهو يتأمل أطفالا يلعبون لعبة «الكجة» الشــهيرة قرب 
مجــرى ميــاه، كانــت الكجة وهي تجــري علــى الأرض الوعرة 

تخلف أثرا دقيقا ومستويا على الأرض النديّة.
القلــم جزئيّة مــن ورشــة الكاتب الكبــرى، فلعــلّ علاقة ما 
حميميّة طالمــا جمعت هذا الأخيــر بالقلم، حتى أنّنــا نعثر على 
أقلام عديدة (وريشــات الرســامين أيضا) في متاحف عالميّة، 
فنقــول هــذا قلم فــلان كتب بــه كتابــه الفلانــيّ، والكتابة في 
نســختها اليدويّة الصّافيــة قد تنتج نصوصــا خاصة تتدخّل 
فيها طــرق وظروف تلــك الكتابة، فليس من يكتــب في حديقة 
عموميّة كمــن يكتب على مكتب فخم فــي منزله حتى أن لويس 
الرّابع عشــر كان قد هيأ للكتاب مكانــا مزوّدا بمناضد للكتابة، 
ومكاتــب مزوّدة برفــوف للكتب غاية في الأناقــة تغري القلم، 

علاوة على النقوش والألوان المزدهرة في عصره.

قــد يكــون العرب أكثــر الشــعوب وفــاء للقلم في نســخته 
«الريشــيّة»، وهــم أيضا مــن برعوا فــي تفجير تلك الممارســة 
اليدويّــة إلــى درجــة أنهــم يميّزون ريشــة الجناح الأيســر عن 
الأيمن، لذلك كانت خطوطهم متعــددة أكثر من غيرهم بتفانينه 
وتعقيداتــه. ولم يفوّت عديد الشــعراء العرب فرص اســتغلال 
الكتابــة كفعــل مادّي شــعريّا، ولنلحــظ تمجيدهــم للكتاب أو 
النسّــاخين والورّاقــين فيقــال «حســن الكتابــة»، «مليحهــا»، 
«جيّدهــا»، «ماهــر فيهــا»، «حلوهــا». فهــي صناعــة تعلو إلى 
مرتبــة الفنّ والكاتــب كان بدءا خطّة يوكلهــا الحاكم لمن عرف 
بخفة يده، مهارته، علاوة على نزاهته وأمانته وكتمانه الســرّ. 
ورد على ســبيل المثال في كتاب «الســلوك لمعرفة دول الملوك» 
لصاحبه المقريزي قوله عن  الشيخ بدر الدين محمد بن إبراهيم 
بن محمد البشــتكي الذي «وجد في حوض الحمام ميتاً، وكان 
أحــد أفــراد الزمان في كثرة الكتابة، ينســخ في اليوم خمســة 
كراريس، فــإذا تعب اضطجع على جنبه، وكتب كما يكتب وهو 
جالــس. فكتب ما لا يدخل تحت حصــر»، وآخر كان يعيش من 
نســخه لديــوان المتنبّي وهو عيســى بن أحمــد الهمذاني الذي 
يقول: «كنت أشــتري كاغدا بخمســة دراهم فأكتب فيه ديوان 
المتنبي في ثلاث ليال وأبيعه بمئتي درهم وأقله بمئة وخمسين 

درهماً» (المنتظم لابن الجوزي).
الكتابة في شــكلها اليدويّ قد تكون مؤثــرا هامّا على المادة 
المكتوبــة، التهيّؤ لها، الجلســة، أخذ القلم، الــورق ولونه، وقع 
القلــم، لون الحبر، الــدواة كانت قادحا للشــعر فها هو أحدهم  

يقول متعجبا من قدرة القلم:
عجبت لذي سنّين في الماء نبته    له أثر في كل مصرٍ ومعمر

ويقول ابو تمام في القلم أيضا:
له ريقه طلٌّ ولكنّ وقعهم                  بآثاره في الشــرق والغرب 

وابل
فصيــح إذا اســتنطقته وهــو راكــبٌ            وأعجم إن خاطبته 

وهو راجل
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت     عليه شــعاب الفكر 

وهي حوافل.
وتصــف قينة في رســائل الجاحــظ حبهّا لرجل مســتعيرة 
الدواة تقســم لــه في رســالة كتبتهــا إليــه أنها «مــدت الدواة 
بعينها». وهنا ســيصحّ القول إن القلم أحد اللســانين وهو كما 
يقول ابن عبد ربّه في العقد الفريد هو «المخاطب للعيون بسرائر 

القلوب» ليؤكّده البحتري في قوله عن القلم:
وإذا تألّــق في النَــديّ كلامُه الـــْ   مصقول خِلْتَ لســانَه مِن 

عَضْبِه(من عضب أي قطع)
عومــل القلم علــى أنه كائــن حيّ، الحبــر منه ريق، برأســه 
وقامتــه يجري على أرض خاصّة، من اللــوح إلى القرطاس إلى 
الســعف فالجلد فــورق البــردي الاختراع المصــريّ القديم إلى 
الورق الحالي اختراع الصينيين القدماء والذي لم يصل أوروبا 
مثلا ســوى خلال القرن الثالث عشر. فيقول أحدهم (من العقد 

الفريد):
يَنْطِق في عُجمة بلَفْظته   نُصَمُّ عنها وتسمع البَصرا

إذا امتطــى الخِنْصريــن أذكــرَ مِــن   سَــحْبان فيمــا أطــال 
واختصرا.

ومما يقال فــي الكتاّب في نفس المصــدر الذي خصص فيه 
ابــن عبد ربّه كآخريــن فقرات طوالا لمــا قيل في القلــم والدواة 

والكتابة والكاتب هذه المرّة قول الشاعر:
يا كاتباً نقشت أناملُ كفّه          سحرَ البيان بلا لسانٍ يَنْطِقُ

إلا صَقيلَ المَتن مَلمومَ القُوى    حُدّت لها زمُه وشُقَّ اْلمَفرِق
فإذا تكلّم رغبةً أو رَهْبَةً           في مَغرب أصغَى إليه المَشرْق

ها هنا يؤمن العرب بالكتابة وبالقلم كسلاح يجاري السيف 
أو يتجــاوزه، لذلك ســنلقى تقاليد للاعتناء بتلــك الآلة المبجلة، 
ففــي رســالة بعث بهــا جعفر بــن يحيى إلــى محمّد بــن الليث 
الكاتــب يقول فيها: «أما بعد، فليكن قلمك بحْرياً، لا ســميناً ولا 
رقيقاً، ما بــين الرقّة والغِلَظ، ضيّق النًقْب. فابرِه بَرْيا مُســتوِيا 
كمِنْقــار الحمامة، اعطِف قطّتــه، ورقّق شَــفْرته. وليكن مدادُك 
صافيــا، خفيفاً إذا اســتمددت منــه، فانقعه ليلة ثــم صفه في 
حاة  الدواة. وليكن قِرْطاســك رقيقاً مستوي النَسج، تخرج السِّ
مُســتوية من أحد الطرفين إلى الآخر، فليست تستقيم السطور 

إلا مِما كان كذلك».
الأمــر الــذي ربّما دفــع أرســطو قبلهم إلــى القــول: «عقول 
الرجال في ســنّ أقلامهم»، الكلمة وردت في كتاب العقد الفريد 
الذي تتوفر فيه مادّة ضافية تدلّ إن دلت عن قيمة كبرى أولاها 

العرب للكتابة وفنونها وللقلم بالضرورة وقيمته.
ليس القلم اليوم أكثر من ذكرى لدى العديد من الناس ومنهم 
الكتاب والشعراء، فلا يخفى على أحد أن ورشة الكاتب تلك قد 
تغيــرت ملامحها من الآلة الراقنة إلى الحاســوب. فلم تعد اليد 
تتدخل في نوعيّة الخطّ وحجمه وحتى بناء القصيدة، فالورقة 
الافتراضيّــة تلك والمتوفّر من الخطوط الســويّة التي لا شــائبة 
تشــوبها، الشّاشــة، الضــوء المنبعث منها، خفــة اليد في مدى 
تمكنهــا من الآليّــات الإعلامية، ما قد يجري مــن عطب مفاجئ، 
إفلات الفأرة من اليــد، الفيروس والإصلاح الأوتوماتيكي كلها 
معطيات أخــرى على أطرافها وبمقتضاها يتكــوّن النصّ. فيما 
عــدا هذا اليد وهي تكتب كتابتها القديمة قد نلحظ اليوم ســوء 
ما تخــط على الورقــة، التعريقات والانحناءات والانكســارات 
كلّها أشياءُ ليست في متناول أيادينا. لا لطخة حبر ولا حبر، لا 
أثر للشــطب (بوصفه عودة سهلة للبياض)، بياض دائم ينتظر 

نقرات اليد، من تلك النقرات يتألف النصّ.

٭ شاعر من تونس

صلاح بن عياد ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

قــرارات  اتخــاذ  فــي  تتســرع  لا 
مصيريــة قــد تنــدم عليهــا طويــلاً 
التوفيــق حتمــاً بعــد  وســيحالفك 

الدراسة المتأنية.  

الثور:  

ســوف تندم علــى قــرار اتخذته 
بشــأن مــن تحــب، حــاول مراجعة 
نفســك لئــلا تقــع مــرة أخــرى في 

الندامة.  

الجوزاء:  

تفلح هذا اليوم في تلطيف أجواء 
عائلية كانت ملبدة بغيوم سوداوية، 
وازن تصرفاتك تجاه من تحب حتى 

لا تفقده.  

السرطان:  

الأمــور تســير على خير مــا يرام 
بشــأن قرار مصيري سوف تتخذه 
قريبــاً فلا تقلق وتعامــل مع أمورك 

بارتياح.  

الأسد:  

ســوف يصلــك دعــم مــادي فلا 
تبذره وحاول أن تكيف أمورك على 

قدر المستطاع وسيحالفك النجاح.  

العذراء:  

كــن مرنــاً في علاقتــك بمن تحب 
فالغلطة قد تبعد عنك الحبيب وأنت 

لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه.  

الميزان:  

الحظ يبتســم لــك وتحقق صفقة 
رابحة ماديــاً وســتحقق بعضاً من 

أحلامك الكثيرة.  

العقرب:  

حدث ســعيد على صعيد العائلة 
ورســالة حب ومودة تصلــك قريباً 

من صديق يسكن بعيداً عنك.  

القوس:  

دعمــك  إلــى  بحاجــة  الأهــل 
ومســاندتك فلا تبخــل عليهم بذلك 
وحــاول الاســتفادة مــن تجاربــك 

السابقة.  

الجدي:  

ترو قبل الإقدام على أي عمل هام 
يعرض عليك، كــن جاداً في علاقتك 
ولا تســتهتر بمشــاعر مــن يكن لك 

الحب والمودة.  

الدلو:  

لا تشــغل نفسك بحديث الحساد 
ولا تجعل القلق يســيطر عليك جراء 
الأقاويــل التــي تصلــك بــين فينــة 

وأخرى.  

الحوت:  

كــن قوياً واملك زمــام أمورك ولا 
تدخــل فــي مهاتــرات رخيصة، كن 
على حــذر ممن وضعــت ثقتك كلها 

به.  

ابراج

برلين - من يوهانا تريبلين:

يمكن بســهولة رصد المجموعة الكبيرة من الراقصين 
حتى من مسافة بعيدة. ويتمايل نحو عشرين من الأزواج 
على نغمات موســيقى التانغو أمام دار للموســيقى في 
العاصمة الألمانية برلين، ويقف نظام للصوت في وسط 
المجموعــة وتبــدو مكبرات الصــوت التابعة لــه من بين 
أكوام الأكيــاس والحقائب بينما تشــكلت مجموعة من 
المتفرجين عند حافة ساحة الرقص المتواضعة، واكتفت 
هــذه المجموعة في البدايــة بالنظر والمشــاهدة غير أنها 

انضمت بعد ذلك لمشاركة الراقصين بالتصفيق. 
ويطلــق علــى هــذا الحفــل إســم «إضــرب وإجري» 
وينظمه شــخص يدعى توماس رايســر ويقوم بالتقاط 
صــور فوتوغرافيــه لفعالياتــه بآلــة التصويــر الرقمية 
التــي يمتلكها، وتم تنظيم ثلاث حفلات مســائية مماثلة 
للتانغو في شهر آب/ أغســطس الماضي في برلين ومن 

المخطط إقامة المزيد منها.  
وتم تســمية هــذه الحفــلات «إضــرب وإجــري» لأن 
الراقصين يضعــون معدات الصوت الخاصة بالحفلات 
ويبــدأون فــي الرقص وهذ الجزء يســمى إضــرب، ثم 
يغادرون المكان عندما تأتي الشرطة وهذا الجزء يسمى 
إجري، ويطلق راقصو التانغو كلمة ميلونجا وهي إســم 
لرقصــة أرجنتينية علــى حفل التانغو الــذي يقام بدون 
جدول مسبق أو بدون أن يتم تسجيله كنشاط رسمي. 

ويقــول توماس رايســر إنه حدث مــرة واحدة حتى 
الآن أن طلبت الشرطة منا أن نغادر المكان بطريقة ودية، 
ويؤكد قائلا: «إننا نتســم بالظــرف»، وحفلات التانغو 
غير الرسمية هذه تعد على الرغم من كل شيء من معالم 

الجذب السياحية. 
وقد جلب رايســر وهو مدرب لرقصات التانغو فكرة 
إقامة هذه الحفلات غير الرسمية للرقص من مدينة سان 
فرانسيســكو الأمريكيــة حيــث نظم عــام 2003 حفلات 
تحت إســم «التانغو من أجل الســلام» كانــت جزءا من 

مظاهرات أكبر حجما تعارض الحرب على العراق. 
ويوضح رايســر أن تنظيمه حفلات التانغو في برلين 
يهــدف إلى الترفيه فقط، وفي فصــل الصيف يكون من 
الأفضل الرقص في الهواء الطلق في مكان يثير الإعجاب 
بدلا من الرقص داخل الغــرف المغلقة الحارة إلى جانب 
أن هذه الغرف تتكلف الكثير من المال مقابل استئجارها، 
كما أنه من الأمور المثيرة الإشتراك في حفلات الميلونجا 
بدلا من الحفلات النظامية المقررة سلفا ويحضرها قوم 
منظمــون.  وتعمــل حفلات «إضــرب وإجــري» للتانغو 
التي تنظــم في الولايــات المتحدة تحت مفهــوم الإقبال 
الجماهيري العشــوائي، وهي تنظم في مدن كبرى مثل 
ســان لويس بولاية ميســوري ومدن أصغر حجما مثل 
ريتشموند بولاية فرجينيا، وكان أول حفل للتانغو يقام 
من هذا النوع في ســنترال بارك بنيويورك عام 1997 قد 

تطور إلى حفل مؤسسي للميلونجا. 
وفــي حفــل الميلونجا الــذي أقيم في برلــين في آب/ 
أغســطس الماضي انتظر رايســر حتى إنتهاء آخر نغمة 

للتانغــو ثــم قــام بإغــلاق نظام الصــوت في التاســعة 
مســاء، ودعا الراقصين إلــى مواصلة الرقــص وقاموا 
بإلتقــاط حقائبهــم وأكياســهم وتوجهــوا إلــى ميدان 
قريب، وســرعان ما تجمع نحو 80 شخصا حول صوت 
الموســيقى على حافة شــارع أونتــر دن ليندن الشــهير 

ببرلين. 
وكانت النساء ترتدي أحذية بكعوب عالية أو صنادل 
بينمــا كان معظم الرجال يرتدون أحذية رياضية، وكان 
متوســط عمر الحشــد أوائل الثلاثينيات، وكانت أقدام 
الراقصــين ترتطــم بعضها بالبعض بينمــا كانت حبات 
العــرق تلمع في ضوء مصباح في الشــارع، وبعد بضع 
رقصات سريعة انسحب العديد من راقصي التانغو من 
الحلبة وانضموا إلى المشاهدين بعد أن شعروا بالتعب. 
ويعــد موقع فيس بــوك الإليكترونــي بالإضافة إلى 

تبادل الكلمات وســيلة هامة للإعلان عن هذه االحفلات 
كما يقول رايســر، ويبلغ عدد أعضــاء مجموعة حفلات 
الميلونجــا على هذا الموقع الإليكترونــي الإجتماعي أكثر 
مــن مائتي عضــو. وكانت آخــر محطة لإقامــة حفلات 
الميلونجا في آب/ أغســطس الماضي في ميدان باريسر 
أمام بوابة بر اندنبرغ الشــهيرة بعد الســاعة العاشــرة 
مســاء، وتم نقلها إلى موقع على ضفة نهر ســبري لأنه 
كان يتم تصوير فيلم عند موقع البوابة، وبمجرد إنتقال 
الحفــل إلــى الموقع الجديــد صدحت موســيقى التانغو 
الإليكترونية من مبنى بواجهة زجاجية إلى آخر بواجهة 
خرســانية، وقــال أحد راقصــي التانغو قبــل أن يطلب 
مــن إمرأة تجلس بجــواره أن تراقصــه إن معمار المباني 
المحيطة بالحفل تناســب طبيعة الموسيقى بشكل أفضل 

من البوابة التاريخية.  ( دب أ ) 

ليالي التانغو في برلين: الرقص إلى أن تأتي الشرطة!

معرض للفنانة البريطانية جون بارتلت في لندن عن رحلة الى سورية

«في الطريق الى دمشق»: متحف الارث البصري الحي
لندن – من أنور القاسم 

وايمان داوود:

فـي احتفالية ثقافية فنيـة بريطانية افتتح السـفير 
السـوري في لندن الدكتور سامي الخيمي معرض «في 
الطريق الى دمشق» الذي يحتضنه غاليري «المتحف»، 
ويضـم روائع فنية تـؤرخ لرحلـة الفنانـة البريطانية 
جـون بارتليـت الـى سـورية ، والتي انتجـت لوحات 

ترسم منظورا جديدا للوحة الغربية المستشرقة.
وعبق المعرض بنسائم التراث السوري، الذي جذب 
اليه جمعا دبلوماسـيا واعلاميا مميزا كان على رأسـه 

السفيران المصري والتركي في لندن.
وبعد ترحـال الفنانة البريطانية في العديد من دول 
الخليج العربي وصحراء العرب اكتشـفت الرسـامة ما 
تقـول انهـا كنوز سـورية الصامتة، التي تصـر على ان 

يراها الغربيون بعيونهم وبقلوبهم.
وتقـول الرسـامة انها اكتشـفت معظـم لوحاتها في 
عـام 2007 اثنـاء رحلة القطـار في الطريق من دمشـق 
الى حلب، مرورا بالمدن السورية التي تشكل فسيفساء 
ثرية التنوع، واصفة اياهـا بتعانق التراث مع الحداثة 
وتجـاور الطـرق مـع الاوابد فـي لوحـة كبيـرة فريدة 

التناغم.
رحلة الضوء السـوري هذه، اسـتلهم منها السـفير 
السـوري كلمته ليدعـو الحاضرين الى زيارة سـورية 
واكتشافها بأنفسـهم، كما اكتشـفتها الفنانة بارتليت، 
وحاكت بريشـتها المآذن والحارات والموروث السوري 
العابق بالقـدم، الذي وصفته بالمنسـجم مع الحضارة 
السـورية الحديثة وحـس الضيافة الذي اسـر الفنانة 

في ترحالها بربوع البلاد. 
كما كان لأسـرار العمارة السـورية القديمة، الباقية 
نصيـب مـن لوحـات الرسـامة بارتليـد، فقـد عكـس 
والمقرنصـات  والاقـواس  القناطـر  مشـاهد  بعضهـا 
والبحرات ونوافير الميـاه واحواض الورود والزهور، 
واشـجار الليمـون والاضاليا والمنثور، المكشـوفة على 
الهواء والسـماء في البيـوت الفسـيحة، التي تتداخل 
فـي حكايـات تكاوينهـا الحجـارة المتـناوبـة الألـوان 
بهـا  تزخـر  التـي  والنباتيـة،  الهندسـية  والزخـارف 
البيئـة السـورية فائقة التنـوع والتآلـف، والتي تترك 
فـي النفـس مشـاعر الالفـة وأحاسـيس الاعجـاب حد 
الاندهـاش بحصـون وسـهول الحضـارات التاريخية 
المتناثـرة، والتـي وصفت منذ قـرون بأنها مـدن العلم 

والعلماء والجمال. 
وربمـا كان نصيب دمشـق من هـذه الاعمـال كبيرا، 
حيـث غاصـت ريشـة الفنانـة فـي جماليـات العمـارة 
والاثار العربية والاسـلامية، في شوارع واحياء وأزقة 
وبيـوت المدينة القديمة. فخرجت هذه اللوحات تفيض 
عفوية وغنائية، واضفت ريشتها على المشهد المعماري 
ايقاعـات ضوئية باهرة، تسـتعيد في اكثرية لوحاتها، 
القيم التصويرية الانطباعية في اطار الرسـم الواقعي 

التقليدي والتسجيلي.  
ولا شـك ان تجربـة الفنانـة اثمرت حـوارات ثقافية 
والانسـان  والمـكان  الطبيعـة  سـورية  سـحر  حـول 
بصياغاتهـا التصويريـة الماهـرة والواثقـة، ممـا كان 
لهـذه التأثيـرات اكثر من ردة فعل، لـدى زوار المعرض 
الذيـن مثلوا خليطـا حضاريا متنوعا مـن البريطانيين 
والاوروبيـين وذواقـي الفـن ومحبـي السـياحة بكافة 
اصنافها، وهذا ما يكرس التواصل بين الموروث التراثي 

ورؤى الحداثة.  
جـون  الفنانـة  لوحـات  اعتبـار  يمكـن  وهكـذا 
بارتليـت بمثابـة وثائق فنية فريدة مـن نوعها، تحفظ 
خصوصيـات التراث السـوري، لتخرجه نحو نشـوة 

النـور وحركة اللون العفـوي وحركية الايقاع المتوازن 
والمـدروس، وهـي في النهايـة تحمل بطاقة الانتسـاب 
الى روح اللوحـة الانطباعية التي تحفظ خصوصيات 

المكان كرؤية مترسخة في الذاكرة والوجدان معاً.
ولا شـك ايضـا ان هذا العمل الفنـي الكبير هو دعوة 
سـياحية مفتوحة للزائر كـي يحيي الذاكرة المشـتركة 
حول سورية عبر هذه النماذج المبهرة، فنحن نقرأ بكل 
لوحة أسـاطير هذا الشـعب، وكل لوحة أيضاً هي بحد 

ذاتها اكتشاف لتطور الفكر الانساني الجمعي.
الفنـون الحرفيـة  اللوحـة يختلـف عـن  ولأن فـن 
والصناعـات التقليديـة والمشـغولات الشـعبية التـي 
توظـف فـي بلـدان العالـم كافـة للسـياحة لارتباطهـا 
بتـراث الشـعوب وحملهـا لخصائـص البلـدان التـي 
جاءت منها، أما العمل الفني فهو اكثر شـمولا ومقيم ما 

اقامت الذاكرة.
وفي سـؤالنا لاحد مرتادي المعـرض ويدعى غاريث 
بيلـي، وهو اسـتاذ جامعي، قال إنني فـي كل مرة أزور 

فيها سورية لسببين، الأول هو التمتع بالسحر والبهاء 
الـذي تكنزه هذه الرحـاب، والثاني كي أقتني عددا من 

الأعمال الفنية من المحال الفريدة الموجودة فيها.
ومن الملفت ان الفنانة بارتليت تجاوزت في لوحاتها 
- التـي تنوعـت بشـكل مذهـل - الصـورة النمطيـة 
للفنانين الغربيين عن الشـرق، فلم تكـن اعمالها صدى 
لليالـي شـهرزاد ومضـارب البـدو وأسـاطير الغيـلان 
وبنـات الجـن.. وآثـرت الاهتمـام - كما بدا فـي معظم 
لوحاتهـا - بنقل المكان والصـورة والتاريخ على اتباع 
طريـق البخـور والزينة وروائـح الهال المنسـكب على 
ليالـي الشـرق، والـذي يصـور فـي الغالـب علـى انه 
متعة وسـحر واسـاطير وحكايا ولوحـات من الخيال. 
وحرصت الفنانة على تقديم جو شـرقي لجمهور غربي 

لا يعرف الكثير عن الشرق وسورية بالتحديد. 
وتفاجـئ زائـر معـرض متحـف «غاليـري» لوحـة 
تتوسـط صالة العرض وتأسـر العـين للجامع الاموي 
اللـون  وتدرجـات  التفاصيـل  بجماليـات  والاهتمـام 

والخطوط وحركة الزائر وحراك المكان. بينما تجاورها 
لوحات لاحياء وبيوت دمشقية قديمة، وناعورة حماة 

التي يمكن للمشاهد ان يسمع حنين الزمن عبرها. 
ويبـدو ان الرسـامة، رسـمت اعمالهـا فـي سـورية 
بعكـس العديـد مـن الفنانـين الاوروبيـين الذيـن لـم 
ينجـزوا لوحاتهـم اثناء رحلاتهم في بلاد المشـرق، بل 
اكتفـوا بتسـجيل الملاحظات ورسـم الاسكتشـات، ثم 

قاموا بتنفيذ اللوحات لاحقا عند عودتهم الى بلادهم.
وهؤلاء الذين هاموا بالشرق، بعضهم قدّم مشاهداته 
فـي كتب رحلات، وبعضهم الآخر قدّم دراسـات نقدية، 
وقام آخرون بأعمـال تجارية، وربما كانت الفئة الأكثر 
ربحـاً من بـين هؤلاء فئـة الفنانين الذين أدركوا سـحر 

جمال الشرق فقاموا بإبداع خلّد ما رأوه. 
ولا بد وانت تـودع المعرض وتخرج من ابوابه حتى 
تشـعر انـه كان بوابـة صغيـرة للوحة سـورية كبيرة 
بحجم الشـرق، تدعو الزائر لاكتشـافها بنفسه ورسم 

لوحته الخاصة التي يحب.

مسلسل «انا قلبي دليلي» اعادة قراءة 
لتاريخ الجالية اليهودية في مصر

■ القاهرة - ا ف ب: رغم الانتقادات الكثيرة لمسلسل «انا قلبي دليلي» لمحمد زهير الذي يصور 
حياة الفنانة الكبيرة ليلى مراد، اجاد سيناريو المسلسل الذي وضعه مجدي صابر تصوير عمق 

العلاقات الاجتماعية والسياسية ووضع الجالية اليهودية في مصر في تلك الفترة.
ومن ابرز الانتقادات التي وجهت الى المسلسل من قبل النقاد وبينهم احمد صالح «عدم التشابه 

في الشكل بين بطلة المسلسل الفنانة السورية الفلسطينية الاصل صفاء سلطان والراحلة 
الكبيرة ليلى مراد».

كما يشيرون الى تركيز صفاء على «الجانب الشكلي للفنانة الراحلة بدون ان تستلهم روحها 
حتى وان لم تكن تشبهها ومثال ذلك النجاح الذي حققته سلاف فواخرجي في دور اسمهان 

العام الماضي رغم افتقاد الشبه بين الاثنين» كما قالت الناقدة علا الشافعي.
وبعيدا عن هذه الانتقادات تميز سيناريو المسلسل الذي يعتبر بطله الحقيقي، بانه تطرق بعمق 

الى تحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مصر وعلاقة الجالية اليهودية بباقي السكان.
كما تناول الانقسام بين اليهود المندمجين في مجتمعهم وبين المرتبطين بالحركة الصهيونية 

الذين يعملون على تهجير اليهود المصريين الى ارض فلسطين وارتباط مواقفهم بقرارات القيادة 
الصهيونية.

واستفاد مجدي صابر في رؤيته هذه من الخصوصية التي تمثلها حياة الفنانة الراحلة ليلى 
مراد وعائلتها المندمجة في مجتمعها والمدافعة عن مصريتها والرافضة للهجرة الى فلسطين.

وقد اشهرت ليلى مراد اسلامها وكان ازواجها الثلاثة مسلمين.
وجاء مقابلها في الوسط الفني المصري في تلك الاونة الفنانة راقية ابراهيم التي قامت 

بدورها الفنانة امل رزق زوجة منتج المسلسل اسماعيل كتكت، التي كانت متعاطفة مع الحركة 
الصهيونية عبر علاقتها بخالها زعيم هذه الحركة في مصر الذي قام بدوره الفنان عبد العزيز 

مخيون.
وخلال ذلك يظهر تعامل الوسط الفني والجماهيري المصري مع الفنانتين اللتين كانتا ولا 
تزالان علامتين بارزتين في تاريخ الحياة الفنية المصرية خصوصا ليلى مراد التي رفضت 

الهجرة رغم توقفها عن العمل في حين هاجرت راقية ابراهيم لتستقر في الولايات المتحدة.
وينبع موقف ليلى مراد المنتمي لمصر من والدها الموسيقار والمغني زكي مراد الذي غرس هذا 

الشعور في وجدان ابنته من خلال صقله لموهبتها وموهبة شقيقها الملحن منير مراد وما تركاه 
من الحان لازالت الاذن العربية تعشقها.

وقد دفع موقفها هذا نقابة الفنانين المصريين الى الوقوف الى جانبها ومساندتها اثر قيام 
نشطاء في الحركة الصهيونية بنشر اشاعة تقول انها تبرعت للحركة الصهيوينة مما تسبب 

في نوع من المقاطعة لها.
في حين ادت مساندة راقية ابراهيم للحركة الصهيوينة وقيامها بالعديد من الممارسات التي 

اساءت لمصر خصوصا في مهرجان كان السينمائي عندما اكدت ان عدم توليها رئاسة الوفد 
المصري يعود لكونها يهودية الى ابتعاد الوسط الفني عنها.

وقد ابرز هذا السياق التاريخي دور فنانة تربعت الى جانب ام كلثوم واسمهان على قمة الهرم 
الغنائي والفني وقدمت للشاشة العربية 27 فيلما حملت سبعة منها اسمهما مثل «ليلى بنت 

الريف» و»ليلى بنت مدارس» وذلك للمرة الاولى في تاريخ السينما.
واعتبر طارق الشناوي ان السيناريو يعد نموذجا جديدا في كتابة السيرة الذاتية موضحا انه 

«جاء متميزا بالنسبة للمرحلة التاريخية وتطرق بنجاح لقضية مهمة في التاريخ المصري».
لكنه اعتبر ان «التركيز الكبير على الجالية اليهودية وحساسية الحالة اليهودية جعلت كاتب 

السيناريو يطيل في الحوارات حول هذا الموضوع على حساب الجانب الفني».
واجمع النقاد على تميز اداء كل من الفنانين عزت ابو عوف والفنانة هند عاكف التي قامت 

بدور ام ليلى مراد وكذلك احمد راتب في دور نجيب الريحاني الا انهم سجلوا انتقادات على 
مبالغة احمد فلوكس في اداء دور الفنان انور وجدي زوج ليلى مراد واخذه الجانب الشكلي في 

الاداء.

لقطة من مسلسل «انا قلبي دليلي»

من اعمال الفنانة جون بارتلت
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وارضيات

فضائيات
بطولات «باب الحارة» 

هل تعوض خزي الحاضر؟

■ المشــهد الأول من «باب الحارة» في جزئه الخامس والأخير ينفتح على دخول قائد 
مقاومــي الغوطة «أبو حســن» إلى الحــارة على حصانه وبيده ســلاحه، وفي وضح 
النهار. فهــل أراد الكاتب والمخرج معاً أن يقولا للمشــاهدين بتحرير الحارة نهائياً من 

الفرنسيين؟ أم إنتقال المقاومة من مرحلتها السرية إلى مرحلتها العلنية؟
هذا المشــهد الأول الذي خصت به أســرة «باب الحارة» شاشــة تلفزيون «المنار» أتى 
في ســياق الإحتفالية التي أقامتها تلك الشاشة للمسلسل وأهله في موقع تصويره. 
وســط إســتعراض لافت يشــبه المسلســل وناســه دخل الممثلون متمهلين، متهادين 
ومنتشــين بالأثر الذي تركوه في النفوس المشــاهدة لهم. ورافقتهم تحية وإشهار عن 

وصولهم «طلّوا الأحباب يا عالم يا هو».
يحــق للمنار أن تحتفي بمسلســل صار ســيرة شــعبية رغــم النقد الفنــي الذي أحاط 
بــه. حقها هذا يتأتى من كونهــا أول من آمن بـ»باب الحارة» كنــص ودراما وعرضت 
باكورتــه على أرضيتها وفضائيتها. وكذلك كان الحال مع الجزء الثاني الذي «كسّــر 
الدنيــا». وهنا نســتعير التعبير مــن المطربين الذين يــرددون بأن هــذه أو تلك الأغنية 
 «MBC» زلزلت الأرض وكسّــرت الدنيا». وعندما هجم القــرش التلفزيوني العربي»
ليشــتري بفلوســه الطائلة «باب الحارة»، تحقق له ذلك في الجزء الثالث وأغرى أهله 
بإنتاجه الســخي، وتمّ إحتــكاره. المعطيات التــي أحاطت بعرض الجــزء الثالث على 
شاشــة واحــدة فضائياً لم تكن لصالحــه. وغيرت قناعات القــرش التلفزيوني بعدم 
جدوى سياســة الإحتكار، فعاد المسلســل في جزئه الرابع إلى حضنه الأول. والمميز 
في هذا الجزء أنه ركز على حالة المقاومة الشاملة للحارة بعد حصارها. فيما تراجعت 

نسبياً المماحكات الإجتماعية بين نساء الحارة، وبين الحارات المجاورة.
إحتفالية «المنار» بالحارة وأهلها بقيت محصورة في الهالة التي يُستقبل بها من أبلوا 
بلاءً حســناً. بل أن الإســتقبال تخطى ذلك الوصف المتواضــع للفعل ووصل لحدود 
إســتقبال الأبطال. هكذا كان ممثلو «باب الحارة» الذين حلّوا تباعاً في فســحة قبالة 
دكان أبو عصام. والسؤال المحور في ذهن المذيعة دار في فلك وبحث حثيثين عن تماه 
مفتــرض أو حقيقي، بين مقاومة «أهل الحارة» للفرنســي المحتل، ومقاومة اللبنانيين 
للعدو الإســرائيلي. إيحاءات المذيعــة المقصودة وغير المقصــودة تركت الضيوف في 
وضعية الإســتجابة. وبالتالــي راح كل منهم يضيف ويزيــد، ويوجه التحية للجنوب 
اللبنانــي وأهله. قــراءة «المنار» فــي مقاومة «بــاب الحارة» والإســقاط المفترض في 
مقاومــة العدو الإســرائيلي فــي لبنان يحمل تضخيمــاً مبالغاً به. فــإن صحت قراءة 
«المنار» للأهداف والنوايا والرغبات من مسلســل «باب الحــارة» وبخاصة في جزئه 
 «MBC» الرابع، فهي بالتأكيد لن تكون القناعات نفسها التي من أجلها قاتلت محطة
للحصول على حق التبني الكامل للمسلسل، وهي المعروفة بنشرة أخبارها، وسياسة 

قناتها الشقيقة «العربية»، بمقاومتهما الشرسة للمقاومة في فلسطين ولبنان.
وفي إســتضافة «المنار» لأبطال «باب الحــارة» حلّ الرجــال أولاً وبمفردهم، ومن ثم  
كانــت الضيافــة لـ»أم جــوزف، فريال، أم زكــي». ولأن «أم جــوزف» كان دوراً مميزاً 
وحالة خاصة، حرة ومتحررة وســط الحصار المطبق على نساء الحارة، تركز الحوار 
حولها. فسألت المذيعة السيدة منى واصف صاحبة الدور إن كان في عصرنا الحاضر 
أم جوزف؟ وللأسف كانت بطولات النساء في جنوب لبنان وفي فلسطين غائبة تماماً 
عن بال المذيعــة، كما غابت الأمثال عن بال القديرة منــى واصف وإكتفت بالقول»أيه 
في ليش ما في». والأمثال هنا تبدأ من ســناء محيدلي الإستشهادية الأولى في لبنان 
بوجوه جنود الإحتلال وتنتهي مع المقدامة سهى بشارة التي أطلقت النار وجهاً لوجه 

على العميل أنطوان لحد. 
«باب الحــارة» في جزئه الرابع غرق في متاهة من البطولات غير المقنعة. وطافت على 
وجهه المشاهد غير الواقعية. ترهل من شدة التكرار. لم تحمل أحداثه تطورات في بنية 
الشخصيات وعلاقاتهم الإجتماعية. بقيت النسوة معزولات مخنوقات في أدوارهن. 
التطــور الوحيد في دور المرأة مثلتــه «أم جوزف». في شــخصيتها نبع جرأة، وإيمان 
بضرورة مقاومة المحتل في سورية وفلسطين. لكن للأسف، نموذج أم جوزف كان من 
الطبيعــي تطويره في الجزء الخامس، غير ان هذا النموذج انتهى قتلا. لقد إســتعجل 
المخرج والكاتب معاً في قتل أم جوزف، ولم يعملا في الوقت نفسه على تطوير بنيوي 
لأي من الشخصيات النسائية. وفيما عدا مشاركتهن الجماعية في ضرب الفرنسيين 
بالمولوتوف في بدايات العرض، بقيت النســوة في دورهن المســطح. وغاص الرجال 
في شــعارات لبعضها هدف حرف الأنظار عن علل لا تعد في مجتمعاتنا الحديثة على 
الصعيدين السياســي والإجتماعي. فلعلّ إســتجداء الشعار والموقف من زمن مضى، 
يعفي من موقف تحتمه الضرورة في ســياق حاضر يعتصره الخزي. «أيه والله» كما 

يردد «النمس»، و»يللي بدو يتحدى هاي الحارة مين قدا».

«زمن العار» وعار أمة 
■ لا شــك بصحة النظرية التي تقول ان الدراما مرآة المجتمع. وعندما نســعى للتعرف 
إلى رغبات ومتطلبات المجتمع بالمشاهدة قد يفاجئنا أن تحل في الطليعة أعمالاً درامية 
تغوص في الماضي القديم. تُســتقبل تلك الأعمال بالكثير من الإهتمام والترحاب، ولا 
تشــوبها شــائبة في نظر المتلقين، بل هم يثنــون على الزمن الغابــر، ويتمنون عودته. 
بعضهــم يطلبــه مع تعديلات ولمســة عصرنــة، وبعضهــم يفضله كما هو فــي حالته 

التراثية التقليدية. فالدنيا أذواق.
ومــع كل من جولات وصولات المسلســلات في شــهر رمضــان ـ والتــي خلالها يُظلم 
الكثيــر من الأعمال ـ نحاول الإطلالة من خلال مسلســل أو أكثــر على زمننا، علّنا نجد 
ذاتنا في أحدها. ولا شك بأن الدراما التي عالجت الواقع في هذا الموسم كثيرة، ومنها 
الســوري والمصري والخليجي. نتوقف عند مسلسل «زمن العار» السوري من بطولة 
ســلاف معمار. إنها دراما الحياة المعاصرة بكل ما تحملها من ضغوط نفسية ومادية 
وعاطفية. وفيها يترك الإنسان لقدره وقدرته في المقاومة والصمود، أو هو يسقط في 

هوة تفتقد قعراً في أحيان، ولها قعر في أحيان أخرى فينقذ ذاته بذاته.
في «زمــن العار» تمضي بثينة (ســلاف معمار) شــبابها في خدمــة والدتها المريضة 
ومعهــا والدها الذي ضاق ذرعاً بمرض زوجة لم يشــف ولم يضع حــداً للحياة، ولها 
إخــوة برز أحدهــم كمرتش مــن وظيفته ومبتز لمــال والده. تمــوت الأم لأن زوجها لم 
يســتجب لنداء ضميره بتزويدها بالأوكســجين. «بثينة» المتفانيــة في خدمة والدتها 
وكل أفراد الأســرة، تستجيب لإلحاح عاطفتها وتقع في غرام زوج صديقتها، وتحمل 
منه بعد زواج عرفي وتُســقط الحمل. ينتشــر الخبر وتهب الثــورة دفاعاً عن «الكرامة 

المستباحة والشرف المسفوك».
تهرب «بثينة» من المنزل، وتترك أهله في حالة مكاشفة مع الذات. الأب تؤرقه مشاعر 
القاتل. الأخ المرتشــي يكاشف أخاه بأفعاله في عمله. ذلك الأخ الذي يتوسع ويغوص 
في «زمــن العار» ليتذكر ذلك البناء الضخم القائم منذ ســنوات علــى الآثار. ليس هذا 
وحســب، بل تحته ينابيع مياه عذبة بإمكانها أن تروي عطش الشــام لسنوات، لكنها 
تُضخ وتذهب هباءً كي لا تؤثر على البناء الذي يعود لأحد المتنفذين. في هذه المكاشفة 
كل يســتعرض العار العام والعار الخاص على طريقته. والعــار موجود ومتغلغل في 
دنيانا في كل الإتجاهات. بحث في العار المزدهر في مجتمعاتنا تستدعيه حالة بثينة، 

فمن يسعى للإختباء خلف من؟
 بالطبع تبقى المرأة الحلقة الأضعف، وتبقى ذلك «الشــرف الرفيع» الذي تتحطم عنده 
«الكرامــات وتُداس». لكن ما حــدث في «زمن العار» هو ذلك القبــول بالواقع كما هو. 
عــادت بثينة إلــى منزل العائلة لتعتنــي بوالدها المريض بعد أن ضيــع جني العمر في 
«جهلة متأخرة»، وتنامت أعمال الأخ المرتشي وإزدهرت. والزوجة التي خانها زوجها 

مع بثينة سامحته وعادت إليه.
في «زمن العار» بقي كل شيء على حاله. إنتهت الإشكاليات المتعددة عاطفية، إنسانية 
وماديــة إلى قبول الواقع كما هو. في «زمن العار» هــذا، نحن واقعياً بمواجهة ما أراد 
المجتمع تسميته بـ»عار بثينة»، لكن البحث بين السطور والكلمات يفضي إلى إستنتاج 
بأن بثينة وأمثالها ســتبقى ذلك المشــجب الذي يُعلق عليه «عــار أمة» تخلت طوعاً عن 
شــرفها وبقرار واضح وصريح مــن حكامها. وتركته عرضة للإنتهــاك اليومي. فيما 
القائمــون علــى شــؤونها يحاضرون بالعفة ويســنون لهــا القوانين، ويفتــون بعدد 
الجلدات لمن تســول له نفســه الخروج عن «القيم العامة» في ضوء النهار. انما للظلمة 

أحكامها.
«زمن العار» دراما الواقع، فيها تختلط المشاعر والقيم والمفاهيم والمبادىء لتفضي بنا 

إلى ذلك النفق الطويل المظلم. البحث عن «بقعة ضوء» مهمة ملحة درامياً وواقعياً.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

أبوظبي – من جمال المجايدة:

كشـف مهرجان الشـرق الأوسط السـينمائي 
للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  تنظمـه  الـذي  الدولـي 
والتـراث، قائمـة الأفـلام الوثائقيـة والروائيـة 
المشـاركة فيـه والمتنافسـة علـى جوائـز اللؤلؤة 
السـوداء البالغـة قيمتهـا أكثر من مليـون دولار 
أمريكي في الـدورة المقبلة للمهرجان التي تنطلق 
يـوم 7 تشـرين الاول/أكتوبـر وتسـتمر حتى 17 

منه.
التنفيـذي  المديـر  سـكارليت  بيتـر  وقـال 
علـى  المنافسـة  الأفـلام  «اختيـار  للمهرجـان: 
الجوائـز هو جوهـر فعاليـات المهرجـان، ونحن 
فخـورون جداً لأننا اسـتطعنا أن نسـتقطب مثل 
هذه المجموعة القوية من المشـاركات، وخصوصاً 
أن حوالي نصف الأفلام المشاركة أتت من الشرق 
الأوسط وشـمال إفريقيا، حيث سـتتاح لمخرجي 
هذه الأفـلام الفرصة لعـرض أفلامهـم أمام لجنة 
التحكيـم جنبـاً إلـى جنـب مـع الأفـلام الأخـرى 
المشـاركة من كافة أرجاء العالم. ويسـعدنا كذلك 
أنّ 11 فيلمـاً في كل مـن هاتين الفئتين كانت العمل 

الأول أو الثاني لمخرجيها».
فـي  المشـاركة  الأفـلام  تشـكيلة  أقـرّت  وقـد 
المسـابقة لجنـة تضم كلاً مـن سـكارليت وتيريزا 
كافينـا وكيلين كوين ورشـا السـلطي وإنتشـال 
التميمـي، بمسـاعدة مجموعـة من المستشـارين 

العالميين المختصين ببرامج المهرجانات.
ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
18 فيلمـاً بينهـا فيلمـان يعرضـان للمـرة الأولى 
على المسـتوى العالمي، وهما «ابن بابل» للمخرج 
محمد الدراجي من العراق و»بالألوان الطبيعية» 
للمخرج أسـامة فوزي من مصـر، إضافة إلى فيلم 
آخر يعـرض للمرة الأولى على المسـتوى الدولي 
خـارج الدولـة المنتجـة لـه، وهـو «الطهـي مـع 
سـتيلا» للمخرج ديليب ميهتا من كندا. ويعرض 
فـي المهرجـان أيضاً فيلم «المسـافر»، وهـو الفيلم 
الأول للكاتـب والمخـرج أحمـد ماهـر مـن بطولـة 
عمر الشـريف وخالد النبوي والفنانـة اللبنانية 
سـيرين عبد النور في أول بطولة سـينمائية لها. 

ومن المقرر أن يعرض «المسافر» ليلة الافتتاح.
وتعتبـر معظـم الأفـلام الأخرى المشـاركة في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضاً من الأفلام 
التـي تعرض للمرة الأولى في الشـرق الأوسـط. 
وفي ما يلي قائمة كاملة بالأفلام المشاركة في هذه 

المسابقة: 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

10  إلـــى 11 للمخرجة بيلـين إزمير من إنتاج 
تركـي فرنسـي ألمانـي، 2009، 110 دقائق، بطولة 
نجـاة إجليـر ومدحـت إزميـر (عـرض أول فـي 

الخليج).  
تـروي مخرجـة العمل قصـة عمّهـا مدحت مع 
التركيـز بوجـه الخصـوص علـى هوايتـه لجمع 
مذكراته من تفاصيل حياته اليومية التي يختارها 
بطريقة عشـوائية. غيـر أن مواصلة هذه الهواية 
يصبـح أمـراً أكثـر صعوبـة بالتدريج مـع تدهور 
صحتـه، الأمر الذي يسـبب له المصاعـب ويعيق 
محاولاته لمتابعـة هذا العمل. وفي النهاية يضطر 
لأن يعهد بهذا العمل إلى علي، البوّاب الذي يعمل 

عنده والذي يقرر أن يتبع منهجاً مختلفاً. 
ماثيـو  جوزيـف  للمخـرج  مومبـــاي  صيـــف 
 105  ،2009 المتحـدة،  الولايـات  فارغيـس، 
دقائـق، بطولـة تانيشـثا تشـاتيرجي وجاتـين 

غوزوامي(عرض أول في الشرق الأوسط).
امـــرأة واثقـــة مـن نفسـها وناجحة فـي عملها 
(تانيشثا تشـاتيرجي) تنجذب إلى رسام وسيم 
(جاتـين غوزوامـي) المتـورط فـي عالـم الجريمة 
السـري. وينقـل جوزيـف ماثيـو فارغيـس فـي 
أول عمـل روائـي طويل له المشـاهد للتعرف على 
الاضطـراب الاجتماعـي الـذي تعيشـه مومبـاي 

وهي تنفتح على عالم الحداثة.  
الدواحـــة (أسـرار مدفونـة) للمخرجـة رجاء 
سويسـري،  فرنسـي  تونسـي  إنتـاج  عمـاري، 
2009، 91 دقيقة، بطولة حفصية حرزي وسندس 

بالحسن (عرض أول في الشرق الأوسط).
نتابـع فـي الفيلم قصة ثـلاث نسـوة تقيّدهنّ 
العـادات والتقاليـد يتجولن في مزرعـة معزولة 
وقـد انتقلت ملكيتها إلى مالكـين جدد ذوي ميول 
حداثيـة. فيلـم الإثـارة التونسـي يتـوزع بالقدر 
نفسه بين الدراما النفسـية العائلية والميلودراما 
النجمـة  وتنضـم  الرعـب.  وقصـص  الناضجـة 
الصاعـدة حفصيـة حـرزي لمجموعـة رائعـة من 

الممثـلات فـي هـذا العمـل الذي يقـدم لنـا صراع 
القيم التقليدية والعادات المعاصرة مع اسـتيقاظ 

الرغبة. 
الطهي مع ستيلا للمخرج ديليب ميهتا، كندا، 
2009، 103 دقيقـة، بطولـة دون ماكيلـر وسـيما 

بيسواس (عرض دولي أول).
يكتشـف دبلوماسيان كنديان في نيودلهي أن 
طاهيهما يفعل أكثر من مجرد «استخراج القشطة 
من الحليب» في هذه المعركة المجازية اللذيذة بين 
الخـدم وأرباب عملهم. سـيناريو العمل هو لديبا 
ميهتـا كاتبـة سـيناريو  «النار» وشـقيقها ديليب 
(الذي يقدم نفسه للجمهور في أول عمل سينمائي 
لـه) ليسـتمتع المشـاهدون بتوليفـة جميلـة بين 
المطبـخ الهنـدي وفنـون الطبـخ والعلاقـات بين 
مصـر  هليوبوليـس-  العمـل.   وأربـاب  الخـدم 
الجديـدة للمخرج أحمـد عبد الله، مصـر، 2008، 
92 دقيقـة، بطولـة خالد أبـو النجـا وهاني عادل 

(عرض أول في الشرق الأوسط).
يبـدأ الفيلـم مـع غـروب الشـمس فـي مصـر 
الجديـدة، أحد أحياء القاهـرة الفريدة التي تفقد 
ماضيها المتألق شـيئاً فشيئاً، لنتابع رحلة خمس 
شخصيات يمضي كل منها تلك الليلة وهو يتسكع 
فـي طرقـات المدينة على غير هدى محـاولاً إيجاد 
الحلـول لما يلاقيـه في حياته من متاعـب. الفيلم، 
وهـو أول عمل روائـي طويل للمخـرج أحمد عبد 
اللـه، ويبشـر بانطلاقـة جريئة لجيـل جديد من 
المخرجين المسـتقلين في السـينما المصرية ويتميز 
بالحـب الكبيـر الـذي أبـداه الممثلـون والفنيون 
للعمل عند إنجازه بمن فيهم خالد أبو النجا، أحد 

أبرز نجوم السينما المصرية. 
فاليـري  للمخـرج  (هبسـترز)  المتحـــرّرون 
تودوروفسكي، روسيا، 2008، 125 دقيقة، بطولة 
أنطون شـاغين وأوكسانا أكينشـينا (عرض أول 
في الشـرق الأوسـط). يأخذنـا الفيلم إلـى عالم 
الموسيقى الحافل بالألوان في الاتحاد السوفييتي 
خلال خمسـينات القرن الماضي حيث حقبة القمع 
السياسـي حينما كان الشـباب يميل إلـى الثقافة 
الأمريكيـة كتعبير عـن المعارضـة. ويقابل ميلس 
المتزمـت بولـي المعارضـة للمؤسسـة الحاكمـة، 
ولا يتمكـن مـن مقاومة مـا تمثله من عالـم متعدد 
الوجـوه حيـث الموضة وموسـيقى الجاز ورقص 
السـوينغ. و»المتحرّرون» عمل رومانسـي جميل 
وعاطفي يجسد قصيدة عشـق لطيفة لقيم الحب 

والحرية الخالدة. 
فيرنانديـز  أليخانـدرو  للمخـرج  هواتشـــو 
ألميندراس، إنتاج تشـيلي فرنسـي ألماني، 2009، 
ومانويـل  أغوايـو  كليميـرا  بطولـة  دقيقـة،   90

هيرنانديز (عرض أول في الشرق الأوسط).
جميلـة  تبـدو  مـا  نـادراً  الطبيعيـة  المدرسـة 
وجذابـة حين عرضها على الشاشـة السـينمائية 
بالقدر الذي هي عليـه في هذا الفيلم الذي يصور 
الواقع اليومي لهذه العائلة الريفية التي صبغتها 
الشـمس بالسـمرة وهـو يتنقـل بنـا بـين المزارع 
والمواقع السـياحية والحقـول وباحات المدارس. 
هواتشـيو إنتاج كبير جديد للسـينما التشـيلية 
ينقـل بدقـة وبراعـة إيقاعـات العمل وشـاعرية 

الحياة اليومية. 
الرحلـــة الأخيـــرة للمخـرج غلينديـن إيفين، 
أستراليا، 2009، 100 دقيقة، بطولة هوغو ويفنغ 

وتوم راسل (عرض أول في الشرق الأوسط).
تـدور أحـداث الفيلـم فـي الطبيعـة الجميلـة 
للريـف في جنوب أسـتراليا. الرحلة الأخيرة هو 
العمل الروائـي الطويل الأول للمخـرج غليندين 
إيفـين الفائـز بجائـزة السـعفة الذهبيـة للأفلام 
القصيرة ويقدم فيه صورة فظة وشاعرية في آن 
واحد لحيـاة مجرم هارب (هوغـو ويفنغ) وابنه 
البالغ من العمر 10 سـنوات (توم راسل المسكين) 

الذي يحبه ويخافه. 
الليـــل الطويـــل للمخرج حاتم علي، سـوريا، 
2009، 94 دقيقـة، بطولـة خالـد تاجـا وأمل عرفة 
وباسـل خياط، نجاح سـفكوني (عـرض أول في 

الشرق الأوسط).
يُطلق ذات مسـاء سـراح ثلاثة من السـجناء 
السياسـيين، فيما يتم التحفظ علـى الرابع. وفي 
ليلـة واحـدة، طويلـة، يلاحـق الفيلـم تفاصيـل 
خـروج هـؤلاء إلى الحيـاة ثانيـة، متتبعـاً ردود 
أفعـال عائلاتهم التـي انخرط بعـض أفرادها في 
النظـام القائـم تحـت ضغـط متطلبـات الحيـاة 
اليومية الصعبة، فيما اختار البعض الآخر المنفى 
الطوعي، أو البقاء ودفع فاتورة باهظة التكاليف، 
مـن عزلة وتهميش وإقصاء. وفيما تنتظر العائلة 
لقـاء «عميدها» الخارج من سـجنه للتوّ، فإنّ هذا 

الأخير يُفضل الذهاب إلى قريته، مسـقط رأسـه. 
ثمة أيضاً من لن يستطيع أن يرى ضوء الصباح: 
أصغر السجناء، ذلك الذي ما يزال في سجنه، في 

ليل طويل، يأمل أن تكون له نهاية.
«الليل الطويل» حائز على جائزة أفضل فيلم 

من مهرجان تورمينا السينمائي.
لا أحد يعرف عن القطط الفارسية للمخرج 
بهمان غوبادي، إيران، 2009، 106 دقائق، بطولة 
نيغار شاغاغي وأشكان كوشانيجاد (عرض أول 

في الشرق الأوسط).
يصور الفيلم بجرأة الوسط الموسيقي الخارج 
على القانون في إيران عبر تصويره لحياة نيغار 
وأشـكان، وهمـا موسـيقيان شـابان يكتشـفان 
الصعوبـة البالغـة لمتابعـة نشـاطهما الفنـي في 
الوطـن ويخططان للهـرب من البـلاد. ويقدم لنا 
الفيلـم صـورة حية عـن مدينـة طهـران بطريقة 

قوية وإيقاع سريع. 
بيريزكانـو،  ريغوبيرتـو  للمخـرج  شـــمال  لا 
هارولـد  بطولـة  دقيقـة،   93  ،2009 المكسـيك، 
توريس وأليشـيا لاغونا (عرض أول في الشـرق 
الأوسـط). يحـاول أندريـاس، وهـو شـاب مـن 
مدينة أوكسـاكا المكسـيكية، مراراً عبـور الحدود 
مع الولايـات المتحـدة بطريقة غير شـرعية لكنه 
يفشـل. ثـم يبـدأ الاسـتعداد لمحاولة أخيـرة بعد 
أن يصـادق امرأتـين من تيجوانا سـبق وأن نجح 
زوجاهمـا بعبـور الحـدود. ويحـاول بيريزكانو 
وهـو يركز علـى دوافـع وطريقـة عبـور الحدود 
استكشـاف العلاقات الصعبة فـي غالب الأحوال 
بـين أولئـك الذيـن يبقـون فـي البـلاد والآخرين 
الذين يشـعرون بأنهـم مضطـرون لتوفير حياة 

أفضل لعائلاتهم. 
ابـــن بابـــل للمخـرج محمـد الدراجـي، إنتـاج 
عراقـي بريطانـي فرنسـي فلسـطيني هولنـدي 
إماراتـي، 2009، 90 دقيقـة، بطولـة ياسـر طالب 

وشازدة حسين (عرض عالمي أول).
صبـــي قوي العزيمـة وجدّته التـي لا تقل عنه 
عزيمـة يرتحـلان عبـر العـراق بحثـاً عـن قريب 
لهمـا وهو سـجين سياسـي سـابق. الفيلـم عمل 
رائع جديـد لمخرج «أحـلام» يحاول فيـه تصوير 
سـعي العراق المتواصل بحثاً عن العدالة ونهاية 

المصاعب بعد إسقاط نظام صدام حسين. 
الزمـــن الباقـــي للمخرج إيليا سـليمان، إنتاج 
فلسـطيني بريطانـي إيطالـي بلجيكي فرنسـي، 
2009، 105 دقائـق، بطولـة علـي سـليمان وإيليا 
سـليمان وصالح بكـري (عرض أول في الشـرق 

الأوسط). يعود المخرج الفلسطيني إيليا سليمان 
الفائـز بجائـزة لجنـة التحكيم فـي مهرجان كان 
 2002 فـي  الهيـة»  «يـد  فيلمـه  عـن  السـينمائي 
لجمهـوره بفيلـم آخر لا يقـل عنه روعـة ووصفاً 
إسـرائيلي  كمواطـن  لحياتـه  مباشـراً  كوميديـاً 
عربي يعيش فـي الناصرة منذ 1948 وحتى الآن. 
وصفه مهرجان تورنتو السـينمائي بأنه «جسـر 

بين إدوار سعيد وبوستر كيتون». 
المســـافر للمخرج أحمد ماهر، مصر،2009، 125 
دقيقة، بطولة عمر الشـريف وسـيرين عبد النور 
وخالـد النبـوي وعمـرو واكـد (عـرض أول فـي 

الشرق الأوسط).
على الرغـم من أن أحداث «المسـافر» تدور في 
مرحلـة مصيريـة مـن تاريـخ مصـر، إلا أن الفيلم 
يركـز علـى فكـرة شـخصية لا سياسـية. الفيلـم 
بداية رائعة لمخرجه في العمل السـينمائي ويقدم 
تأمـلات مؤثرة في بحث رجـل على غير هدى عن 

هويته على نحو يعكس حال بلاده. 
بالألـــوان الطبيعيـــة للمخرج أسـامة فوزي، 
قاسـم  كـريم  بطولـة  دقيقـة،   135  ،2009 مصـر، 
ومنى حلا وسـعيد صالح وإنتصار وفرح يوسف 

ويسرى اللوزي (عرض عالمي أول).
يبلغ يوسـف سـن النضج خلال أربع سنوات 
قضاهـا فـي كلية الفنـون فـي القاهرة ليكتشـف 
أن طموحاتـه بـأن يصبـح فنانـاً تضمحـل بفعل 
القيـود الاجتماعية السـائدة والتـي تعيق تطور 
الفن في المجتمع المصـري والتغلغل العميق للفكر 
الديني المحافظ في الأوسـاط الأكاديمية والروح 
السـاخرة والانهزامية التي يتعامل بها أسـاتذته 
معـه. يطـرح الفيلـم بجرأة مـن دون أيـة مهادنة 
أو ضوابـط أسـئلة جوهريـة عـن مواضيع الحق 
وحريـة الخيـال في مجتمـع تحكمـه الأخلاقيات 
الدينيـة.  ضمير المفرد الغائـب للمخرج مصطفى 
سـروار فاروقي، بنغلاديـش، 2009، 124 دقيقة، 

(عرض أول في الخليج).
هـل مـن المتوجـب لـكل إمـرأة عزبـاء وعاملة 
أن تقابـل دومـاً بالجفـاء كالمنبـوذة فـي المجتمع 
البنغالـي؟ هـذا هـو السـؤال الذي يطرحـه فيلم 
«ضمير المفرد الغائب» في دراما رومانسـية تبدو 
في ظاهرها وكأنها تصور قصة امرأة تجد نفسـها 
في مواجهة صراع للاختيار بين عشيقين، غير أنه 

يتطرق ببراعة ودقة لقضية ثقافية معقدة. 
زهوانـغ  تيـان  للمخـرج  والذئـــب  المحـــارب 
زهوانغ، الصـين، 2009، 100 دقيقة، بطولة ماغي 
كيو وجـو أوداغيري وتشـونغ هوا تـاو (عرض 

أول في الشرق الأوسط). يمثل الفيلم نقلة نوعية 
للمخـرج الذي يبتعد عـن أسـلوبه التأملي الذي 
اشـتهر به وخصوصاً في فيلمه الشهير «الطيارة 
الورقيـة الزرقاء». يقـدم الفيلم قصة أسـطورية 
كثيفة العاطفة عن جندي شـجاع وأرملة غامضة 
تمتلـك القدرة علـى أخذ عقله إلى بلد الأسـاطير. 
الفيلـم يقـدم براعة بصريـة وعاطفيـة مذهلة في 

رحلة تأخذ المشاهد إلى ماضي الصين المثير. 
مـادة بيضاء للمخرجة كلير دينيس، فرنسـا، 
هوبيـرت  إيزابيـل  بطولـة  دقيقـة،   100  ،2009
وكريستوف لامبيرت وإسحق دوبانكول (عرض 
أول في الشـرق الأوسـط). ترفض امـرأة بيضاء 
(إيزابيـل هوبيـرت) تعيـش في بلـد إفريقي غير 
محـدد الهوية أن تترك مزرعتها وترحل عنها رغم 
الطلـب إلـى المواطنـين الفرنسـيين أن يفـروا من 
البلـد. تقدم المخرجـة كلير دينيس صـوراً جميلة 
ومزعجـة أيضاً لاستكشـاف عوالم حقبـة ما بعد 
الاسـتعمار العاطفيـة فـي القـارة الإفريقية التي 
تمثل غوايتها «نوعاً من مادة مخدرة، مثيرة ولكن 

خطرة، لا يمكن نزعها من النظام» (فاريتي). 
الأفـلام  مسـابقة  فـي  المشـاركون  ويتنافـس 
الروائية الطويلة للفوز بجوائز اللؤلؤة السوداء 

التالية:
أفضل فيلم روائي (100 ألف دولار أمريكي)

أفضـل مخـرج روائـي جديـد (50 ألـف دولار 
أمريكي)

أفضـل فيلم روائي من الشـرق الأوسـط (100 
ألف دولار أمريكي)

أفضل مخرج روائي جديد من الشرق الأوسط 
(50 ألف دولار أمريكي)

أفضل ممثل (25 ألف دولار أمريكي)
أفضل ممثلة (25 ألف دولار أمريكي)

أمّـا فـي مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة الطويلة، 
فيشـارك 15 فيلماً، خمسـة منها تعرض لأول مرة 
عالمياً وهي: «أن نكون هنـا» للمخرج محمد زران 
مـن تونـس و»كاريـوكا» للمخرجة نبيهـة لطفي 
من مصـر و»جيـران» للمخرجة تهاني راشـد من 
مصـر و»ميناء الذاكرة» للمخـرج كمال الجعفري 
من فلسـطين و»شـيوعيون كنـا» للمخـرج ماهر 
أبي سـمرة مـن لبنان/فرنسـا. وهنـاك فيلم «كل 
أمهاتـي» للمخرجـين إبراهيم سـعيدي وزهاوي 
سـنجافي من العراق/إيـران الـذي يعرض لأول 
مرة دوليـاً. ومعظـم الأفلام التسـعة الأخرى في 
مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة الطويلـة تعرض في 

الشرق الأوسط لأول مرة.  

اعلن اسماء الافلام المشاركة في مسابقتي الافلام الروائية والوثائقية:
18 فيلما روائيا طويلا في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 

بينها فيلمان يعرضان للمرة الاولى عالميا
 

لقطة من فيلم «المسافر»

«سلامبوي» من مدينة الصفيح الى هوليوود: 
حياة بطل فيلم «سلامدوغ مليونير» في كتاب

عامـا)   11) الديـن  ازهـر  ب:  ف  ا   - نيودلهـي   ■
الـذي سـلطت الاضواء عليـه بفضل فيلم «سـلامدوغ 
مليونيـر» الحائـز 11 جائـزة اوسـكار، يـروي قصـة 
حياتـه القصيـرة التـي انقلبـت رأسـا علـى عقـب في 
كتـاب بعيد عن البهرجة يتماهى فيـه البطل مع مدينة 

الصفيح التي ترعرع فيها.
وبعد اكثر من سـتة اشهرعلى الحماسـة الكــونية 
التـي اثارهـا فيلـم المخـرج البريطـــاني دانـي بويل 
تسـعى رواية «سـلامبوي» الى «اعطاء بعد انسـاني 
لقصـة غير معقولـة بعيدا عـن قصص النجـاح «على 
الطريقـة الامريكيـة» على ما يوضح محسـن النعيمي 
الصحافـي الفرنسـي المقيـم فـي مومباي الـذي صاغ 
الرواية. والكتاب الذي يسـتخدم صيغة المتكلم يصدر 
الخميس في فرنسـا وقد اتى النجم الشـاب للمناسبة 

الى باريس برفقة والدته.
مرحلـة  اسـماعيل  محمـد  الديـن  ازهـر  ويـروي 
اختيـار الممثلـين فـي الفيلم التـي غيرت مسـار حياته 
عندما اختير لدور سـليم الشـقيق الاكبر للشـخصية 
الرئيسية في الفيلم في حين كان يأمل فقط برؤية نجم 

سينمائي.
لكن قصته التي جمعها الصحافي الذي يعمل لراديو 
فرانس انترناسـيونال (ار اف اي) من خلال عشـرات 
المقابـلات في مومباي ومسـقط رأس العائلة في ولاية 
ماهاراشـترا (غـرب) تتماهى ايضا مـع حكاية دارافي 
احدى اكبر مدن الصفيح في آسـيا حيـث صور الفيلم 
وهو مدينة فعلية في وسـط مومباي. فاكثر من نصف 
سـكان مومباي البالغ عددهم 18 مليونا يعيشـون في 
مدن صفيـح، في منازل صغيرة مصنوعـة من القرميد 
وسـقفها من القصـب او الصفائح من دون مياه جارية 

ووسط المجارير ومكبات النفايات في الهواء الطلق.
وفـي حـين روت بطلـة الفيلـم الطفلـة روبينا علي 
(تسـع سـنوات) القصة الحلم التي عاشـتها في كتاب 
بعنـوان «سـلامغيرل دريمينـغ: ماي جورنـي تو ذي 
سـتارز» (حلـم فتـاة من مـدن الصفيـح: رحلتـي الى 
النجـوم) يـروي البطل الحيـاة اليومية تحـت خيمة 
مثقوبـة والامطـار الموسـمية التـي تجـرف كل شـيء 

يصف الاصوات والروائح والبعوض.

ويقـول محسـن النعيمي لوكالـة فرانس 
بـرس «هـذا الكتـاب لا يبالغ فـي البؤس. سـكان مدن 
الصفيـح رغم ظـروف عيشـهم المثيـرة للصدمة وهي 
الاسـوأ في الهند، لا ينتابهم على الدوام شـعور بانهم 
ضحايا. انه كتاب متفائل بالاحرى». ويضيف «العيش 

في مدينة صفيح يؤدي الى تكديس معرفة ملفتة».
وعنـد صـدور الفيلـم الذي يـروي قصة يتيم شـب 
في مدينـة صفيح فـي مومباي وربح فـي برنامح «من 
سـيربح المليـون؟» انتقـد البعـض فـي الهنـد النظرة 

المنمطة التي يلقيها الغربيون على بلادهم.
ويوضـح الصحافي الـذي «قارن بين المصـادر» مع 
الفريق المنتج للفيلم وسكان مدينة الصفيح، القصص 
التـي رواها الطفـل ان الكتاب لا يريـد ان يحيط ازهر 
الدين بهالة مـن المثالية هو الذي كان يمكن ان يتحول 

الـى عامـل باجـر يومـي مثل 
والده بائع الركتون او جامع النفايات.

ويضيف «اردت فقط ان اظهر الوضع النفسي الذي 
يكون فيه الشخص المقيم في مدينة صفيح».

ويعتبر «انـه لامر رائع ان يتمكن شـخص من دون 
معارف ومـن افقر طبقات الهند من لعـب دور في فيلم 
حاز ثماني جوائز اوسـكار. يجب ان يستفيد من هذه 

الفرصة».
وكان المخـرج البريطانـي دانـي بويل دفـع الاموال 
الى مؤسسـة لضمان تربية روبينا علـي وازهر الدين 
وتأمـين المسـكن لهمـا. ويقيم ازهـر الدين منـذ تموز/

يوليو مع عائلته في شقة في وسط مومباي مساحتها 
23 مترا مربعا.

فيلم سينمائي تدور 
احداثه حول تأسيس موقع 

«الفيسبوك» 
■ لوس أنجليس - د ب أ: يستعد النجم الامريكي جاستين 

تيمبرليك حاليا لخوض بطولة فيلم سينمائي جديد قائم 
على فكرة تأسيس موقع التواصل الاجتماعي الالكتروني 

«فيسبوك». 
وأفادت مجلة «فارايتي» الامريكية بأن نجم البوب، والممثل 

أحيانا، (28 عاما) سيجسد في الفيلم شخصية أحد 
الاعضاء المؤسسين للموقع الالكتروني الاشهر في العالم. 

كما سيشارك في بطولة الفيلم الممثل الامريكي الشاب 
جيسي آيزنبرغ (25 عاما)، الذي سيجسد شخصية الشاب 

«مارك زوكربرغ» ، المؤسس الرئيسي للفيسبوك. 
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الذي يحمل اسم «ذا 

سوشال نيتورك» (شبكة التواصل الاجتماعي) والذي 
يخرجه الامريكي ديفيد فينشر (47 عاما) الشهر المقبل 

بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس الامريكية. 
يذكر أن تيمبرليك العضو السابق في فريق البوب الامريكي 
«إن سينك» ، مرتبط بالنجمة الامريكية الشابة جيسيكا بيل 

(27 عاما) منذ كانون الثاني/يناير عام 2007 ، وهو نفس 
الشهر الذي انفصل فيه عن الممثلة اللامعة كاميرون دياز 

(36 عاماً) بعد علاقة استمرت أربع سنوات. 
 

اخبار فنية
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النفط يواصل الهبوط بتأثير
زيادة المخزونات الامريكية

ومخاوف من ضعف الطلب مستقبلا
■ نيويـورك - رويتـرز: واصـل سـعر النفـط هبوطه امـس وتراجع 3 
دولارات اخرى بعد ان خسر مثلها تقريبا امس الاول بعد ان اظهرت بيانات 
حكوميـة قفـزة كبيرة لمخزونـات الولايـات المتحدة مـن الخـام والمنتجات 

المكررة مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وفـي معامـلات بعـد ظهر امـس تراجع سـعر البرميـل من خـام القياس 

الامريكي حوالي 3 دولارات الى 65.97 دولار.
وذكر تقرير لادارة معلومات الطاقة الأمريكية صدر الاربعاء ان مخزونات 
الخام التجارية سـجلت زيادة بلغت 2.8 مليون برميل في الأسـبوع المنتهي 
فـي 18 أيلول/سـبتمبر بينمـا كان المحللـون يتوقعون انخفاضـا قدره 1.5 

مليون برميل.
وبحسـب ادارة معلومـات الطاقة فـإن مخزونات البنزيـن زادت بمقدار 
5.4 مليون برميل إلى 213.1 مليون برميل وزادت المشـتقات الوسـيطة 3.0 
ملايـين برميل لتصل إلي 170.8 مليون برميل وهو اعلى مسـتوى لها في 26 

عاما.
وقـال فيـل فلين المحلل لدى (بي.اف.جي بسـت ريسـرش) في شـيكاغو 
«يعكـس التقريـر الحالة الحقيقيـة للاقتصاد حيـث الطلب علـى المنتجات 

المكررة ضعيف جدا ولذلك فالمخزونات مرتفعة». 
واظهـرت بيانات نشـرها معهد البتـرول الامريكي في وقـت متأخر يوم 

الثلاثاء ارتفاعا في مخزونات الخام الامريكية.
وأعـاق الركـود العالمـي الطلب في الولايـات المتحدة والدول المسـتهلكة 
الكبرى الأخرى مما سـاعد على هبوط النفط من مسـتوى قياسي قرب 150 
دولارا للبرميـل كان سـجله فـي تموز/يوليـو 2008 إلـى مـا دون 33 دولارا 
للبرميل في كانون الأول/ديسمبر. وعادت الاسعار للارتفاع منذ ذلك الحين 
مع علامـات على تحول اقتصادي وتراقب اسـواق النفط عن كثب اسـواق 

الاسهم وبيانات الاقتصاد الكلي انتظارا لتحول يرفع استهلاك الوقود. 

وزير الطاقة الجزائري يستبعد ارتفاع 
أسعار النفط إلى 100 دولار عام 2010

■ الجزائر - يو بي اي: استبعد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب 
خليل يوم الخميس أن ترتفع أسـعار النفط إلـى 100 دولار للبرميل الواحد 

خلال عام 2010.
وقـال خليـل، في مؤتمر صحافـي في العاصمـة الجزائرية إنـه لا يتوقع 
أن ترتفـع الأسـعار إلـى 100 دولار «بسـبب القلـق المتزايد بشـأن انتعاش 
الإقتصاد العالمي»، مشـيرا إلى أنه «إذا شـهد الاقتصاد العالمي تحسـنا قبل 

2010، فإن الأسعار سترتفع» دون أن يحدد مستواها.
واسـتبعد أن تشـهد أسـعار النفـط، التي بلغـت حالياً حـدود 70 دولارا 

للبرميل الواحد، «تغيرات كبيرة» قبل نهاية العام الجاري.
واعتبـر خليل أن التحدي، الـذي تواجهه منظمة الـدول المصدرة للنفط 
(أوبـك) هو «الانضباط في احترام حصص الإنتاج وذلك من أجل اسـتقرار 

الأسعار.
وقـال «إنه بقدر مـا التزمنـا بالإنضباط، بقـدر ما انخفضـت المخزونات 

العالمية للخام وتعززت الأسعار».

اتفاق على نقل نفط كازاخستان
الى اوروبا عبر بحر قزوين

فـي  الحكوميـة  النفطيـة  الشـركات  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  اسـتانة   ■
كازاخستان واذربيجان يوم الخميس اتفاقا لنقل نفط كازاخستان عبر 
بحر قزوين نحو انبوب يغذي اوروبا ملتفا على روسـيا، على ما افادت 

شركة كازمونايغاس الكازاخستانية.
واوضـح كيراغيلـدي كابيلدين رئيس الشـركة الكازاخسـتانية في 
مؤتمر صحافي «ان شـركة سوكار الاذربيجانية وشركة كازمونايغاس 
سـتقيمان شـركة مختلطة بهدف انشـاء شـبكة عبر بحر قزوين» لنقل 

الخام.
كاشـاغان  حقـل  مـن  بحـرا  النفـط  نقـل  الشـبكة  هـذه  وسـتتيح 
الكازاخسـتاني الـى باكـو عاصمـة اذربيجـان ونقطة انطـلاق انبوب 
باكـو- تبيليسـي - جيهان الـذي ينقل النفـط الى اوروبـا دون المرور 

بروسيا. وستتم اقامة موانىء نفطية للغرض في البلدين.
والمشـروع الذي تقدر كلفته بثلاثة مليارات دولار وسيتم تمويله من 
قبل مستثمرين اجانب، يخدم مصالح الغربيين حيث تسعى اوروبا الى 

التخلص من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة.
وكانت شـركة سـوكار اعلنت في 2008 ان هذه الشـبكة سـتتيح نقل 
نصـف مليون برميل نفط يوميا بداية من 2013 ثم في مرحلة لاحقة 750 

الف برميل الى 2.1 مليون برميل يوميا.
ووقـع الرئيـس الكازاخسـتاني نـور سـلطان نزارباييـف ونظيره 
الاذربيجانـي الهام علييف فـي حزيران/يونيو 2006 اتفاقا بهذا الصدد 

صادق عليه البرلمان الكازاخستاني في ايار/مايو 2008.

تراجع الدولار بتأثير توقعات أسعار الفائدة
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الدولار أمـام معظم العملات الرئيسـية يوم 
الخميـس في ظـل تحول اهتمام المسـتثمرين عـن العملة الأمريكيـة بعد أن 
عـزز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بأن 

أسعار الفائدة ستظل متدنية للغاية لفترة طويلة.
وتراجـع الدولار واحـدا بالمئة أمام الـين مع عودة المصدريـن اليابانيين 
إلى شـراء عملة التمويل التقليدية عقب عطلة استمرت لثلاثة أيام وفي ظل 

استهداف المتعاملين للنزول دون الحاجز النفسي عند مستوى 90 ينا.
وواصل الجنيه الاسـترليني تسـجيل خسـائر واسـعة النطاق مسجلا 
أدنى مسـتوياته أمام اليورو خلال أكثر من خمسـة أشـهر وذلك بعد أن قال 
محافظ بنك انكلترا المركزي ميرفين كنغ إن تراجع الاسـترليني يساعد على 

إعادة توازن الاقتصاد البريطاني.
ووفقـا لبيانـات رويتـرز تراجـع الـدولار إلـى 90.36 ين ليسـجل أدنى 

مستوياته خلال أكثر من أسبوع.
وارتفـع الـين بوجه عـام بينمـا تراجـع اليـورو 0.6 بالمئـة أمـام العملة 
اليابانيـة ليصـل إلـى 133.70 ين. وكذلـك انخفض الدولار الاسـترالي 0.4 
بالمئـة إلـى 79.11 ين. وارتفـع اليـورو 0.3 بالمئة خلال معامـلات امس إلى 
1.4769 دولار إلا أن ذلك الارتفاع لا يزال أقل من أعلى مسـتوياته خلال عام 
والتي سجلها عند 1.4845 دولار على منصة اي.بي.اس للتداول الالكتروني 

في اليوم السابق.
وتراجع الجنيه الاسترليني 1.3 بالمئة خلال المعاملات أمام اليورو ليصل 
إلى 91.27 بنس مسـجلا أدنى مستوياته خلال أكثر من خمسة أشهر وكذلك 
تراجع نحو واحد بالمئة أمام الدولار ليسـجل أدنى مسـتوياته خلال اليوم 

عند 1.6186 دولار وذلك بحلول الساعة 0948 بتوقيت غرينتش.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.7228 دولار مقتربا من أعلى 
مسـتوياته منذ أوائل أغسطس آب 2008 والتي سـجلها أمس الأربعاء عند 
0.7315 دولار. وكذلـك صعد الدولار الاسـترالي ذو العائد المرتفع 0.4 بالمئة 
إلى 0.8736 دولار مقتربا من أعلى مسـتوياته خلال 13 شهرا والمسجلة عند 

0.8790 دولار.

عقد اماراتي بـ 218 مليون دولار  لشركة صينية 
■ أبـو ظبـي - يو بـي اي: منحت شـركة الحفـر الوطنيـة الامارتية 
عقد صنـع حفارات برية لشـركة بومكو الصينية ممثلة بشركةتشـاينا 
بتروليوم تكنولوجـي أند ديفيلوبمنت كوربوريشـن بكلفة تقارب 800 
مليون درهم ( نحو 218 مليون دولار أمريكي) بعد مناقصة شاركت فيها 
شـركات عالمية. ووقع الإتفاقية مدير عام شركة الحفر الوطنية عبدالله 
سـعيد السـويدي ورئيس الشـركة الصينية باي يومنغ ورئيس شركة 

بومكو زانغ يونغز. 
ونسـبت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) الى السويدي قوله ان 
هذا المشروع يعد من أكبر مشاريع بناء الحفارات وانه سيعود بالفائدة 

على شركات البترول العاملة في الامارات.

■  طهران ـ رويترز: قال محمد رضا 
فرزيـن نائب وزير الاقتصـاد الإيراني 
فـي تعليقات نشـرت اليـوم الخميس 
إنه يجري تهريب نحو 250 ألف برميل 
يوميا من البنزيـن والديزل ومنتجات 

الوقود الأخرى خارج إيران.
ويقـدر ذلـك بحوالـي 15 بالمئـة من 
الطلـب علـى النفط فـي إيـران والذي 
يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وتشـير 
تعليقـات فرزيـن إلـى المشـكلات التي 
تواجههـا إيـران خامـس أكبـر دولـة 
مصـدرة للنفط في العالـم فيما يتعلق 
بإنتـاج واسـتهلاك وتوزيـع الوقـود 

الذي تدعمه بصورة كبيرة.
وقـال فـرزان «الأخبـار والمعلومات 

التي تتعلق بالتهريب خلال السـنوات 
الماضيـة مثيـرة للقلق بصـورة كبيرة 
وتشـير إلـى أنه يجـري تهريـب جزء 
كبيـر مـن إنتـاج البـلاد مـن البنزيـن 
والديزل للبلدان المجاورة (التي ترتفع 

فيها الأسعار)». 
ونقلت صحيفة همشهري الإيرانية 
عن فرزان قولـه «على الرغم من تقنين 
توزيع الوقود يجري تهريب 40 مليون 

لتر من الوقود يوميا خارج البلاد». 
والبنزيـن الإيراني مـن بين أرخص 
أنـواع الوقود في العالم بسـبب الدعم 
الحكومـي الأمر الـذي يوفـر للمهربين 
فرصـا لتنفيذ عمليات مربحـة بالدول 
المجاورة. وكذلك يجري تهريب الديزل 

وزيت الوقود والكيروسين.
وسـاهم رخـص أسـعار الوقود في 
النمو السـريع فـي الطلب علـى الرغم 
مـن تقنـين توزيـع الوقود ولـم تتمكن 
إيران من تكرير كميات كافية من الخام 
لتلبيـة الاحتياجـات المحليـة. وتعتمد 
البلاد على الـواردات للوفاء بما يصل 
إلـى 40 بالمئـة مـن الطلب المحلـي على 

البنزين.
وتمثل الواردات أمرا حساسا لإيران 
إذ تعد هدفا محتملا لعقوبات الولايات 
المتحدة من أجل ردع البرنامج النووي 

لطهران.
ويؤدي التهريب إلى تضخم الطلب 
الأمـر الـذي يعنـي ضـرورة اسـتيراد 

بألأسـعار  الوقـود  مـن  لمزيـد  البـلاد 
بالنسـبة  كبيـرة  وبتكلفـة  العالميـة 

لخزانتها ثم بيعه بأسعار مدعمة.
وأشار فرزين إلى أن بعض المهربين 
النقـاط  بعـض  عنـد  أنابيـب  مـدوا 

الحدودية لنقل الوقود خارج البلاد.
توزيـع  تقنـين  فـي  إيـران  وبـدأت 
الوقـود فـي عـام 2007 بهـدف الحـد 
لسـائقي  سـمحت  إذ  الاسـتهلاك  مـن 
السيارات بشراء 100 لتر شهريا بواقع 
1000 ريال (نحو عشـرة سنتات) للتر 

الواحد.
وقـال مسـؤولون فـي السـابق إن 
عمليـات  مـن  قلـل  التقنـين  برنامـج 

التهريب.

إيران تفقد كميات كبيرة من الوقود بسبب التهريب

■ أوسلو ـ رويترز: هوت أسهم شركة 
النرويجيـة  انترناشـيونال  دي.إن.أو 
للنفـط والغاز بنسـبة بلغـت 55 في المئة 
يـوم الخميـس وسـط مخـاوف مـن أن 
تحـول حكومـة كردسـتان العـراق وقفا 
مؤقتا لترخيص عمل الشـركة في شمال 

العراق إلى وقف دائم.
تجـري  انهـا  دي.ان.او  وقالـت 
مناقشـات مـع السـلطات الكرديـة لحل 
الخلاف لكن ليس من الواضح للمحللين 
ما الذي يمكن أن تفعله الشركة لتصحيح 

الوضع.
بتوقيـت   09:53 السـاعة  وبحلـول 
 46.1 دي.ان.او  سـهم  نـزل  غرينتـش 
بالمئة إلـى 3.59 كرونة مما خفض قيمتها 
السـوقية بنحو 500 مليون دولار. وكان 
قـد تم وقـف تـداول اسـهم الشـركة منذ 
يـوم الإثنـين الماضي بسـبب الخلاف مع 

السلطات الكردية.
وقال محللون في كريدي سـويس في 
وقت سابق هذا الأسبوع قبل انهيار قيمة 
السهم إن الاكراد مسؤولون عن نحو 75 

بالمئة من قيمة الشركة.
ويدور الخـلاف حول بيـع 44 مليون 
سهم من اسهم الشـركة للسلطة الكردية 
وانتهـى الأمـر بالأسـهم فـي يـد شـركة 

غينيل التركية الخاصة.
وعلقت السـلطات الكرديـة ترخيص 
أجرتـه  تحقيـق  كشـف  بعـد  دي.ان.او 
بورصـة أوسـلو دور السـلطة الكرديـة 
التي قالت ان ذلك تسبب في الحاق ضرر 

بالغ وغير مبرر بها.
وامـس قالـت هيئـة الرقابـة الماليـة 
الشـرطة  مـن  طلبـت  انهـا  النرويجيـة 

التحقيق في بيع الاسهم.
وقوض الخلاف الثقة في التراخيص 
الموقعة بين السـلطات الكردية وشركات 
نفط غربية وأثار مخاوف بشأن مستقبل 
اندماج معتزم بين غينيل وهريتاج اويل 
وهـي شـركة أخـرى تعمـل فـي المنطقـة 

الكردية في شمال العراق.
وقلـص الخـلاف كذلك مـن الآمال في 
ان تصبـح المنطقـة التـي تقـول حكومـة 
كردسـتان العراق انها تضم احتياطيات 

نفطيـة تبلغ نحو 40 مليـار برميل منتجا 
رئيسـيا للنفـط وتسـاعد العـراق علـى 
زيادة انتاجه بدرجة كبيرة في السنوات 

المقبلة.
وقـال محللون إنه ليـس من الواضح 
دي.ان.او  تفعلـه  ان  يمكـن  الـذي  مـا 
لتصحيح الوضع مع السلطات الكردية. 
وقال آل سـتانتون المحلل في ار.بي.سي 
فـي مذكـرة بحثيـة بتاريـخ 22 ايلـول/
سـبتمبر الجـاري «ليـس مـن الواضـح 
مـا الـذي يمكن عملـه لتصحيـح الوضع 
سـوى ان تقدم اوسـلو ـ بورصة أوسلو 
«أي  واضـاف  اعتـذارا».  ودي.ان.او- 
تعويض مالي مثل تعديل عقد المشـاركة 
فـي الانتاج مـع دي.ان.او سـيعقد الأمر 
فـي نظرنـا إذ انـه سـيلقي الضـوء على 

المزيد من المخاطر». 
غيـر ان آخريـن قالـوا إن السـلطات 
الكردية لديها حافز لإيجاد حل للمشكلة. 
كارنيجـي  مـن  غـارد  ماريـوس  وقـال 
للسمسـرة «حتى مع هذا الخلاف الأكراد 
لا يريدون ابعاد مسـتثمرين آخرين عن 

المنطقـة. لذلك فإن مـن مصلحة الطرفين 
حل هذا الأمر». وأضاف «لكن هناك حالة 
من عـدم التيقن بشـأن نوع الحـل الذي 
يمكنهم التوصـل إليه لتصحيح الأضرار 
التي يقـول الجانب الكـردي انها الحقت 

به». 
وتصدر دي.ان.او نحو 50 الف برميل 
يوميـا مـن حقـل طاوكـي في كردسـتان 
لكنهـا لـم تحصل بعـد علـى اي إيرادات 
بسـبب الخلافات القائمة بين السـلطات 
الكرديـة والحكومـة المركزية فـي بغداد 

بشأن اقتسام الإيرادات.
وخفض الخلاف كذلك اسـهم شركات 
اجنبيـة أخـرى تعمـل فـي المنطقـة التي 
يسـيطر عليهـا الاكـراد في العـراق مثل 

هريتاج أويل وغلف كيستون.
وقالـت دي.ان.او انهـا تعـد لاتخـاد 
اوسـلو  بورصـة  ضـد  قانونـي  إجـراء 
التي تعتقـد انها انتهكت قواعد السـرية 
الأسـهم.  مشـتري  اسـم  عـن  بالكشـف 
ونفت بورصة اوسـلو مـرارا ارتكاب أي 

مخالفات.

انهيار سهم دي.ان.او النرويجية للنفط
 وسط مخاوف من فقد ترخيصها بالعراق

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة الطيران العماني إن الشــركة ستقرر ابقاء 
أو الغاء طلبية لســت طائرات 787 دريملاينر حالما 
تقلــع طائرة بوينــغ الجديــدة في رحلتهــا الأولى 

المؤجلة.
ولدى الشــركة التــي أصبحت الناقلــة الوطنية 
لسلطنة عمان بعد انســحابها من طيران الخليجي 
التي تتخذ مــن البحرين مقرا فــي 2007 طلبية غير 
مباشرة لســت طائرات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار 
دولار بالأســعار المعلنة عن طريق صفقة مع شركة 

ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية.
وتقــول بوينــغ إنهــا تتوقــع أن تحلــق الطائرة 
الخفيفة الموفرة في اســتهلاك الوقود بنهاية 2009 

وذلك بعد عامين من التأجيلات.
وقــال بيتــر هيــل الرئيــس التنفيــذي للطيران 

العماني في مقابلة مع رويترز «أعتقد أننا ســنتخذ 
قــرارا حالمــا تطيــر. فلننتظــر حتــى ذلــك الحين».  
واضاف هيل الخبير بالصناعة والذي ســاعد في 
تدشــين طيران الإمــارات كبرى شــركات الطيران 
في المنطقــة وانضم إلى الطيــران العماني منذ عام 
إن بوينــغ تخســر مصداقيتها بســبب التأجيلات 
وانتقدها لعدم اطلاع المشترين على التطورات أولا 
بأول. وقال «من الطبيعي أن تثور مخاوف بشــأن 
قــدرة بوينج على تســليم تلــك الطائــرة كما كانت 
مصممة أصلا. من ســبقوني في المنصب اشتروها 
على أساس ضمانات كثيرة بشأن الأداء ومواعيد 
التســليم. حتــى الآن لم تظهر بوينــج أن الثقة التي 
وضعناهــا فيها ســتكون في محلها في المســتقبل 

القريب». 
وتأجل تســليم طائــرات الشــركة العمانية إلى 

2014 من 2012. وبشــكل منفصل تتســلم الشركة 
طائــرات ايرباص ايه330 وتدشــن رحلات جديدة 

إلى لندن وباريس وميونيخ وفرانكفورت.
وقــال هيــل إن تقاريــر للصناعة تثير شــكوكا 
واســتهلاكها   787 الطائــرة  وأداء  بــوزن  تتعلــق 
للوقــود مضيفا أن البعض يتســاءل بشــأن مدى 

سهولة اصلاح هيكلها المبني من الكربون.
وقــال ايضا «بوينــغ تتكتم الأمر بشــدة. هذا لا 
يســاعد على حوار بناء بين العملاء والشركة وهو 
انتقاد (موجه للشركة) .. لا يجري اطلاعنا بشكل 
كاف عما يحــدث. هذا يطرح ســؤالا.. هل يعرفون 

حقا كيفية حل بعض هذه المشاكل؟»
كان جيم مكنيرني الرئيس التنفيذي لبوينغ قال 
هذا الشــهر إن لدى شــركة صناعة الطائرات «ثقة 

كبيرة» في أحدث جدول مواعيد للطائرة 787. 

الطيران العماني: طلبية الطائرة 787 تتوقف على الرحلة الاولى

17 الف عامل اجنبي غادروا الكويت 
بالنصف الاول بسبب الازمة الاقتصادية 

■ الكويـت ـ ا ف ب: قـام حوالـى 17 الـف عامـل اجنبـي بالغاء تأشـيرات اقامتهم 
وبمغادرة الكويت في النصف الاول من العام الحالي بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية 

العالمية، وذلك حسبما افادت صحيفة (السياسة) الكويتية يوم الخميس.
ونقلـت الصحيفة عـن مصادر مطلعـة في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل ان 

70٪ من العمال الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد من جنسيات آسيوية.
والرقم لا يشمل العمال الذين استقالوا او صرفوا من وظائفهم في القطاع العام كما 
لا تشـمل فئة خدم المنازل، اذ ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة فقط عن 

العمال في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر ان الرقم الحقيقي للعمال الاجانب الذين تاثروا بالازمة هو بالواقع 
اكبـر بكثيـر على الارجـح، اذ ان عددا من العمـال الذين فقدوا وظائفهـم لا يزالون في 

الكويت على امل الحصول على وظائف جديدة.
ويشكل الاجانب اكثر من 68٪ من سكان الكويت، وغالبيتهم من الدول الاسيوية، 

الا ان الوافدين العرب يشكلون نسبة مرتفعة ايضا ويقدر عددهم ب971 الف وافد.

بي.اس.ان.ال الهندية للاتصالات لا تعارض 
الانضمام لإئتلاف سيشتري حصة بزين الكويتية 
■ نيـو دلهـي ـ رويترز: قـال كولديب جويال رئيس شـركة بهارات سانشـار نيجام 
ليمتد (بي.اس.ان.ال) للاتصالات والتي تديرها الدولة إن شـركته لا تعارض الانضمام 
إلى كونسـورتيوم لشراء حصة في شركة زين الكويتية إلا أن هناك بعض الحذر بشان 

الشركة الهندية غير المعروفة بدرجة كافية التي تقود الصفقة.
وقـال جويـال يـوم الخميس إن بـي.اس.ان.ال لا تزال تـدرس ما إذا كانت سـتنضم 
لمجموعة فافاسـي ولمستثمر ماليزي من أجل شـراء حصة قدرها 46 بالمئة في شركة زين 

الكويتية للاتصالات. وتقدر الحصة بحوالي 13.7 مليار دولار. 
وقـال جويـال للصحافيـين «لا نعـارض الصفقـة إلا أن هنـاك بعـض الحـذر بشـأن 

فافاسي». 
وفي رد على سـؤال عما إذا كان شـراء حصة في زين ينطوي على جدوى اقتصادية 
لشـركته قال جويال إن الشـركة الكويتية شـركة اتصالات كبرى. وأضـاف «إنها صفقة 
كبيـرة لذلـك يجـب أن نرى مـا يتعلـق بالكونسـورتيوم وما يمكـن القيام بـه». وتابع 
«يصعـب في الوقت الحالي تحديد أي اتجاه».  وتلقت شـركة ماهاناجار تليفون نيجام 
ليمتد (ام.تي.ان.ال) الهندية للاتصـالات والتي تديرها الدولة مفاتحات للانضمام إلى 
الكونسـورتيوم. وقـال جويال إن مسـؤولين من شـركات الاتصالات ناقشـوا الاقتراح 

سويا إلا أن وزارة الاتصالات الهندية لم تشترك بعد في المفاوضات.

وزيـر  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح 
ان بلاده تفكر في امكانية اعادة استثمار 
التعويضـات المسـتحقة لهـا مـن بغـداد 
عن غـزو في 1990، في العراق كما سـبق 

واقترح الامين العام للامم المتحدة.
بهـذه  الكويتـي  الوزيـر  وادلـى 
التصريحـات التـي نقلتها وكالـة الانباء 
الكويتيـة الخميـس، بعد لقائـه الرئيس 
العراقـي جـلال طالبانـي علـى هامـش 

الجمعية العام للامم المتحدة.
وقال «لدينا رغبة حقيقية في مساعدة 
هـذه  تطبيـق  اسـتكمال  علـى  العـراق 
القـرارات (الدولية بشـان التعويضان) 
مـن  للخـروج  الطريـق  هـو  ذلـك  لان 

الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها».
وردا علـى سـؤال حـول اقتـراح بان 
كي مـون بحل مسـالة التعويضـات عبر 
اسـتثمارات كويتيـة فـي العـراق، قـال 
الشـيخ محمد «هذا هو ما نفكر فيه واننا 
نريـد أن نسـتعمل هـذه الأمـور لمزيد من 
التشـابك بـين اقتصـاد البلديـن لمـا فيـه 

منفعة الشعبين الكويتي والعراقي».
«للجلـوس  بـلاده  اسـتعداد  واكـد 
تعـود  التـي  الأسـاليب  فـي  والتباحـث 
الشـعب  علـى  مباشـر  بشـكل  بالنفـع 
مؤكـدا  الكويتـي»،  والشـعب  العراقـي 
الرغبـة فـي «شـراكة اسـتراتيجية» بين 

البلديـن خصوصا فـي مجـالات «البنية 
التجـارة  ومجـال  والسـياحة  التحتيـة 

والاستثمار».
ويدفع العراق حاليا خمسـة بالمئة من 
عائداتـه النفطية كتعويضـات لصندوق 
تعويضات دولي خاص عن الاضرار التي 
احدثهـا خـلال غـزوه للدولـة الخليجية 

الغنية بالنفط عام 1991.
وذكـر بان كي مون مؤخـرا ان العراق 
دفـع حتـى الان مـا مجموعـه 1.27 مليار 
دولار كتعويضات حـرب للكويت وتبقى 

نحو 2.25 مليار دولار يتوجب دفعها.
وتريـد بغـداد ان يقبل مجلـس الامن 
بحقيقـة انهـا لـم تعد تمثـل تهديـدا على 
الامـن الدولي وهو المبرر الذي اسـتندت 
عليه العقوبـات التي فرضـت على نظام 
صـدام حسـين بعـد غـزوه الكويـت فـي 
1991، وتحديدا في اطار الفصل السـابع 

من شرعة الامم المتحدة. 
وتطالـب تلـك القرارات العـراق بدفع 
تعويضات للكويت واعادة الممتلكات لها 
اضافة الى ترسـيم الحدود المشتركة بين 
البلدين واعادة اسرى الحرب الكويتيين 

المتبقين. 
وتصـر الكويـت علـى انه يجـب عدم 
احـداث اي تغييـر علـى موقـف مجلـس 
قـرارات  بكافـة  الالتـزام  بعـد  الا  الامـن 

المجلس. 

فيتش: قدرة الإمارات
على دعم البنوك ضعفت 

■ دبي ـ رويترز: قالت مؤسسـة فيتش للتصنيـف الائتماني التي خفضت تقييمها 
لسـبع مؤسسـات مالية في الإمارات يوم الخميس إن قدرة الإمارات على دعم قطاعها 

المصرفي تراجعت خلال الأزمة المالية العالمية. 
وتوقـف ازدهار اقتصاد الإمارات بشـكل مفاجيئ العام الماضي بسـبب تضرره من 
تراجع سـوق العقارات والأزمة المالية بعد سـنوات من الازدهار بسبب عائدات النفط 

الاستثنائية. 
وشـهدت دبي المركـز التجاري والسـياحي بالإمـارات ارتفاع مسـتويات الدين إذ 

اصبحت خدمة الدين أكثر كلفة وسط ازمة الائتمان. 
وقدرت فيتش ان ديون حكومة دبي سـتزيد إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 30 مليار دولار 

بحلول نهاية عام 2009 مقتربة من 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة. 
وقالـت فيتـش إن ارتفاع الدين والافتقار للموارد المالية سـيصعب على السـلطات 
تقـديم الدعم لبنوك الإمـارات. واضافت «القدرة التي تنعكس فـي الجدارة الائتمانية 

للسلطات الاتحادية لدولة وإمارة دبي على تقديم الدعم تراجعت».  
وشـهد القطـاع المصرفـي هذا العـام ارتفاعـا فـي القـروض المتعثـرة وتراجعا في 
الأرباح. واتخذت الحكومة والبنك المركزي بالفعل عدة خطوات لمسـاعدة البنوك على 

تحمل الأزمة المالية. 
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر ضخـت وزارة الماليـة 6.8 مليـار دولار فـي ودائع في 
البنـوك تمثل الدفعة الأولى من تسـهيل بقيمة 19.1 مليـار دولار وضمن البنك المركزي 

ودائع البنوك. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر أودعت الوزارة 6.8 مليار دولار أخرى في البنوك. 

وفي فبراير شـباط أطلقت دبي برنامج سـندات بقيمة 20 مليار دولار وباعت دفعة 
قيمتها عشـرة مليـارات دولار للبنك المركزي. وجاءت هذه الخطـوة بعد فترة وجيزة 
مـن إعلان حكومـة ابوظبي اعتزامها ضخ 4.4 مليار دولار لزيادة رأسـمال خمسـة من 

بنوكها. 

الكويت تفكر في استثمار ما تدفعه بغداد 
كتعويضات حسب اقتراح بان كي مون

■ فرانكفـورت ـ رويترز: أخبر مصدر 
مطلع رويترز يوم الخميس أن دولة قطر 
المسـاهم الجديد في شـركة فولكسفاغن 
سـتحصل فـي البدايـة على مقعـد واحد 
فقـط فـي المجلس المشـرف على الشـركة 

المصنعة للسيارات.
وقال المصدر المقـرب من حكومة ولاية 
ساكسـوني الدنيـا الألمانيـة «سـتحصل 
الاجتمـاع  فـي  واحـد  مقعـد  علـى  قطـر 
الإشـرافي العادي خلال فصل الربيع من 
عـام 2010 إلا أنه على المدى المتوسـط قد 

تحصل على مقعد ثان». 
وتسـيطر الولايـة على خمـس حصة 
التصويت في فولكسـفاغن وتمتلك الحد 
الأدنـى اللازم للاعتـراض على القرارات 
مصنعـة  شـركة  أكبـر  بفولكسـفاغن 

للسيارات في أوروبا.
ماغازيـن)  (مانجـر  مجلـة  وقالـت 
الألمانيـة إن قطـر تسـعى للحصـول على 
مقعدين بمجرد أن ترفع حصتها إلى نحو 
17 بالمئـة إلا أن فردينانـد بيـش رئيـس 
المجلـس الرقابي لفولكسـفاغن مسـتعد 

لمنح قطر مقعدا واحدا فقط.
مسـؤول  عـن  نقـلا  المجلـة  وقالـت 
بفولكسـفاغن لـم تذكـر اسـمه إن بيـش 
يخشى أن تخسـر عائلتا بورشه وبيش 
السـيطرة علـى فولكسـفاغن فـي حـال 
حصـول قطر وولايـة ساكسـوني الدنيا 
علـى عدد مقاعـد بمجلس الإدارة مسـاو 

للمقاعد التي تمتلكها العائلتان.
ويضـم المجلـس 20 مقعـدا يخصـص 

نصفها لممثلي العمال.

مقعد واحد فقط لقطر حاليا
بمجلس إدارة فولكسفاغن

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مجلـس الاحتياطـي 
الامريكـي  الاقتصـاد  ان  الاربعـاء  يـوم  الاتحـادي 
ينتعـش بعد تراجع حـاد وإنه قرر إبطاء مشـتريات 
الديـون العقاريـة لتمديد فترة البرنامـج حتى نهاية 

اذار/مارس القادم.
وكما هو متوقع أبقـى البنك المركزي الامريكي على 
اسـعار الفائـدة لقروض ليلة واحـدة قريبة من صفر 
في المئة وجدد التعبير عـن نيته الابقاء على معدلات 
الفائدة عن مستوى منخفض بشكل استثنائي لفترة 

ممتدة.
وقـال المجلـس فـي بيـان «تشـير المعلومـات التي 
تلقيناهـا منـذ اجتمـاع اللجنـة الاتحاديـة للسـوق 
النشـاط  انتعـاش  إلـى  أغسـطس  فـي  المفتوحـة 

الاقتصادي بعد تراجع حاد». 
وأضـاف أنـه سـيبطيء تدريجيـا وتيـرة شـراء 
الديـون المرتبطـة بالرهـن العقـاري لتعزيـز انتقـال 
سلس في الاسواق لكنه أعاد التاكيد على انه سيترك 

خياراته مفتوحة.
وقال البيان «ستستمر اللجنة في تقييم التوقيتات 
والكميات الاجمالية لمشترياتها من الأوراق المالية في 

ضوء تطور التوقعات الاقتصادية». 
ميزانيتـه  حجـم  الاحتياطـي  مجلـس  وضاعـف 
اغراقـه  إلـى نحـو تريليونـي دولار مـع  العموميـة 
الأسـواق الماليـة بالاموال أثنـاء الأزمة الماليـة العام 
الماضي. وأبقى على هذا الدعم من خلال حملة لشـراء 
سـندات حكومية امريكية ذات آجال أطول بقيمة 300 
مليـار دولار وديـون عقاريـة قيمتهـا 1.45 تريليـون 
دولار في مسـعى للابقاء على اسـعار فائدة الاقراض 

منخفضة.
وفي آب/ اغسـطس اختار البنك تقليل مشـتريات 
سـندات الخزانة بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 
وتوقـع الكثيـرون أن ينسـحب تدريجيـا بالمثـل من 
شراء الديون العقارية التي كان من المقرر في البداية 

أن تغلق في نهاية العام.

ويتعـين علـى البنـك المركـزي الأمريكـي ان يتخذ 
مسـارا دقيقـا بـين الاقـرار بالانتعـاش الواضـح في 
الاقتصاد والتأكيد للمسـتثمرين على أنه مازال مهيئا 
لمخاطر عـودة الركود مع تلاشـي اجـراءات التحفيز 

الاقتصادية في العام القادم.
وهـذا يعنـي الخـروج فـي الوقـت المناسـب مـن 
الخطـوات القويـة التي ترمـي لتعزيز النمـو لتفادي 
اشـعال فتيـل التضخم مـع انتعاش الاقتصـاد وعدم 

كبح الانتعاش أثناء تلك العملية.
وأشـارت بيانات مؤخرا إلى تحولات في قطاعات 
التصنيع واسـواق الاسـكان وثقة المسـتهلك ويتوقع 
الكثيـر مـن المحللين نمـوا قويا فـي الربـع الثالث من 
العـام بعـد أربعـة فصول مـن الانكماش. لكـن معظم 
المحللين يتوقعـون أن يظل انفاق المسـتهلكين ضعيفا 
مـع ارتفاع معـدل البطالـة إلـى اعلى مسـتوياته في 
26 عامـا عنـد 9.7 في المئة وهو ما سـيؤثر سـلبا على 

الانتعاش الاقتصادي. 

المركزي الامريكي: الاقتصاد ينتعش بعد تراجع حاد

ب:  ف  ا  ـ  (المانيـا)  فرانكفـورت   ■
الدولـي  فرانكفـورت  معـرض  يشـهد 
للسـيارات الذي يقام كل سـنتين تسابقا 
بين الشـركات على انتاج السيارة الاكثر 
نظافة ومحافظة على البيئة في السنوات 
المقبلـة بينمـا بـدأت التقنيـات الجديدة 

الانظف تلقى قبول المستهلك.
ويتزامن معرض السـيارات الاكبر في 
العالم في فرانكفورت بين 17 و27 ايلول/
سبتمبر الحالي مع احتدام النقاش حول 
ارتفاع درجة حرارة الارض غير المسبوق 
وضـرورة تكاتـف الجهود للحفـاظ على 
بيئة المسـتقبل وانقـاذ العالم مـن كارثة 
محتمة اذا استمرت الانبعاثات الحرارية 

على حالها.
ومـن المقرر ايضا عقـد اتفاقية جديدة 
لوضـع  كوبنهاغـن  فـي  يومـا   99 بعـد 

بروتوكول جديد يخلف كيوتو.
وفـي المانيـا المقبلـة علـى انتخابـات 
تشـريعية بعد ايام اعلنـت الحكومة عن 
مليـون سـيارة كهربائية سـتتوافر على 
طرقـات المانيـا بحلـول 2020. كما المحت 
مسـاعدات  برنامـج  تـدرس  انهـا  الـى 
للتحفيز على شراء السيارة الكهربائية.

كما اشارت برلين التي تواجه ضغوطا 
من المفوضية الاوروبية لانتاج سـيارات 
اقل تلويثـا للبيئة إلى انها سـتمنح مبلغ 
500 مليـون يـورو فـي ميزانيتهـا لدعـم 
الخضـراء  السـيارات  احـلال  برامـج 

فـي المانيـا اقـدم بلـد مصنـع للسـيارات 
وخصوصـا الكبيرة ذات العدد الاكبر من 
الاسـطوانات والتي تستهلك كميات اكبر 

من الوقود.
وفـي  فرانكفـورت  معـرض  وامـام 
بلـد ينشـط فيـه الخضـر بكثافـة للدفاع 
عـن البيئـة وقـف ناشـطون مـن منظمة 
«غرينبيس» (السلام الاخضر) يطالبون 
بالسـيارة النظيفة وينددون بالسيارات 
الالمانية الضخمة مثل «مرسـيدس» التي 
وضعوا نمـاذج منهـا كتبوا مـكان لوحة 

ارقامها عبارة «قاتلة البيئة».
ويعتمـد كثير من شـركات السـيارات 
التكنولوجيا التي باتت تعرف بالهجينة 
بمحركـين  تعمـل  والتـي  الهيبريـد  او 
احدهمـا كهربائـي تمامـا والثانـي بديل 
يعمـل بالديزل او البنزيـن المطور ليبعث 
اقـل كميـة ممكنة مـن غـاز الكربـون في 
الهواء ما يمكن السيارة من قطع مسافات 

اطول.
وتتسـابق شـركات كثيرة فيمـا بينها 
علـى تنميـة قـدرات الحركيـة للسـيارة 
الكهربائية لتصبح قادرة على قطع اطول 

مسافة ممكنة على الكهرباء.
كما تعمل الشـركات على تطوير تقنية 
مختلفـة  مصـادر  مـن  الكهربـاء  توليـد 
وايضـا علـى تطويـر تقنيـة البطاريـات 
المـزودة بالكهرباء والتـي يعتمد معظمها 

راهنا الليثيوم غير الملوث.

وفـي معـرض فرانكفـورت تصـدرت 
الـى  السـباق  الفرنسـية  رينـو  شـركة 
السـيارة الخضراء وقدمت فـي المعرض 
اربعة نماذج تجريبية لسـيارة المستقبل 
التـي لن تسـيطر تماما على الاسـواق الا 
اعتبـارا مـن 2030 حيـث سـتولد اجيال 

جديدة مطورة منها.
وتعطي هـذه النماذج لـزوار المعرض 
لمحة عـن تشـكيلة «رينو» المقـرر اطلاقها 
اعتبـارا من 2011 في نسـختها «تويزي» 
مـن  عجـلات  باربـع  المطـورة  النسـخة 
الدراجـات الناريـة وتتسـع لمقعديـن او 
«كانغو» النسـخة المطـورة والكهربائية 
من سـيارة «كانغورو» اضافة لنموذجي 

«زيوي» و»فليانس». 
اتفاقيـة  «رينـو»  شـركة  وعقـدت 
مـع اسـرائيل لتسـويق هـذا النـوع مـن 
السيارات فيها اولا0 وترغب الشركة كما 
اعلن رئيسـها التنفيـذي كارلوس غصن 
بيـع بـين 15 الـف و20 الـف نسـخة مـن 
السيارة الكهربائية سنويا في اسرائيل. 
ويريد تحالف «رينو- نيسان» عموما 
أن يصبـح الجهـة الرائدة فـي العالم في 
بيع السـيارات التي لا تقـوم بإصدار اي 
انبعاثات كربونية ويعرضها في السوق 
بسـعر مناسـب يظل فـي الوقـت الراهن 

اغلى من سعر السيارة العادية.
وتسـتثمر رينـو فـي هـذا المجـال مـع 
شريكتها نيسـان مبلغ 4 ملايين يورو في 

اابحاث والانتاج.
العالـم  فـي  الاولـى  الفرنسـية  امـا 
«بيجو» فقدمت في فرانكفورت نموذجين 
كهربائيين «ايـون» المتوقعة لنهاية العام 
المقبـل و»بي بي1» المخصصة للمدن وهي 
يمكن ان تسـير ما بين 80 الى 130 كلم في 
شـحنة البطارية الواحدة وقد تم تطوير 
هـذه السـيارة مع شـركة ميتسوبيشـي 

اليابانية.
ذات  السـيارة  شـعار  مـع  وتوافقـا 
الدرجـة صفـر مـن الانبعاثـات الغازيـة 
تعتمـد  نمـاذج  خـرى  شـركات  قدمـت 
البطارية فشـركة «مرسـيدس» ستدخل 
نظـام الكهربـاء على سـيارتها الصغيرة 

«سمارت» اعتبارا من العام 2010. 
كمـا قدمت الشـركة نموذجـا اوليا من 
سـيارة قيد البحث ولن تشـهد النور قبل 
العام 2015 وهي نظيفة تماما لكنها تعتمد 
تقنية خلايـا الوقـود التي تنتـج الطاقة 
الكهربائيـة مـن الهيدروجـين ولا تخلف 
عوادم سـوى الماء وتمتاز هذه السـيارة 
بتوليدها الطاقة على متن السيارة خلال 

سيرها.
المعـرض  خـلال  مرسـيدس  واعلنـت 
عـن تطويرهـا لسـيارة رياضيـة تعمـل 
باربع محـركات كهربائية يركـن كل منها 
خلف احد الدواليب لكن الشـركة لا تدلي 
بتفاصيـل اكثـر عن هـذه السـيارة التي 

تحاط بسرية تامة.

السيارة النظيفة تجد من يتبناها بفرانكفورت وستصبح ملكة الاسواق
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■ بيتسـبرغ - وكالات الانبـاء: بـدأ 
زعمـاء أكبر الـدول الغنيـة والنامية في 
العالم امس الخميس قمة تسـتمر يومين 
لبحث سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي 
ووضـع ضمانات للتحوط مـن الكوارث 

المستقبلية.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  ووضـع 
أوبامـا الـذي يسـتضيف قمـة مجموعة 
العشـرين للمـرة الأولـى جـدول أعمال 
يشمل معالجة أحد أكثر المشاكل الشائكة 
وهـي  الحديـث  العالمـي  الاقتصـاد  فـي 
كيفيـة التعامـل مـع الاختـلالات الهائلة 
بين البلـدان المصدرة الكبرى مثل الصين 

والولايات المتحدة الغارقة في الدين.
ويعني الحجم الهائل للمشـاكل التي 
تعتـزم القمة مناقشـتها - والتي تشـمل 
المتـوازن  غيـر  العالمـي  النمـو  نمـوذج 
والتغيـر المناخـي ووضـح لوائـح مالية 
أكثـر صرامـة وكذلـك وضـع حـد أقصى 
لأجـور المصرفيـين - أن هنـاك توقعـات 
ضئيلـة باتخـاذ إجـراءات علـى الأجـل 

القصير.
وقـال اكسـيل ويبر العضـو بمجلس 
محافظي البنك المركـزي الأوروبي امس 
إنـه لا يـزال يتوقـع أن تتفـق القمة على 
إجـراء تغييـرات طويلة الأجـل للهياكل 
الماليـة العالميـة وأن الاجتمـاع سـيكون 
بالاجتماعـات  مقارنـة  إيجابيـة  أكثـر 

السابقة.
البنـك  يـرأس  الـذي  ويبـر  وقـال 
المركـزي  (البنـك  الالمانـي  الاتحـادي 
الالمانـي) للإذاعـة الألمانيـة «انـا سـعيد 
لوجـود اتفاق واسـع النطاق فـي الآراء 
بين زعماء مجموعة العشـرين والهيئات 
التنظيمية بشـأن القضايـا المدرجة على 

جدول الأعمال».
واجتماع بيتسبرغ هو الثالث لزعماء 
مجموعة العشـرين منـذ أن أطلق انهيار 
بنـك ليمـان بـراذرز فـي العام السـابق 

شرارة كساد عالمي كبير.
إلا أنه فيمـا يتعلق بالولايات المتحدة 
سـتأتي علـى قمـة القضايا خـلال القمة 

الدعـوة لتنسـيق السياسـات للحد من 
اعتماد العالم على المستهلكين الأمريكيين 
وذلك عـن طريـق تعزيز الاسـتهلاك في 
البلدان المصدرة الكبرى وتوفير الفرص 

للدول المثقلة بالديون لرفع مدخراتها.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي 
غايتنر إنه يجب علـى الولايات المتحدة 
أن تزيـد مدخراتها الأمر الـذي يعني أنه 
سـينبغي علـى الـدول التي تعتمـد على 
الطلـب الأمريكي لتعزيـز النمو الخاص 
بها التحول إلى اتجاه آخر. وأضاف «إذا 
كان هناك أي شـيء مسـتفاد مـن الأزمة 

فهو تلك الحقيقة الأساسية».
التـوازن  إعـادة  عمليـة  شـأن  ومـن 
أن  باعتبـار  هائلـة  جهـودا  تتطلـب  أن 
الاسـتهلاك الخـاص للصـين يبلـغ أكثـر 
قليـلا من ثلـث اقتصادها بينمـا يتجاوز 
أو  المتحـدة  الولايـات  فـي  بالمئـة   70
بريطانيـا. وعلى النقيض وفرت الأسـر 
الصينيـة نحو 40 بالمئة من الدخل المتاح 
العـام الماضي بينما بلـغ معدل المدخرات 
بالولايـات المتحـدة مـا يزيد قليـلا على 

ثلاثة بالمئة.
المتنامـي  التأييـد  علامـات  تـزال  ولا 
للمبـادئ الخاصـة باقتصاد عالمـي أكثر 
اسـتقرارا ووضـع قيود علـى المجازفات 
المفرطـة للبنوك في انتظـار الاتفاق على 

كيفية تحقيق تلك الأهداف.
واتفقـت الصين - التـي تركز حزمتها 
دولار  مليـار   585 البالغـة  التحفيزيـة 
بصـورة كبيـرة علـى تعزيز الاسـتثمار 
المحلي والاسـتهلاك - على فكرة تطوير 
اقتصـاد عالمـي أكثـر اتزانـا والمزيـد من 

التعاون الدولي بشأن السياسات.
لاقتـراح  حماسـا  تظهـر  ام  أنهـا  إلا 
الولايـات المتحدة بجعل صنـدوق النقد 
الدولـي مسـؤولا عـن المراقبـة المنتظمة 
لأعضـاء  السياسـية  والتوصيـات 

مجموعة العشرين.
ألمانيـا التـي كانـت أكبـر  واقترحـت 
الـدول المصدرة في العالـم العام الماضي 
أن تركز القمة على لوائح الأسواق المالية 

الأمر الذي طالب بـه العديد من الزعماء 
الأوروبيـين من أجـل التأكيـد على الحد 
من الأجـور الهائلـة والمكافـآت الخاصة 

بالمصرفيين.
وبينمـا يبـدو الآن أن الكسـاد بدأ في 
الانحسـار في العديد من البلـدان، فإنه 
ينبغي على مجموعة العشـرين الحفاظ 
ضـرورة  هنـاك  بـأن  الإحسـاس  علـى 
ملحة كمـا كان الأمر في نيسان/نيسـان 
عندمـا اتفقـت علـى التعـاون مـن أجـل 
إنقـاذ الاقتصاد العالمـي وتعهدت بمئات 
المليـارات من الدولارات مـن أجل تمويل 
جهود صندوق النقد الدولي في مكافحة 
الأزمـة. ومـن المتوقـع ان يقـف الزعماء 
المجتمعين في بيتسـبرغ امام مدى تنفيذ 
قمتهـم  فـي  قطعوهـا  التـي  التعهـدات 
السابقة في نيسان/ابريل ولا سيما على 

صعيد ضبط النظام المالي.
وفـي كلمتـه الترحيبـة لـدى افتتـاح 
القمـة اشـار الرئيـس الامريكـي الى ان 
الاسـرة الدولية «مضت بعيدا جدا سعيا 
لتجنب كارثة اقتصاديـة عالمية». وتابع 
«لكـن علينـا جميعا ان نتذكـر ان مهمتنا 
لـم تنته اطلاقا» داعيا ضيوفه الى وضع 
«مدونـة سـلوك» مالية جديـدة لتجنب 

تكرار ازمة مماثلة.
التقدم  القـادة ايضـا  وسيسـتعرض 
الـذي تم تحقيقـه علـى صعيـد مكافحـة 

الملاذات الضريبية.
اما بالنسـبة للمكافآت المالية لرؤساء 
وكبـار مسـؤولي المصـارف، وهـو مـن 
المواضيـع الكبـرى الاخرى علـى جدول 
الرئيـس  فقـال  بيتسـبرغ   قمـة  اعمـال 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي انـه لم يتم 
التوصـل «حتـى الان» الـى اتفـاق وقال 
«اننـا نناقـش، وتقـوم خلافـات .. لكـن 

يجب ان نتوصل الى اتفاق».
ويبقـى اصـلاح نظـام ضبـط القطاع 
المالـي موضـع خلافـات وتجاذبـات بين 

الاوروبيين والاميركيين.
ويدعو الاوروبيون الى تحديد سـقف 
للمكافـآت التي تقـدم للمصرفيـين والتي 

مجموعة العشرين تتطلع لتعزيز الانتعاش الاقتصادي ووضع ضمانات للتحوط من الكوارث المستقبلية

■ بيتسـبرغ ـ ا ف ب: مـن المتوقـع ان تبحث قمة 
مجموعـة العشـرين وضـع الـدولار المتراجـع بعـد 
دعـوات الصـين المتكـررة لاعـادة النظـر فـي دوره 

كعملة الاحتياط العالمية.
ويأتي ذلك بينما يناقش الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا وغيره من قـادة المجموعة اطـار عمل جديدا 
للتصدي لما يسـمى «اللاتوازنـات الاقتصادية» على 
المسـتوى العالمـي والتـي تعتبر فـي اسـاس الازمة 

المالية الاخيرة.
وقال محللون في بنك سوسييته جنرال الفرنسي 
في تقرير انه «مع انه من غير الواضح كيف سـتعمل 
هـذه الخطـة، لكنهـا سـتتضمن تدابير مثـل خفض 
العجـز الامريكـي وزيـادة الادخار، وتقليـل الصين 
اعتمادهـا على الصادرات، واجـراء اوروبا تغيرات 

هيكلية بهدف زيادة استثمارات الشركات».
ويقـول البعـض ان الازمـة المالية العالميـة كانت 
نتيجـة الخلل فـي التوازن بين الادخار والاسـتثمار 
لـدى الاقتصاديـات الكبـرى، الامـر الـذي ادى الى 
تركيـم عجـز كبير لـدى البعـض، كما نـراه الان في 
الولايات المتحدة، وفائـض كبير كما هي الحال لدى 

الصين.
وكانـت الصـين اول مـن دعـا الـى اعتمـاد عملة 
احتيـاط عالمية جديـدة مـع تفاقم العجـز الامريكي 
الـذي يتوقـع البيـت الابيـض ان يصـل الى تسـعة 

ترليونات دولار خلال عشر سنوات من الان.
جياوبـاو  ويـن  الصـين  وزراء  رئيـس  واعـرب 

التـي  المخاطـر  بشـأن  اذار/مـارس  فـي  قلقـه  عـن 
تهدد الاسـتثمارات الهائلـة التي توظفهـا بلاده في 
السندات الامريكية وتتجاوز قيمتها اليوم 800 مليار 

دولار، ما يجعلها اكبر دائني الولايات المتحدة.
ثـم صعـد حاكـم المصـرف المركـزي الصيني جو 
شياوتشـوان الذي يشـرف على اكثر مـن ترليوني 
دولار مـن الاحتياطـي بالـدولار، وهـو الاكبـر فـي 
العالـم، الموقـف مـن خـلال المطالبـة باعتمـاد عملة 

احتياط جديدة بديلا من الدولار.
وطالب بـان تبنى عملة الاحتيـاط الجديدة على 
«حقوق السحب الخاصة» التي استحدثها صندوق 
النقد الدولي، الامر الذي سارعت روسيا الى تاييده 

وكذلك البرازيل وغيرهما.
وقـال ريتشـارد كوبر، اسـتاذ الاقتصـاد الدولي 
في جامعـة هارفارد «هذه الدول تدرك انها سـتمنى 
بخسـائر اذا قضـى التضخـم علـى قيمة السـندات 
الامريكيـة بالدولار». لكنه يقـول انه لا توجد بدائل 
مجديـة للـدولار الامريكـي كعملـة مسـتخدمة على 
نطاق عالمي، مستبعدا حتى حقوق السحب الخاصة 
لـدى صنـدوق النقـد الدولـي والتي تضم سـلة من 
والجنيـه  والـين  واليـورو  الـدولار  هـي  العمـلات 

الاسترليني.
ويقـول ارفـين سـتلزر مديـر بحـوث السياسـة 
الاقتصاديـة فـي معهـد هدسـون فـي واشـنطن ان 
«الـدولار سـيبقى العملـة العالمية المسـيطرة بفضل 
اسـتقرار نظامنـا السياسـي وحكـم القانـون الذي 

لا يشـكل احـدى مزايـا الكثيـر مـن الاقتصاديـات 
الاخرى». ويضيف ان بعض الدول تشـتري اليورو 
وعمـلات اخرى من وقت لاخـر «ولكن ليس بكميات 

تهدد سيطرة الدولار».
حتـى الصينيـون، يقول سـلتزر، مكبلـون لانهم 
يملكـون قرابـة ترليـون دولار من سـندات الخزينة 
الاميركيـة ومـن غير المرجـح ان يعملوا علـى تقليل 
قيمتهـا مـن خـلال بيع كميـات كبيـرة مـن الاصول 

المسعرة بالدولار.
الهيئـات  احـدى  ان  المحللـين  يربـك  مـا  ولكـن 
المتحـدة  الامم  مؤتمـر  المتحـدة،  لـلامم  الرئيسـية 
المطالبـين بعملـة  الـى  للتجـارة والتنميـة، انضـم 

احتياط عالمية جديدة.
وايد تقرير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 
هذا الشهر الاقتراح بان يصدر صندوق النقد الدولي 
حقوق سجب خاصة يمكن استخدامها في المعاملات 

الدولية.
وحتـى حصول الازمـة الماليـة العالميـة الحالية، 
اسـتخدمت حقوق السـحب الخاصة الصـادرة عن 
صنـدوق النقد الدولـي من جانب اعضـاء صندوق 
النقـد الدولي «كعملـة احتيـاط لتعزيـز التعاملات 
التجاريـة الدوليـة، وليـس كعملـة احتيـاط دولية 
بديلـة لتسـوية تعامـلات الديـون المعرضـة للتآكل 
على المسـتوى الدولي»، كما يقول المحلل السياسية 
جيـروم كورسـي مـن نشـرة «رد اليـرت» العالميـة 

المالية.

وتواصل الصين في هـذه الاثناء ابراز عضلاتها. 
فقـد اقترحـت بكـين ان تـدرس مجموعة العشـرين 
تأسـيس صندوق للثـروة العالمية يقوم باسـتثمار 
جزء من الفوائض في الحسابات الجارية لاعضائه، 

في الدول النامية.
وتقـول كاثـي لـين، كبيـرة الاسـتراتيجيين لدى 
غلوبـال فوركس تريدنغ، ان «هـذه التعليقات تعزز 
رغبتهم في التنويع بعيدا عن الدولار وتشـجع دولا 

اخرى على فعل ذلك».
وابـرم عـدد مـن الصفقـات الصينية فـي الفترة 
الاخيرة بعملة المشتري بدلا من الدولار، وخصوصا 
مـع البرازيـل، التي تعمل الصين علـى التقارب معها 
للحصـول على النفط. وبالاضافـة الى ذلك، اتخذت 
الصين، اول بلد يوقع اتفاقا لشراء سندات صندوق 
النقد الدولي، خطوة غير معتادة عندما اسـتخدمت 
عملتها اليوان لتسديد 50 مليار دولار، هي قيمة تلك 
السندات، بدلا من استخدام الدولار الذي تستخدمه 

بكين في معظم تعاملاتها التجارية والخارجية.
ويقـول كارل واينبـرغ، كبيـر الاقتصاديـين لدى 
هاي فريكوينسـي اكيكونوميكس الاستشارية، انه 
فوجئ بحركة الصين تلك لكنه لم يلمس لها اي تاثير 
على الدولار. ويضيف «يمكننا الان ان نرى بوضوح 
تلك الصفقة بوصفها خطوة سياسية قامت بها بكين 
لتعزيـز مكانتهـا فـي ادارة صنـدوق النقـد الدولي 
وليس كمحاولة من المصرف المركزي الصيني لتقليل 

حصة الدولار في احتياطيه من العملة».

الدولار الضعيف سيكون حاضرا في قمة مجموعة العشرين

■ باريس - رويترز: قال مسؤول بالحكومة الفرنسية 
يوم الاربعاء إن فرنسـا قلقة بشأن مسـتوى اليورو أمام 
العمـلات الاخرى وتأمل أن تضع قمة مجموعة العشـرين 
في بيتسـبرغ إطـارا زمنيـا لمناقشـة اسـعار العملات في 

مرحلة لاحقة.
وامـس الاول وصل اليـورو لأعلى مسـتوياته في عام 
مسجلا 1.4840 دولار. وتراجعت العملة الامريكية خمسة 
سنتات منذ أشار وزراء مالية مجموعة العشرين في وقت 
سـابق من هذا الشـهر إلى الابقاء على اجراءات التحفيز 

في اقتصاداتهم طالما كان ذلك ضروريا.
وقال المسؤول - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن 
اسـمه- لرويترز عند سؤاله عن المستوى الحالي لليورو 
«إنه يقلقنا». وتابع المسؤول انه لا يتوقع مناقشة محددة 
للعمـلات فـي اجتمـاع قـادة مجموعـة العشـرين وانمـا 
محادثـات حول موضوع اسـعار الصـرف. وأضاف قائلا 
«نأمـل أن يكون هناك اطار يسـمح لنـا بتحديد وقت لعقد 

مناقشة بشان العملات في مرحلة لاحقة.»
وتريد الولايات المتحدة التوصل لاتفاق في بيتسـبرغ 
علـى اطـار عمـل لحـل الاختـلالات الاقتصاديـة العالميـة 
وتشـير إلـى موضوعات منهـا تضخم الفائـض التجاري 
واحتياطيـات العمـلات فـي دول مثـل الصـين بالاضافـة 
إلـى اعتمـاد العالـم علـى اقتـراض وانفـاق المسـتهلكين 

الأمريكيين.
لكـن مثـل تلـك الموضوعـات تتضمـن أيضـا مناقشـة 

الاختلالات بين اسـعار الصرف بما في ذلك مسعى متجدد 
لأن تحرر الصين نظام عملتها.

وقـال مصدر اخـر في مجموعة العشـرين يشـارك في 
الاعـداد للاجتماع إن مسـتوى اليورو ولاسـيما ارتفاعه 
هذا الأسـبوع أمـام الدولار الأمريكي هو أمـر قيد المتابعة. 
واضاف قائلا «أشار الفرنسيون إلى ان الرئيس (نيكولا) 
سـاركوزي قد يناقـش ذلك علـى هامش الاجتمـاع أو في 
اجتماعـات ثنائية. لكن لن تدرج تلك المناقشـة في جدول 
اعمال مجموعة العشـرين لعدم حضور مسؤولي البنوك 
المركزيـة. ليـس مـن اختصـاص مجموعـة العشـرين في 
الوقت الحالي مناقشـة السياسـات النقدية في حد ذاتها. 

لكن من حق الزعماء مناقشة ما يريدون».
وأضـاف المصـدر إن ألمانيـا ورئيـس البنـك المركـزي 
الأوروبـي جـان كلـود تريشـيه أبديـا قلقـا أقـل بشـأن 

اليورو.
وفي نهاية آب/أغسطس قال الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي إن بلاده لن تقبـل «أن يتحمـل اليورو وحده 
ثقـل التعديـلات (في أسـواق العمـلات) كمـا كان يحدث 
في الماضي». واضاف إن مـن الضروري التوصل «لكيفية 
لتفـادي تطـورات فـي مسـتويات العملات الرئيسـية قد 

تؤدي إلى توتر شديد الخطورة».
وتصعـب قـوة اليـورو على الشـركات الفرنسـية بيع 
بضائعهـا خـارج منطقة اليـورو رغـم أن ألمانيا هـي أكبر 

سوق للصادرات الفرنسية. 

فرنسا قلقة إزاء ارتفاع سعر اليورو 
وتريد من مجموعة العشرين مناقشته

■ واشـنطن - ا ف ب: يتوقـع ان يطلب زعماء 
مجموعة العشـرين من البنـوك المتهمة بالمخاطرة 
بناء احتياطيات مالية اكبـر، وان كان هذا الطلب 
يلقـي عبئا ثقيلا على القطـاع المصرفي والاقتصاد 

العالمي.
مجموعـة  قمـة  اعمـال  جـدول  علـى  وينـدرج 
العشرين تنسـيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي 
ان تحتفـظ بـه البنـوك فـي خزائنهـا مقارنـة مع 

الاموال التي تتعامل بها.
ومثـل هـذه الضوابـط الاجرائية، التـي كانت 
بعيـدة عـن اي تصور قبـل الازمة الماليـة العالمية، 
باتت اليـوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤسـاء 
الـذي يبـين اهميتهـا  الـدول والحكومـات الامـر 

بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة.
كبيـر  جونسـتون،  سـايمون  ويلخـص 
الاقتصاديين (سـابقا) لدى صندوق النقد الدولي 
والاستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 

الوضـع بقوله «لقد شـهدنا للتو انهيـارا هائلا في 
القطـاع المالـي لأن البنوك لـم يكن لديها رأسـمال 
تضاعـف  ان  ينبغـي  انـه  ويضيـف  احتياطـي». 
الضوابـط الجديدة ثلاث مرات قواعـد راس المال 

الاحتياطي الملزم للبنوك.
ويأمـل جونسـتون وغيره ان تمنـع الضوابط 
الجديدة تكرار حدوث الازمة التي نعيشـها اليوم 
بسـبب عدم كفايـة رؤوس اموال البنـوك لتغطية 

قيمة موجوداتها.
الاعمـال  بنـك  افـلاس  فـي  الازمـة  وتسـببت 
الاميركي ليمان براذرز وتقليص حجم الائتمان في 
العالم باسـره، وتأخير مشـاريع البنية التحتية، 
وخنـق الشـركات، ومطالبة الحكومـات والبنوك 
المركزيـة بضـخ آلاف المليـارات من الـدولارت في 

النظام الاقتصادي.
ولكـن معارضي تعزيـز الضوابـط يؤكدون ان 
الافراط فـي الحرص يمكن ان يجهـض الانتعاش 

الاقتصادي، لانه سـيخفض ارباح البنوك الاربعة 
الاميركية الكبرى بثلاثين في المئة على الاقل، وفق 

تحليل نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال).
ولكن عمق الازمة فرض فكرة تدخل الحكومات 

لتشديد اطار العمل.
مجلـس  اكـد  الماضـي  نيسـان/ابريل  وفـي 
الاسـتقرار المالي، الذي كلفته مجموعة العشـرين 
في درس تنسيق الضوابط المالية، ان على البنوك 

ان تزيد احتياطاتها خلال فترات النمو.
واوصى المجلـس الدول بتعديـل قوانينها لكي 
«تزيـد نوعيـة ومسـتوى راس المـال فـي النظـام 
المصرفي عندما تكون الاوضاع جيدة وخفضها في 

فترات الاضطراب المالي والاقتصادي».
ومـن غير المرجـح ان تقـر قمة بتسـبرغ قواعد 
تفصيلية. ومن غير المعروف بعد شـكل الضوابط 

التي سيتم تبنيها في اطار قمة العشرين.
وتدعـو الـدول الاوروبيـة الـى تنفيـذ اتفـاق 

بـال الثانـي الموقع فـي 2004 والمطبق فـي الاتحاد 
الاوروبي، والذي لا يتوقع ان يدخل حيز التطبيق 
فـي الولايـات المتحدة قبـل 2011. ويقـوم الاتفاق 
على مبـدأ ارغام البنوك على الاحتفاظ برسـاميل 
موجوداتهـا  أصـول  مـن   ٪8 تسـاوي  صافيـة 

الاساسية.
وتقـول نانسـي بـوش، مؤسسـة شـركة نـاب 
ريسـرتش الاستشـارية المتخصصـة فـي القطاع 
المالـي «هناك العديـد من التصريحـات واعلانات 
النوايـا المتوافقـة» متوقعـة تغيـرات عميقـة فـي 
القطاع المصرفي الاميركي تترافق «خلال السنوات 

المقبلة، مع زيادة غير مسبوقة في رأس المال».
معهـد  فـي  الخبيـر  ترومـان،  ادويـن  ويـرى 
بيترسـون للبحوث الاقتصادية في واشنطن، ان 
هيكلية الاتفاق اقل اهمية من مضمونه، والمخاطرة 
تكمن في تعلية مسـتوى المطالب بشـكل مبالغ به 

بالنسبة للصين والاقتصاديات الكبرى الناشئة.

مجموعة العشرين تريد مراقبة احتياطي البنوك

■ برلين/بيتسـبرغ - رويترز: حذرت المستشارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل يـوم الخميس مـن أن مبادرة أمريكيـة لإعادة 
التـوازن إلـى الاقتصـاد العالمي تنطـوي على خطر تشـتيت 
انتبـاه قمـة بيتسـبرغ بعيـدا عـن الحاجـة الملحـة لتنظيـم 

السوق.
وتوحـي تعليقات ميركل التي ادلت بها في برلين بتوترات 

بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم. 
وقالـت ميركل «أوضحـت أنه ينبغي ألا نبحـث عن قضايا 
أخـرى وننسـى تنظيم الاسـواق المالية.. الاختلالات مسـألة 
مهمـة. يجـب أن تكون الاختلالات وكل الأسـباب المحتملة في 

جدول الأعمال. ويشمل هذا أسعار الصرف».
وقالـت ميـركل - التـي تتجـه إلى الفـوز بفتـرة ثانية في 

انتخابات يوم الأحد القادم - إن الدول الرئيسـية في العالم 
تحـرز تقدما فـي الاصـلاح المالـي لكنها حـذرت مـن إحتمال 

تلاشي قوة الدفع.
وشـددت على أنـه ينبغي لمجموعـة العشـرين ألا تتفادى 
اجـراءات قد لا تحظـى بالقبول في أوسـاط القطاع المصرفي 

حيث بدأت الأزمة الاقتصادية.
وأبلغـت ميـركل الصحفيـين «ينبغـي أن نتأكد مـن تعلمنا 
دروس الأزمة وأن نتأكد من عدم تكرارها. بيتسبرج ستكون 
حاسـمة فـي تحديد مـا إذا كانت مسـألة تنظيم أسـواق المال 
سـتظل قضيـة مركزيـة. بالنسـبة لنـا هـي أهم موضـوع في 
الاجتماع. يجب أن يتحلى الساسة بالشجاعة للقيام بأشياء 

لن تحظى بترحيب فوري من البنوك في أنحاء العالم».

ميركل: تنظيم الاسواق قبل إعادة التوازن 

■ لندن - يو بي اي: دعت المنظمة 
انترناشنال)  (أوكســفام  الخيرية 
قمة مجموعة العشــرين إلى اتخاذ 
اجراء عاجل لحماية الدول الفقيرة 
مــن الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة، 
التــي قالت إنها تدفع 100 شــخص 

كل دقيقة إلى مستنقع الفقر.
الــدول  إن  المنظمــة  وقالــت 
الناميــة «تجاهد للرد علــى الركود 
الاقتصــادي العالمي الذي يســتمر 
في قطــع الدخل وتدميــر الأعمال، 
وقــاد إلى رفــع عــدد الجائعين في 
العالم إلى أكثر من مليار شــخص، 
فيما فاقم من معاناة الدول الفقيرة 
التي تعاني أصلاً من ارتفاع اسعار 
المواد الغذائيــة والكوارث الطبيعية 
التغيــر  بســبب  الطعــام  ونقــص 

المناخي».
واضافــت أن الأزمة الاقتصادية 
ســتجعل حكومات الــدول الفقيرة 
في شبه الصحراء الأفريقية تخسر 
42 مليــار جنيــه اســترليني، أي ما 
يعــادل 70 مليــار دولار، وتواجــه 
مصاعــب جمــة كونها غيــر قادرة 
على الاقتراض، ســتجعلها عاجزة 
عن الرد عليها وتلبيــة احتياجاتها 
مــن المــواد الغذائية دون مســاعدة 

العالم الخارجي.
ودعت لاوكسفام إلى تخصيص 
حقيبة انقاذ تحتوي على 178 مليار 
جنيه استرليني (290 مليار دولار) 
لتخفيف العــبء عن الدول النامية، 
مجموعــة  دول  قــادة  حثــت  كمــا 
العشرين على «احترام الوعود التي 

باراك  الأمريكــي  الرئيــس  قطعهــا 
أوبامــا فــي يوليو/تمــوز الماضــي 
بتخصيص ودائع جديدة لمســاعدة 
الــدول الفقيــرة علــى التعامــل مع 

ظاهرة التغير المناخي».
كبيــر  لوســون  ماكــس  وقــال 
المستشارين السياسيين في منظمة 
أوكســفام «إن الكثيــر مــن الفقراء 
فــي العالم يعيشــون علــى دخل لا 
يتجــاوز 75 بنســاً، أي مــا يعــادل 
1.25 دولار فــي اليــوم، فــي وقــت 
اخفقت فيه مجموعة العشــرين عن 
تأمين نصف المبلغ الذي تعهدت في 
تمنحه  بأن  الماضي  ابريل/نيســان 
للــدول الفقيــرة والبالــغ 30 مليــار 
جنيه اســترليني، أي مــا يعادل 50 

مليار دولار».

أوكسفام تدعو لاتخاذ اجراء عاجل 
لحماية الدول الفقيرة من تداعيات الأزمة

الرئيـس  وجـه  ب:  ف  ا   - المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
البرازيلي لويز اناسـيو لولا دا سـيلفا يوم الاربعاء دعوة قوية 
لاقامـة نظـام اقتصـادي عالمي جديـد في اعقـاب الازمـة المالية 

العالمية. 
وقـال فـي كلمـة امـام الجمعيـة العامة لـلامم المتحـدة «لان 
الاقتصـاد العالمـي متداخـل، نحن مجبـرون علـى التدخل عبر 
الحـدود الدولية، ولذلك علينا اعادة بناء نظام اقتصادي عالمي 

جديد». 
وجـدد الرئيـس البرازيلـي الذي يشـارك في قمـة مجموعة 
العشـرين فـي بيتسـبرغ دعوتـه الـى تنظيـم الاسـواق المالية 

وانهاء الحمائية. 
واكد ان على المؤسسات المتعددة الاطراف مثل صندوق النقد 
الدولي والبنـك الدولي ان تصبح «اكثر تمثيلية وديموقراطية» 
للتعامـل مع مشـاكل معقدة مثل اعادة تشـكيل النظـام النقدي 
العالمـي». واضـاف ان «علـى الـدول الفقيـرة والناميـة تعزيـز 

سيطرتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي». 
وفيمـا يتعلق بالوضـع الداخلي، قال لـولا ان بلاده خرجت 

الان مـن حالـة الانكمـاش القصيـرة. واضـاف «لقـد اسـتعاد 
اقتصادنـا زخمـه واظهر مؤشـرات واعـدة لعـام 2010. وبدأت 
التجارة الخارجية في اسـتعادة قوتها واداء سوق العمل رائع 

كما تمت المحافظة على توازن الاقتصاد الكلي». 
ويعـود الفضل فـي التحسـن في الاقتصـاد الى الاسـتهلاك 
الداخلـي القوي والاعفاءات الضريبية مـن الحكومة والحوافز 
لمبيعات السـيارات في قطاع السيارات المتضرر ومنح القروض 

الحكومية للمصدرين وخفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة. 
وتعهـد لـولا بان تلعـب بلاده دورهـا في خفـض الاحتباس 
الحـراري وان تقـدم «بدائـل والتزامـات محـددة» فـي مؤتمـر 
كوبنهاغـن الحاسـم الـذي سـيعقد في كانـون الاول/ديسـمبر 
ويهـدف الـى التوصـل الـى اتفـاق جديـد بشـان المنـاخ خلفـا 

لبروتوكول كويوتو الذي ينتهي العمل به عام 2012. 
وقـال الرئيـس البرازيلي، الذي سـعت بـلاده الى الحصول 
علـى مقعد دائم في مجلس الامن الدولي، انه «لم يعد من الممكن 
ان تـدار الامم المتحـدة ومجلـس الامن التابع لها وفـق التنظيم 

الهيكلي نفسه المفروض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». 

الرئيس البرازيلي يدعو الى انشاء
نظام عالمي اقتصادي جديد اكثر عدالة

تغذي غضب الـرأي العـام، فيما تعارض 
الولايـات المتحـدة ذلك حرصـا منها على 
صيانـة مصالح اوسـاطها الماليـة القوية، 

كما تعارضه بريطانيا.
لويـس  البرازيلـي  الرئيـس  وقـال 
ايناسـيو لولا دا سـيلفا يـوم الاربعاء في 
كلمته امام الجمعية العامة السنوية للامم 
المتحدة «ان ضبط الاسواق المالية يواجه 

مقاومة هائلة، والمصارف تعود الى تكرار 
ممارسـات قادت الى الفوضى الحالية. ما 
زال المصرفيـون يتقاضون مكافآت باهظة 
في وقت خسـر ملايـين الرجال والنسـاء 

وظائفهم».
الاخـرى  الخلافيـة  المواضيـع  ومـن 
الاسـتراتيجية الواجـب اتباعها للخروج 
مـن الازمة القائمة بـين المانيا التي تطالب 

الاقتصـادي،  الانعـاش  برامـج  بوقـف 
والولايـات المتحـدة وبريطانيـا اللتين لا 
تـزال اوضاعهمـا الاقتصاديـة فـي خطـر 

وتخشى تفاقم البطالة.
وعلـى دول مجموعـة العشـرين ايضا 
البحـث فـي مسـألة ادارة صنـدوق النقد 
الدولـي. وتعتـزم الـدول الناشـئة ومنها 
البرازيـل والهنـد والصـين الحصول على 

عدد اكبـر من الاصوات فـي مجلس ادارة 
الصنـدوق حيـث تعتبـر ان تمثيلهـا غير 
متناسـب مـع حجمهـا وان الكفـة ترجـح 

لصالح الاوروبيين.
وكمـا درجـت العـادة فـي مثـل هـذه 
القمـة  تواكـب  فسـوف  الاجتماعـات، 
تظاهـرات لدعـاة العولمـة البديلـة الذين 
خططـوا لتجمـع عصـرا قبـل التظاهـرة 

الكبرى المقررة الجمعة. وسيتم نشر الاف 
الشـرطيين خـلال القمـة وقـد بـات بضع 

مئات منهم على الارض منذ الان.
واعتقلت الشـرطة مسـاء الاربعاء 14 
مـن مناهضي مجموعة العشـرين معظهم 
ناشـطون في منظمة غرينبيـس للحفاظ 
علـى البيئـة، بعدمـا حاولوا رفـع لافتات 
احتجاج ضخمة على احد جسور المدينة.

نشطاء من منظمة غرينبيس بملابس رياضية واقنعة تمثل بعض المشاركين بالقمة خلال فعالية تطالب بعدم اهمال مصالح الدول الفقيرة

قــال  المتحــدة - رويتــرز:  ■ الأمم 
رئيــس الــوزراء البريطانــي غــوردون 
براون يــوم الخميس إن زعمــاء العالم 
سيعلنون مجموعة العشرين باعتبارها 
فــي  الرئيســي  الاقتصــادي  المجلــس 
العالــم. واضاف «مجموعة العشــرين 
ســتقوم بدور في التعاون الاقتصادي 
أكبــر مــن الــذي قامــت بــه مجموعــة 

الثماني في الماضي».  وتابع براون أن 
شريتي فاديرا ســتترك عملها كوزيرة 
للأعمــال وتصبح المنســقة البريطانية 
لدى مجموعة العشرين لتعمل عن كثب 

مع كوريا الجنوبية. 
وقال براون «نرغب في رؤية الصين 

تستورد المزيد من بلادنا». 
واشــار إلــى ان هنــاك احتياطيات 

بالعملــة الأجنبيــة تبلغ قيمتها ســبعة 
تســتخدم  «لا  دولار  تريليونــات 
وتابــع  بنــاء».  بشــكل  بالضــرورة 
براون انه يريــد أن يرى صندوق النقد 
الدولي يتقدم بخطة تأمين من شــأنها 
تقليــل احتيــاج بعــض الــدول لمراكمة 
الاحتياطيــات لاســتخدامها فــي دعم 

اقتصادها. 

براون: مجموعة العشرين ستصبح المجلس الاقتصادي الاساسي

■ نيويـورك - يـو بـي اي: وجـه مخـرج 
الأفلام الوثائقية الأميركي مايكل مور انتقادات 
لاذعـة إلى النظـام الرأسـمالي وأشـار إلى أن 
المدراء في بورصة وول سـتريت في نيويورك 

أخذوا أموال المواطنين وراهنوا بها.
وقد افتتـح فيلم مور الجديد «الرأسـمالية: 
قصـة حـب» فـي مدينتـيّ نيويـورك ولـوس 
أنجلس فـي الولايـات المتحدة أمـس الأربعاء 
على أن يعرض في بقية المناطق في وقت لاحق 

الأسبوع المقبل.
البرامـج  مقـدم  كينـغ،  لاري  أجـرى  وقـد 
الحوارية على شـبكة «سـي ان أن» الأميركية، 
مقابلـة مع مور الذي كان قـد صنع فيلمه الأول 
«روجـر وأنا» منـذ 20 عاماً وانتقد فيه شـركة 

جنرال موترز.
وأشار مور إلى أن ثروة الطبقة الغنية التي 
تشـكل 1٪ مـن السـكان الأميركيـين تتجاوز 
مجمـوع ثـروة الطبقـات المتدنية التي تشـكل 

95٪ من السكان.
أثبتـت  قـد  الرأسـمالية  أن  مـور  واعتبـر 

فشـلها، فقـد انهـارت مفاهيـم السـوق الحرة 
والصناعـة والمنافسـة الحرة، وأضـاف «ما أن 
خسـروا أموالنـا، أتـوا راكضين إلـى الحكومة 
الفدراليـة لإنقاذهم، للحصول على مسـاعدة، 

للاشتراكية...»
أخـذت  سـتريت  وول  بورصـة  أن  وأردف 
أموال المواطنين وراهنت بهـا في «كازينوهات 
التأمـين  بواليـص  أخـذت  ثـم  افتراضيـة»، 

وراهنت بها أيضاً.
وأشـار إلـى أن التدهـور يعـود إلـى غياب 
الديمقراطية في النظـام الاقتصادي، مفيداً أن 
الأشـخاص العاديين لا يسـاهمون فـي اتخاذ 
القـرارات وأن الطبقـة التـي تشـكل 1٪ مـن 
السـكان، أي المدراء التنفيذيين هم الأشخاص 

الذين يتحكمون بالاقتصاد.
وأضاف أن الشـركات الكبرى لا تمانع طرد 
الموظفـين وارتفـاع نسـبة البطالـة، لأن ذلـك 
يضمـن لها ارتفاعـاً فـي الأرباح، غيـر أن ذلك 
يؤثـر بها على المدى البعيد لأن هؤلاء الموظفين 

هم عينهم الذين يشترون منها المنتجات.

مايكل مور: مدراء البورصة خسروا 
اموالنا ثم لجأوا الى الحكومة طالبين 
دعم شركاتهم باموال دافعي الضرائب
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رونالدو وكاكا يمنحان ريال مدريد الفوز 2-صفر على فياريال
■ مدريد ـ رويترز: سـجل كريسـتيانو 
رونالـدو هدفا مبكرا واضاف كاكا هدفا من 
ركلة جزاء في الشـوط الثانـي ليفوز ريال 
مدريد 2-صفر علـى مضيفه فياريال الذي 
لعـب بعشـرة لاعبين فـي الجولـة الرابعة 
لـدوري الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة 

القدم.
وأنفق ريال نحو 160 مليون يورو (236 
مليـون دولار) لشـراء الجنـاح البرتغالي 
بدايـة  قبـل  البرازيلـي  الألعـاب  وصانـع 
الموسـم بمـا في ذلـك صفقة قياسـية بلغت 
قيمتها 94 مليون يورو لضم رونالدو وظهر 

الفارق الكبير في المستوى من البداية.
وفاجـأ رونالدو الفريـق المضيف عندما 
انطلـق مـن الجنـاح الايسـر وسـدد كـرة 
ارضية من على حافة منطقة الجزاء ليحرز 
هـدف التقـدم لريـال مدريـد فـي الدقيقـة 
الثانيـة رافعـا رصيده الى خمسـة اهداف 

في اربع مباريات بالدوري هذا الموسم.
وطرد غونزالو رودريغيز مدافع فياريال 
لتلقيه الانذار الثاني بسبب التحام عنيف 
مع كاكا قبل عشـر دقائق من نهاية الشوط 

الأول.
وانبـرى البرازيلـي كاكا لتنفيـذ ركلـة 

جزاء بنجاح في الدقيقة 73 ليضاعف تقدم 
الفريق الزائر.

واحتسـب الحكـم ركلـة الجـزاء بعدما 
رأى ان انخيل لوبيز لمس بيده كرة عرضية 

ارسلها مارسيلو.
وبتحقيقـه الانتصـار الرابـع فـي اربع 
مباريات تسـاوى ريال مدريد في الصدارة 
برصيـد 12 نقطـة مع برشـلونة المدافع عن 
اللقب الذي سـحق ريسنج سـانتندر 1-4 
ميسـي  ليونيـل  سـجل  ان  بعـد  الثلاثـاء 
هدفـين واضـاف زلاتـان ابراهيموفيتـش 

وجيرارد بيكي هدفين اخرين.
وكان رونالـدو أحـرز هدفا فـي الدقيقة 
الأولى ليقود ريال للفوز بخماسـية نظيفة 
على خيريـس يوم الأحد الماضـي وقال إن 

هدفه المبكر جعل مهمة فياريال صعبة.
وقـال رونالـدو للصحافيـين «فياريـال 
فريـق يصعب التغلـب عليـه لكننا نجحنا 
فـي ذلـك وبعـد هـدف كاكا سـيطرنا علـى 

مجريات اللعب.»
وفـي اسـتاد كالديـرون تلقـت شـباك 
اتليتيكو مدريد هدفا في الدقيقة 89 ليتعادل 
2-2 مع ضيفه الميريا لتزداد الضغوط على 
المـدرب ابيـل ريسـينو حيث يملـك الفريق 

نقطتين فقط من أربع مباريات.
وأهـدر اتليتيـك بيلبـاو فرصـة تحقيق 
رابـع انتصار في أربع مباريات حين خسـر 
بهـدف نظيف أمام تنيريفي الصاعد حديثا 
بينما أحرز مانو ديل مورال هدفين وأضاف 
بيـدرو ليون هدفا اخر من ركلة حرة رائعة 
ليعـوض خيتافـي تأخـره ويحقـق الفوز 
بثلاثـة أهـداف مقابـل هـدف واحـد علـى 

ضيفه بلنسية.
وأهدر دييغو فورلان مهاجم اوروغواي 
ركلـة جـزاء لاتليتيكـو فـي الشـوط الأول 
قبـل أن يتقـدم الميريـا بهـدف فـي الدقيقة 
26 سـجله بابلـو بياتي من تمريـرة البرت 

كوسات.
وتعـادل كليبـر سـانتانا لاتليتيكـو ثم 
أحرز فورلان هدف التقدم بعد عشر دقائق 
من بداية الشوط الثاني مستفيدا من خطأ 

دفاعي.
لكـن بياتي أحرز الهـدف الثاني لالميريا 
الـذي أضـاف نقطـة ثانية لرصيـده تحت 
قيـادة المـدرب المكسـيكي هوغو سانشـيز 
وطاقمهـم  اتليتيكـو  لاعبـو  واجـه  بينمـا 
التدريبي صافرات اسـتهجان من جماهير 

الفريق بعد صافرة النهاية.

وفـي مباريـات اخـرى فاز اوساسـونا 
علـى مضيفه ريال بلـد الوليد 2-1 وتغلب 
اسبانيول على ضيفه ملقة بنفس النتيجة 
فيما فـاز ديبورتيفو كورونـا خارج ارضه 

على خيريس 3-صفر.
الأسـبانية  «أس»  صحيفـة  وذكـرت 
راؤول  أن  الرياضيـة  فـي  المتخصصـة 
جونزاليـس قائد ريـال مدريد بـات يحمل 
الرقم القياسـي كأكثر لاعبي النادي الملكي 
مشـاركة مـع الفريـق فـي بطولـة الدوري 

الأسباني على مدى تاريخه. 
مـن   67 الدقيقـة  فـي  راؤول  وشـارك 
المبـاراة التـي فاز فيهـا ريـال مدريد خارج 
ملعبـه علـى مضيفـه فياريـال 2/ صفر في 
المرحلـة الرابعـة لبطولـة الـدوري كبديل 
للأرجنتيني غونزالو هيجوين، ليرفع عدد 
مشـاركاته مـع الفريق في تاريـخ البطولة 
إلـى 524 مبـاراة متفوقـا بلقـاء واحد على 

زميله السابق مانولو سانشيس. 
كمـا أصبح قائد النـادي الملكي على بعد 
ثـلاث مباريـات فحسـب مـن حمـل اللقب 
القياسـي كأكثـر لاعبـي الفريـق مشـاركة 
فـي المباريـات الرسـمية، حيـث لعـب 707 

مباريات مقابل 710 لسانشيس. 

ويملـك راؤول، الـذي انضـم إلـى ريال 
مدريد وهو ناشـئ قادما من صفوف جاره 
اللـدود أتلتيكـو مدريد، سـجلا رائعا على 
أكثـر  فهـو  والدولـي،  المحلـي  المسـتويين 
بطولـة  فـي  تسـجيلا  الأسـبان  اللاعبـين 
دوري أبطـال أوروبا (65 هدفـا) والهداف 
التاريخـي لريال مدريـد (318 هدفا بفارق 
ثمانية أهداف عن الأسـطورة الأرجنتيني 

ألفريدو دي ستيفانو). 
كما أنه الهـداف الدولي الأول للمنتخب 
الأسـباني برصيـد 44 هدفـا، وإن كان مـن 
المرجـح أن يفقد هذا اللقب قريبا لديفيد فيا 
هداف بلنسية الذي يصغره بأربعة أعوام 
ونصـف العـام، واسـتغل عـدم اسـتدعاء 
ليرفـع   2006 عـام  منـذ  للمنتخـب  راؤول 

رصيده الشخصي إلى 33 هدفا. 
ويعـد راؤول (32 عامـا) أحـد أسـاطير 
ريـال مدريـد فإلى جانـب كل هـذه الأرقام 
تمكن من الفـوز مع الفريـق بألقاب عديدة 
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة  بينهـا  مـن 
ثلاث مرات والدوري الأسـباني ست مرات 
وكأس  مرتـين  إنتركونتينينتـال  وكأس 
السـوبر  وكأس  مـرة  الأوروبـي  السـوبر 

الأسباني أربع مرات. 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أعلـن 
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب 
البلاد سـيواجه إنكلترا في قطر يوم 14 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مباراة 
ودية اسـتعداداد لخـوض بطولة كأس 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وأوضـح الاتحـاد أن المباراة سـتقام 
بين الفريقين على اسـتاد خليفة الدولي 

بالعاصمـة القطريـة.  وحجز المنتخبان 
أفريقيـا،  جنـوب  فـي  مقعـدا  بالفعـل 
كمـا يبـرزان بـين المرشـحين لنيـل لقب 
البطولة.  وقال مسـاعد مـدرب الغرافه 
القطري البرازيلـي ليوناردو فيتورينو 
إن إقامـة المبـاراة في الدوحـة تأتي في 
إطار الترويج لتنظيم قطر لبطولة كأس 
العالـم عـام 2022 .  وتقدمـت الدوحـة 

بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية 
2016، قبل أن تستبعد في الجولة الأولى 
للتصويت، تاركة السـباق لمدن ريو دي 
جانيـرو ومدريـد وشـيكاغو وطوكيـو 
التـي سـتعرف المدينة الفائـزة منها في 
الثاني من تشـرين الأول/أكتوبر المقبل 
خلال اجتماع للجنة الأوليمبية الدولية 

بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن. 

البرازيل وإنكلترا تلتقيان وديا في قطر 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: فـي الوقـت الـذي 
ينعـم فيه بايـرن ميونيـخ برفاهيـة تعدد 
يعانـي  هجومـه،  خـط  فـي  الخيـارات 
هامبـورغ متصدر ترتيب الـدوري الألماني 
لكرة القدم بهذا الموسم من النقص العددي 
في مهاجميه وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم 
السـبت في لقاء قمة الأسـبوع السـابع من 

المسابقة. 
ويسـير بايرن ميونيخ، ثالـث الدوري 
الألماني حاليا، بخطى ثابتة نحو استعادة 
مسـتواه المعهـود ويسـتطيع التقـدم إلـى 
صـدارة ترتيـب البطولة إذا مـا حقق فوزا 
جيدا فـي هامبورغ اليـوم وإذا أخفق باير 

ليفركوزن في مباراته بكولون. 
وقـال المدافـع دانييـل فان بويتـين قبل 
فـي  السـابق  ناديـه  ملعـب  إلـى  عودتـه 
هامبـورغ: «أهدرنـا بضع نقاط فـي بداية 
الموسـم، مما يعني أن وضعنا الحالي جيد 

لأننـا حققنـا بعدهـا انتصـارات جيدة في 
بضع مباريات متتالية». 

وتتعـدد الخيارات بالنسـبة للهولندي 
لويـس فـان جـال مـدرب بايـرن فـي خط 
هجـوم الفريق بعد عودة المهاجم الإيطالي 
لـوكا توني من الإصابة لينافس على مكان 
أساسـي بالفريـق مـع كل من ميروسـلاف 

كلوزه وماريو جوميز وإفيكا أوليتش. 
وعلـى الجانب الآخر، يعانـي هامبورغ 
مـن نقـص مهاجميـه بعـد إصابـة باولـو 
جويريـرو بقطـع فـي الربـاط الصليبـي. 
وأجرى برونـو لاباديا مـدرب الفريق هذا 
الأسـبوع اختبارا للمهاجـم البولندي إبي 
سـمولاريك الذي لا يربطه عقـد بأي نادي 
وبالتالـى يمكن ضمه علـى الفور لصفوف 

هامبورغ. 
ورغم بدايتـه القوية بالموسـم، فقد بدأ 
هامبـورغ يتراخـى بالفعـل بعـد هزيمتـه 

في مسـابقة الدوري الأوروبـي أمام رابيد 
فيينـا النمسـاوي وخروجـه من مسـابقة 
كأس ألمانيـا بعد هزيمتـه بضربات الجزاء 
الترجيحيـة أمـام فريـق الدرجـة الثالثـة 

أوسنابرويك. 
ولم يستطع لاباديا أن يجد بديلا مناسبا 
للكرواتي أوليتش الذي يتطلع للعودة إلى 
ملعبه القديم من خلال مشاركته في مباراة 
السـبت مـع بايـرن ويؤمـن بـأن جمهـور 

هامبورغ سيعامله بلطف. 
الرسـمي  للموقـع  أوليتـش  وصـرح 
علمـت  «لقـد  الإنترنـت:  علـى  لهامبـورغ 
الجماهير مبكـرا أنني سـأذهب إلى بايرن 
في نهاية الموسـم ولـم تطلق علي صفارات 
الاسـتهجان، وأعتقد أنني سـألقى المعاملة 
نفسـها عنـد عودتي إلـى ملعـب هامبورغ 
حتى مع علم هذه الجماهير بأنني سـأبذل 

قصارى جهدي مع بايرن». 

بايرن الواثق يستعد لزيارة المتصدر هامبورغ
 في الدوري الألماني

■ القاهـرة ـ د ب أ: قاد النجم الدولي 
محمـد أبو تريكـة فريقه الأهلـي المصري 
لاقتنـاص ثـلاث نقـاط ثمينة عبـر الفوز 
علـى بتـرول أسـيوط بهـدف نظيف في 
المبـاراة التي جمعـت بـين الفريقين على 
الكليـة الحربيـة ضمـن الجولـة  ملعـب 
السادسـة مـن الـدوري المصـري الممتاز 

لكرة القدم. 
المسـابقة  بصـدارة  الأهلـي  وانفـرد 
رصيـد  تجمـد  بينمـا  نقطـة   14 برصيـد 
بترول أسـيوط عند ثلاث نقاط في المركز 

الخامس عشر قبل الأخير. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة تغلـب 
حرس الحدود على ضيفه المنصورة 1/2 
والجونة على ضيفه الاتحاد السـكندري 
1/2 فيما تعادل اتحاد الشـرطة مع ضيفه 

إنبي سلبيا. 
وعلـى اسـتاد الكلية الحربيـة، بدأت 
المبـاراة بمحاولـة هجوميـة مـن جانـب 
بترول أسـيوط شـكلت خطورة حقيقية 
على مرمـى أحمد عادل عبـد المنعم ولكن 
بالـكاد  مـرت  مبـروك  فتحـي  تسـديدة 

بجوار القائم. 
حـرة  ضربـة  علـى  الأهلـي  وحصـل 
مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها 
أحمد حسـن ولكـن لكرة ذهبت مباشـرة 
في أحضان حارس بترول أسـيوط ياسر 

قدري. 

وسـيطر الفريـق الأحمـر علـى الربع 
سـاعة الأولـى مـن المبـاراة بشـكل كامل 
وتعـددت الهجمـات علـى مرمـى بترول 
أسـيوط عـن طريـق محمـد أبـو تريكـة 

وأحمد حسن وهاني العجيزي. 
هـدف  يحـرز  أن  جمعـة  وائـل  وكاد 
السبق للأهلي في الدقيقة 18 بعدما سدد 
ضربـة رأسـية قويـة تصـدى لهـا قدري 

ببراعة. 
عبـد  ياسـر  المبـاراة  حكـم  وأشـهر 
وجـه  فـي  الصفـراء  البطاقـة  الـرؤوف 
أحمد علي لاعب الأهلي لتدخله بعنف مع 

فتحي مبروك. 
وأهـدر محمـد سـمير فرصـة خطيرة 
لبترول أسيوط بعدما سدد ضربة رأسية 
قوية مرت مباشـرة بجوار القائم قبل أن 
ترتد الكرة بهجمة خطيرة للأهلي انتهت 
برأسية من هاني العجيزي ضلت طريقها 

للشباك. 
علـى  الأهلـي  سـيطرة  واسـتمرت 
مجريات اللعب وشـن لاعبو الفريق أكثر 
من هجمة محققة ولكنها لم ترتق إلي لغة 

الأهداف. 
وصـادف هانـي العجيزي سـوء حظ 
نهايـة  علـى  دقائـق  خمـس  قبـل  كبيـر 
الشـوط الأول بعدما انفـرد تماما بمرمى 
بتـرول أسـيوط وسـدد الكـرة مـن فوق 
ياسـر قـدري ولكـن الكـرة مـرت بجوار 

القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة. 
وأهـدر العجيـزي فرصة هدفـا محققا 
فـي الدقائق الأخيـرة من الشـوط الأول 
بعدمـا تلقى تمريرة رائعـة من أبو تريكة 
ولكنه تسـرع في التسـديد ليضيع هدف 

مؤكد لحامل اللقب. 
ومـرت الدقائـق الأخيرة من الشـوط 
الأول وسـط محـاولات هجوميـة مكثفة 
من جانـب الأهلي وتكتـل دفاعي للفريق 
مـن  أي  تهتـز  أن  دون  ولكـن  الضيـف 
شـباك الفريقـين ليطلق الحكـم صافرته 
معلنـا نهايـة النصـف الأول مـن المباراة 

بتعادلهما سلبيا. 
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي واصـل 
العجيـزي إضاعـة الفرصة تلـو الأخرى 
وأهـدر هدفـا لا يضيـع مـن إنفـراد تـام 
بمرمى ياسـر قـدري ولكنه سـدد بجوار 
القائـم. وأطلق أبـو تريكة كـرة قوية من 
خـارج منطقة الجزاء تصـدى لها حارس 

بترول أسيوط بثبات. 
وأجرى حسـام البـدري المديـر الفني 
للأهلـي أولـى تغييراتـه بنـزول محمـد 
فضـل، فـي أول مشـاركة لـه مـع الفريق 
منـذ قدومه من صفوف الإسـماعيلي هذا 
الصيف، بـدلا من هاني العجيزي ثم دفع 

بالأنغولي جيلبرتو بدل من أحمد علي. 
ورد جمـال محمـد علـي المديـر الفنـي 
لبتـرول أسـيوط بإجـراء تغييـر بنزول 

سامي أبو زيد بدلا من محمد سمير. 
قاتـلا  هدفـا  يحـرز  أن  فضـل  وكاد 
للأهلـي في الدقيقة 60 بعدما أطلق قذيفة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن 
ياسـر قـدري كان لهـا بالمرصاد ثم سـدد 
مصطفى شـبيطة كـرة أخرى مـن خارج 
منطقة الجزاء مرت بالكاد بجوار القائم. 
ومثلما جرت الأمور في الشـوط الأول 
سـيطر الأهلي علـى مجريـات اللعب في 
أول عشرين دقيقة من الشوط الثاني في 
الوقت الذي اكتفى فيه البترول بالاعتماد 

على التكتل الدفاعي. 
مؤكـد  هـدف  فرصـة  فضـل  وأضـاع 
للأهلي في الدقيقة 70 بعدما انفرد بمرمى 
سـمير قدري تماما ولكنه سـدد في أقدام 

الحارس. 
ونجح أبـو تريكة في فـك لوغريتمات 
المباراة في الدقيقة 77 بعدما انفرد بمرمى 
بتـرول أسـيوط إثـر تمريـرة رائعـة من 
المعتـز بالله إينو ليراوغ الحارس ياسـر 
قدري ويسدد مباشـرة بقدمه اليمنى في 

الشباك. 
ومـرر فضل كـرة رائعة لأحمد حسـن 
الـذي انطلق بالكرة سـريعا وسـدد كرة 
قوية مـن خـارج منطقـة الجـزاء حولها 

ياسر قدري ببراعة إلى ضربة ركنية. 
وحافظ الأهلي على تقدمه حتى نهاية 

المباراة لينتزع ثلاث نقاط ثمينة. 

الاهلي المصري يتغلب على بترول اسيوط 
وينفرد بصدارة الدوري

بطولة الامارات:
 صراع رباعي على اللقب بين الاهلي والجزيرة والوحدة والعين

■ دبـي ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار الـى 
الملاعـب الاماراتيـة اليـوم الجمعـة التي 
تشـهد انطـلاق دوري كـرة القدم وسـط 
منافسـة مفتوحـة على اللقـب خصوصا 
بين الرباعي الاهلي بطل الموسـم الماضي 

والجزيرة والوحدة والعين.
الفـرق تجهـزت جيدا بضـم محترفين 
من مستوى عال خصوصا الساعية منها 
الـى اللقـب للمشـاركة فـي كأس العالـم 
للاندية في ابو ظبـي العام المقبل بعد ان 
حجز الاهلي مقعده فيها في اواخر العام 

الحالي.
تفتتـح المرحلـة الاولى اليـوم فيلتقي 
مـع  والامـارات  عجمـان  مـع  الظفـرة 
الشـارقة، ويلعـب السـبت الشـباب مع 
الجزيرة والوصل مع بني ياس، وتختتم 
الاثنين بلقاءي الوحدة مع الاهلي والعين 

مع النصر.
يقـام الدوري للمـرة الاولى على مدى 
ثلاثـة أيـام فـي كل مرحلة وذلـك حرصا 
مـن رابطـة دوري المحترفين علـى توفير 
اكبر حضور جماهيـري للبطولة، تامينا 
لمعاييـر الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القـدم 
التـي حددت وجوب وجود خمسـة الاف 

متفرج في كل مباراة.
يشـهد الموسـم الحالي وللمرة الاولى 
ايضـا تسـجيل اربعة لاعبـين اجانب مع 
كل فريق تطبيقا لقاعدة (3+1 اسيوي)، 
على ان يسـمح لكل فريق باشـراك ثلاثة 

لاعبين فقط في ارض الملعب.
ولـن تكـون مهمـة الاهلـي سـهلة في 
المرحلـة الاولـى عندمـا يحل ضيفـا على 

الوحـدة المتجـدد علـى اسـتاد ال نهيان 
في ابوظبي، والذي كان شـاهدا الموسـم 
الماضـي على الخسـارة الوحيـدة لحامل 

اللقب 4-1.
بـركلات  العـين  امـام  الاهلـي  خسـر 
الترجيـح 3-5 فـي الكأس السـوبر بعد 
تعادلهما لفي الوقتين الاصلي والاضافي 
2-2 ليفقد لقبه، ما ينذر بصعوبة مهمته 
ايضا في الحفاظ على لقب بطل الدوري.

لـم يكـن الاهلـي نشـيطا فـي سـوق 
الانتقالات واكتفى بضم الايراني مهرزاد 
معدنجـي ليكـون اللاعب الاسـيوي الى 
جانب البرازيلي باري والمصري حسـني 

عبد ربه.
وزادت معانـاة الاهلـي بعـد مبـاراة 
السـوبر امام العين، حيـث انضم فيصل 
خليل ومحمد قاسـم الى قائمـة الغائبين 
عن لقـاء الوحدة، الاول بسـبب تعرضه 
لكسـر في قدمه والثاني بعـد نيله بطاقة 

حمراء.
يفتقـد الاهلـي اصـلا عـددا كبيـرا من 
لاعبيه لاسـباب مختلفة اهمهم اسماعيل 
الحمادي افضل لاعب في الموسـم الماضي 
وعادل عبد العزيز وعبيد خليفة وحسن 
علـي ابراهيـم للاصابـة واحمـد خليـل 
ومحمـد فوزي وسـيف يوسـف وسـعد 
سـرور لوجودهم مـع منتخـب الامارات 
للشـباب المشـارك فـي المونديـال الـذي 

ينطلق اليوم في مصر.
قدم الاهلـي عرضا مقبـولا امام العين 
في مباراة السـوبر بقيادة مدربه الجديد 
الروماني ايوان اندوني بعدما حل بديلا 

للتشـيكي ايفـان هاسـيك الـذي انتخب 
رئيسـا لاتحـاد الكـرة فـي بـلاده، لكنه 

افتقد كثيرا الى الفاعلية الهجومية.
من جانبه، يراهن الوحدة على بداية 
قويـة من اجـل تأكيد جدارته بالمنافسـة 
علـى اللقب الغائب عـن خزائنه منذ عام 

.2002
ووضع الوحـدة في قائمة المرشـحين 
لاحراز اللقب بعدما نجح في تحقيق ابرز 
صفقات الموسـم بالتعاقد مع البرازيليين 
فرنانـدو بيانـو هـداف الموسـم الماضـي 
برصيد 25 هدفا ولاعب الارتكاز مارسيو 
انترناسـيونال  مـن  القـادم  ماغـراو 
البرازيلي، حيث سيشـكلا مع مواطنهما 
اندريـه بنغـا المسـتمر مـع الفريـق منـذ 
الموسـم الماضـي والعمانـي حسـن مظفر 

الرباعي الاجنبي في الموسم الجديد.
نجـح الوحدة ايضـا في ابـرام صفقة 
مـن العيـار الثقيـل بالتعاقد مـع حارس 
العين معتز عبدالله، ليحل مشـكلة عانى 
منها كثيرا في السـنوات الاخيرة وكلفته 
خسـارة عدة بطولات بسـبب سوء اداء 

حراس مرماه.
ويصطدم الجزيرة الوصيف والطامح 
لاحـراز اللقـب للمرة الاولى فـي تاريخه 
بمضيفه الشـباب الذي يسعى لتعويض 
خسـارته امام العربي الكويتي صفر-2 
في الجولـة الاولى من منافسـات بطولة 

الاندية الخليجية.
وكمـا فـي كل سـنة، يبـدو الجزيـرة 
مرشـحا لتحقيق حلمه بالتتويج الاول، 
وذلـك بعـد تدعيـم صفوفـه بالبرازيلي 

ريـكاردو اوليفييـرا الـذي اصبـح اغلى 
لاعـب في تاريخ الـدوري بصفقة وصلت 

الى حدود 20 مليون يورو.
يحل اوليفييرا بديلا لمواطنه فرناندو 
بيانو المنتقل الى الوحدة، وسيشـكل مع 
الغاني طونـي الثنائي الاجنبي الى حين 
عـودة مواطنـه رافائيـل سـوبيس الـى 
الملاعـب بعـد الاصابـة التي تعـرض لها 
وابعدتـه عن الملاعـب في اخـر مباريات 

الموسم الماضي.
ضم الجزيرة ايضا المدافع الاسـترالي 
البـورغ  مـن  القـادم  بوشـامب  مايـكل 
الدنماركي، وكسـب عـدة عناصر محلية 
مميـزة مـن خـلال ضـم جمعـة عبداللـه 
(الشـارقة)  احمـد  وطـارق  (العـين) 
وياسـر مطـر (الوحـدة) وابراهيـم عيد 

(الامارات).
سـائغة  لقمـة  الشـباب  يكـون  ولـن 
للجزيرة رغم خسـارته امـام العربي في 
بداية مشـواره فـي البطولـة الخليجية، 
خصوصـا ان صفوف حامل لقب نسـخة 
2007 شـهدت تغييرا جذريـا بتعاقده مع 
البرازيلي كريستيانو داسيلفا (بيدراو) 
والتشـيلي فيلانويفا والبحريني حسين 
بابـا، لينضمـوا الى البرازيلـي كارلوس 

ريناتو المستمر منذ الموسم الماضي.
وتلفـت الانظـار قمـة ثانيـة فـي هذه 
التعاقـدات  سـتكون  حيـث  المرحلـة 
فـي  النصـر  وضيفـه  للعـين  الجديـدة 
الاختبار عندما يلتقيان في مباراة ثأرية 

لاصحاب الارض.
وكان النصـر اقتنص الموسـم الماضي 

4 نقـاط مـن العـين وحرمه مـن مواصلة 
مشـواره في المنافسـة على اللقب عندما 
هزمه ايابـا على ملعبه 2-صفر، وتعادل 

معه ذهابا 2-2.
واكـد العـين طموحاتـه الكبيـرة هذا 
الموسـم بعدما احرز الكأس السوبر امام 
الاهلـي فـي مبـاراة شـهدت تألقـا لافتـا 
مارسـيو  الجديـد  البرازيلـي  لمهاجمـه 
ايمرسـون الـذي سـجل هدفين فـي اول 
مبـاراة رسـمية مـع فريقـه المنتقـل اليه 
من فلامينغـو البرازيلـي مقابل 8 ملايين 

دولار.
يضم العـين ايضا التشـيلي خورخي 
فالديفيـا افضل لاعب اجنبي في الموسـم 
بالمهاجـم  صفوفـه  دعـم  كمـا  الماضـي، 
الارجنتينـي خوسـيه سـاند القـادم من 

لانوس مقابل 10 ملايين دولار.
من جهته، سـجل النصر رقما قياسـيا 
شـخصيا عندمـا دفـع نحـو 100 مليـون 
درهم (نحو 27 مليون دولار) للتعاقد مع 
14 لاعبـا محليـا واجنبيـا ابرزهم هداف 
الخليـج السـابق محمد مـال الله ولاعب 
الشباب سالم سعد، اضافة الى المغربيين 
انور ديبا وعلي بوصابون والاكوادوري 
كارلوس تينوريو والايراني ايمان موب 

علي.
مـن  يسـتفيد  ان  الوصـل  ويأمـل 
المعنويـات العاليـة التـي اكتسـبها بعـد 
فوزه الاخير علـى الكويت الكويتي 1-2 
في البطولة الخليجية، عندما يستضيف 
بنـي يـاس الوافـد الجديـد الـى دوري 

المحترفين.

■ لندن ـ د ب أ: تأهل فريقا تشيلسي وتوتنهام 
إلى دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة المحترفين 
الإنكليزية لكرة القـدم (كأس كارلينج) عبر الفوز 
علـى منافسـين بـدوري الدرجـة الثانيـة مسـاء 

الأربعاء في الدور الثالث من البطولة. 
وأحـرز الإيفـواري سـالومون كالـو هدفـا فـي 
الشـوط الثاني ليقود فريقه تشيلسـي للفوز على 
ضيفه كوينز بارك رينجرز 1/صفر فيما أحرز بيتر 
كراوتش ثلاثة أهـداف (هاتريك) ليقـود توتنهام 

للفوز على مضيفه بريستون 1/5 . 
ولعب حامل اللقب مانشسـتر يونايتد بعشـرة 
لاعبين لنحو سـاعة ورغم ذلك نجح في الفوز على 
ضيفـه ولفرهامبتون بهـدف نظيف سـجله داني 

ويلبك في الشوط الثاني. 
وفي ستامفورد بريدج خاض تشيلسي مباراته 
الثالثـة والعشـرين علـى التوالـي دون هزيمـة، 
وحمـل جو كول شـارة قيـادة الفريق فـي المباراة 

الأولى له منذ تسـعة أشـهر بعد تعافيه من إصابة 
في الركبة. 

وكاد كول أن يحرز هدفا ولكن سدد في أحضان 
توم هيتون حارس كوينز بارك. 

وجـاء هـدف الحسـم لتشيلسـي فـي الدقيقـة 
52 بعدمـا مـرر كول الكـرة إلـى كالو الـذي توغل 
إلـى داخـل منطقة الجزاء قبل أن يسـدد كرة قوية 

عانقت الشباك. 
وشـارك المدافع الروسـي يـوري جيركوف في 
أول مبـاراة له مع تشيلسـي منـذ انتقاله لصفوف 
الفريـق فـي فتـرة الانتقـالات الماضيـة قادمـا من 

سيسكا موسكو. 
وسـحق توتنهام، الـذي تغلب على تشيلسـي 
فـي المبـاراة النهائيـة للبطولـة عـام 2008 علـى 
اسـتاد ويمبلـي قبـل أن يخسـر المبـاراة النهائية 
أمام مانشسـتر يونايتد الموسـم الماضـي، مضيفه 

بريستون بكل سهولة. 

وتقـدم كراوتـش بهـدف لتوتنهام إثـر تمريرة 
رائعـة من جاريـث بال فـي الدقيقة 14 ثـم أضاف 
جيرمـين ديفو الهدف الثاني من ضربة رأسـية في 
الدقيقة 37 بعدما تصدى حارس بريسـتون أندي 

لونيرجان لمحاولته الأولى. 
وسـجل كراوتـش الهـدف الثانـي لـه والثالث 
ارون  عرضيـة  مسـتغلا   77 الدقيقـة  فـي  لفريـق 
لينـون، ورد كريس براون بهدف لبريسـتون قبل 
أن يمـرر توم هودليسـتون كرة رائعـة لروبي كين 
لـم يجـد معها صعوبة في تسـجيل الهـدف الرابع 
لفريقـه فيمـا تكفـل كراوتـش بتسـجيل الهـدف 

الخامس لتوتنهام. 
وفـي مباراتـه أمـام فولهام أشـرك مـارك هيوز 
المديـر الفنـي لمانشسـتر سـيتي نفـس التشـكيل 
الذي خسر أمام مانشستر يونايتد 4/3 يوم الأحد 

الماضي، باستثناء تغيير وحيد. 
وتقدم زولتـان جيرا بهدف لفولهام في الدقيقة 

34 بعدما تسلم الكرة على بعد 30 ياردة من المرمى 
وسدد كرة قوية سكنت شباك شاي جيفين. 

وتعادل سـيتي في الشوط الثاني بعدما ارتقى 
جاريث باري برأسـه للضربـة الركنية التي نفذها 
لمثلـه  بهـدف  الفريقـان  ليتعـادل  بيلامـي  كريـج 
ويحتكمـا إلـى وقت إضافي حسـمه كولـو توريه 

لصالح مانشستر سيتي. 
وعلى ملعب هال سـيتي تقـدم إيفرتون بثلاثة 
أهـداف في غضـون 24 دقيقة، حيث تقـدم ياكوبو 
ايجبينـي الـذي يشـارك فـي أول مبـاراة لـه مـع 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  منـذ  الفريـق 
بهدف ثـم أضاف جـو الفيس دي اسـيس ودانيل 
جوسـلينج الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يحرز 

ليون أوسمان الهدف الرابع. 
وتأهل أستون فيلا إلى دور الستة عشر بتغلبه 
على ضيفه كارديف بهدف نظيف سـجله غابرييل 

اجبونلاهور. 

تأهل مانشستر يونايتد وتشيلسي
 وتوتنهام إلى دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية

سـجل  العربيـة:  الرياضيـة  رويتـرز  خدمـة  ـ  ميلانـو   ■
انترناسـيونالي هدفـين فـي أول خمـس دقائـق مـن اللقاء في 
طريقه للفوز 3-1 على نابولـي وانتزاع صدارة دوري الدرجة 

الاولى الايطالي لكرة القدم.
ونفذ جوزيه مورينيو مدرب انترناسيونالي عقوبة الايقاف 
في هذه المباراة بعد طرده في المباراة السابقة ضد كالياري لكن 

فريقه المدافع عن اللقب استهل اللقاء بدونه بشكل رائع.
وتقدم انترناسيونالي بهدف من لمسة رائعة لصمويل ايتوو 
فـي الدقيقـة الثالثـة بعد تمريـرة بالـرأس من والتـر صمويل 
وأضـاف زميله فـي الهجوم دييغـو ميليتو الهـدف الثاني بعد 
أن كسـر مصيـدة التسـلل ليسـجل هدفـه الخامس فـي خمس 

مباريات بالدوري.
وقال ميليتو المنتقل من جنوة قبل بداية الموسـم في تصريح 
لمحطـة سـكاي التلفزيونيـة «لم أكن أحلـم ببداية كهـذه. لعبنا 
بطريقـة رائعة فـي الشـوط الأول. حققنا الفوز ولعبنا بشـكل 
ممتاز». وسـجل لوسـيو الهـدف الثالـث لانترناسـيونالي في 
الدقيقـة 60 قبـل أن يقلـص ايزيكيـل لافيـزي الفـارق بهـدف 
لنابولي الذي يدربه روبرتو دونادوني ولم يحصل سوى على 

أربع نقاط فقط حتى الان.
وتجاوز انترناسـيونالي سـامبدوريا الى صدارة المسـابقة 
برصيـد 13 نقطـة بعدما فقـد سـامبدوريا نقاطـا لأول مرة هذا 
الموسـم بخسـارته بهدفين نظيفين من ضربتي رأس لسـتيفان 
يوفيتـش والبرتو جيلاردينو أمام مضيفـه فيورنتينا ليتوقف 

رصيده عند 12 نقطة.
وما زال ميلانو يعاني من عدم الثبات في المستوى في بداية 
الموسـم وخسـر 1 -صفر خـارج ارضه أمـام اودينيـزي الذي 
انتـزع نقاط اللقاء بفضل هدف سـجله انطونيو دي ناتالي في 

منتصف الشوط الأول.
وشـق موريسـيو ايسـلا طريقه داخل منطقة جـزاء ميلانو 
وسـدد الكرة لترتد من القائم وتجد دي ناتالي ليتابعها بنجاح 

ويسكنها الشباك.
كمـا ارتـدت كرة سـددها دي ناتالـي من قائم مرمـى ميلانو 
الـذي أبقى صانـع الألعاب البرازيلـي رونالدينيـو على مقاعد 
البـدلاء وطـرد لاعبـه ماتيـو فلامينـي لحصولـه علـى الإنذار 
الثانـي قبـل نهاية المبـاراة. ورد قائم مرمـى اودينيزي كرة من 

ضربة رأس لاليساندرو نيستا.

انترناسيونالي يهزم نابولي
 وميلانو يسقط في الدوري الايطالي 

لقطة من مباراة الاهلي المصري والسفاقصي التونسي في بطولة افريقيا

■ بوينس أيرس ـ د ب أ: عاد المدير 
الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي لكـرة 
القـدم دييغـو مارادونا صبـاح امس 
إلـى بلاده قادما من إيطاليا بعد رحلة 

إلى إيطاليا لإنقاص الوزن. 
وأشارت وسـائل إعلام محلية إلى 
أن مارادونا سـلك على الأرجح طريقا 
المطـار لتجنـب  بديـلا للخـروج مـن 
الصحافيـين الذيـن كانـوا بانتظـاره 

أمام المداخل. 
الطبيـب  كاي  ألفريـدو  وكشـف 
أنـه  مارادونـا  لدييغـو  الشـخصي 
الفنـي  المديـر  علـى  يخشـى  كان 
للمنتخـب الأرجنتيني من «السـقوط 
فـي الإحبـاط» قبـل رحلتـه إلـى أحد 
مراكز الاستشـفاء بإيطاليـا لإنقاص 
وزنـه، لكنه اسـتبعد تماما علاقة ذلك 

بالإدمان. 
وقـال كاي في تصريحات نشـرتها 
مجلـة «سـييتي ديـاس» الأسـبوعية 
«أود أن أوضـح أن عودته للمخدرات 

مستبعدة تماما». 
وأكـد الطبيـب أن رحلـة مارداونا، 
التـي جاءت على نحو مفاجئ بشـكل 

أدهش الكثيرين ومن بينهم السكرتير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني كارلوس 
بيـلاردو، كان مخططا لهـا بعد أن زاد 
وزن النجـم المعتـزل بنحو سـبعة أو 

ثمانية كيلوجرامات. 
لكنه اعترف للمرة الأولى بأن قرار 
الذهاب إلـى إيطاليا تأثر كثيرا بعامل 
نفسـي، بعد الانتقـادات التي تعرض 
لها مارادونا ولاعبوه إثر الهزيمة أمام 
البرازيل وباراغـواي مما وضع تأهل 
الفريـق إلـى بطولـة كأس العالم عام 

2010 في جنوب أفريقيا محل شك. 
وقـال كاي «بالتأكيـد هـو لـم يكن 
سـعيدا، لكنني لاحظت عليـه التأمل. 
كان يتمتـع بنضـج رجـل مـر بعدد لا 
المواقـف يقـول لنفسـه:  ينتهـي مـن 
السـيئ  الحـظ  هـذا،  مـن  سـنخرج 
سـينتهي. إنـه أكثـر تماسـكا مـن أي 
وقت مضى، لكن علي الاعتراف بأنني 
شـخصيا خشـيت عليه من السـقوط 

في إحباط لا يتعلق بالإدمان». 
وأبرز الطبيب أنه واثق «من وجهة 
النظـر الطبية بأنـه في حالـة جيدة، 

رغم أخذ الاحتياطات». 

ونفـى كاي، الذي يعتني بمارادونا 
منذ كان عمـره 16 عاما، تماما إمكانية 
تقديم مارادونا لاستقالته من المنصب 
«مسـتحيل. دييغـو سـعيد حيث هو. 
لقد مر بمواقف أصعب من هذا. كما أن 
هذا الأمر كالأرجوحة يوم في السـماء 

وآخر في الأرض». 
وغـادر مارادونا إيطاليـا الأربعاء 
عائـدا إلـى بوينـس أيـرس مـن أجل 
الاسـتعداد لقيـادة منتخـب التانجو 
في آخر مباراتين للفريق في تصفيات 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة إلـى كأس 
أفريقيـا،  جنـوب  فـي   2010 العالـم 
على أرضـه أمام بيرو في العاشـر من 
تشرين الأول/أكتوبر وبعدها بأربعة 

أيام مع أوروجواي في مونتفيديو. 
وتحتـل الأرجنتين فـي التصفيات 
المركز الخامس الذي يخوض صاحبه 
مواجهـة فاصلة، وهي ليسـت مجبرة 
علـى الفـوز فـي المباراتـين فحسـب، 
بـل عليهـا كذلـك انتظـار نتائـج بقية 
المنتخبات التي تنافسها على اقتناص 
التأهـل  مراكـز  أخـر  الرابـع  المركـز 

المباشر. 

مارادونا يعود إلى الأرجنتين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
حرب نفسية اسرائيلية ضد ايران

 
■ ما يثير في التهديدات الاســرائيلية الخطيرة جدا هــو التناغم المطلق بينها وبين الدول الغربية مجتمعة، وكأن 
التهديــدات والتصريحــات الاســرائيلية تخرج متناســقة مئة بالمئة مــع وزارات خارجية هذه الــدول مجتمعة ومع 
وزارات دفاعها، وكأن كل هذه الدول المرعبة ايضا تضع غرفة عمليات مشــتركة تقودها اســرائيل بدعم عســكري 
وسياســي واســتخباري لا محدود من دول الغرب، والاغرب اننا نذهب لنحل قضايانا مع اسرائيل الى نفس هذه 
الــدول، كالبهيمة المغمضة العينين، فقد جربناهم ملايين المرات ولم نفلح، فلماذا لا نجرب خيارات اخرى كما تفعل 

ايران؟
 واذا كانــت بعض قياداتنا العربية تعمل بنفس غرفة عمليات اســرائيل ضــد طهران وضد المصالح العربية التي 
تفترق كليا مع مصالح الغرب، فعلينا ان نخالف هذه القيادات ونعريها ونحاربها، فخلافاتنا مع ايران نســتطيع ان 

نحلها داخليا، اما خلافاتنا مع اسرائيل فهي وجودية ومصيرية وتتعلق بوجودنا كله.
هاني محمود - القاهرة

الهدف التغطية على تهويد فلسطين
■ هذا الصخب حول المفاعل النووي الإيراني الصادر خصوصا من اسرائيل وإلى حد ما عن الحكومة الفرنسية، 
أدى إلى حرف الأنظار عن مواضيع كثيرة في المنطقة العربية وتحديدا المســألة الفلســطينية. فلم يعد معروفا ما إذا 

كانت الضفة خاضعة للإحتلال الإسرائيلي. وما إذا كان القطاع جزءا من فلسطين، أم أنه كيان أجنبي معاد.
 أعفت الدول الغربية نفســها من إعلان موقف تجاه الإحتلال الإســرائيلي. فالمســاومة تقتصــر في الراهن على 
تجميد الإســتيطان في الضفــة، مؤقتا، دون رفع الحصار عن القطــاع، مقابل التطبيع. ولكن قــد يتطلب الأمر خلط 

الأوراق من جديد، لتجاوز بعض العراقيل التي ما زالت تعترض صفقة إلغاء الفلسطينيين. 
 ربما تكون الحرب ضد ايران خيارا محتملا إذا فقدت الســاحتان العراقية واللبنانية تأثيرهما، واذا طالت حرب 

اليمن واتسعت رقعتها. لا شك أن القصد هو منع المقاومة عربية كانت أم إيرانية!
عماد سالم درويش

المصيبة ليست باسرائيل بل بالعرب!
■  المصيبة ليســت في إســرائيل بل في العرب الذين يعادون إيران فقط لإرضاء إســرائيل وأمريكا! لقد نســي 
العرب عدوهم الأول الذي إحتل جزءا غاليا من أرضهم العربية ويقوم حاليا بتهويد بقعة طاهرة من أرض المسلمين 

وهي القدس مسرى رسول الإسلام وأولى القبلتين! 
أقــول هذا لأذكر العرب فاقدي الإرادة والكرامة والشــرف كيف أنهم إنســاقوا كالأغنــام وراء ظاهرة كره إيران 

وإعتبارها العدو الذي يجب محاربته! 
إيران هي من أقر يوم القدس العالمي في آخر جمعة من رمضان وهي من يقف بقوة مع القضية الفلسطينية، رغم 

ما جلبت عليها من مصائب وعقوبات! 
الشعوب العربية كلها قرفانة من أنظمتها التي باعت نفسها للشيطان حتى تستمر في إستعباد شعوبها! 

إيران تستطيع الدفاع عن حقها في الكرامة والحياة الشريفة ووصلت الى مراحل متقدمة من العلم ما يجعلها في 
غنى عن مساعدات الغرب الذي لا يعرف الا إسرائيل وأمنها.

محمد يعقوب

العرب هم الضحية
■  اســرائيل تريد الخروج من العزلة التي فيها، وايران ســتعمل المستحيل من اجل ابعاد اسرائيل عن الاسواق 
العربية، لتتزعم المنطقة، على حســاب المشاعرالعربية، ولتنشــر عقيدتها ومذاهبها الدينية.. سنعود ثانية الى خنق 
الحريــات، والخمار، وزوال الديمقراطية، والحروب الطائفيــة، والمذابح ..ولكنها كي تنجح في ذلك هي بحاجة الى 

غطاء نووي.
فيصل حرسان 

ابتزاز اسرائيل لامريكا
■  الأقوال والأقوال المضادة عن موضوع القنبلة النووية الايرانية والضربة الاســرائيلية المحتملة، وكما اشــار 
التقرير حرب اســرائيلية موجهة تهدف الى محاولة إخافة ايران من جهة؛ وابتزاز اســرائيلي لأمريكا والغرب؛ ثمنا 
لضبط النفس الاســرائيلي المزعوم وغير المحدد بزمن، وكما تحاول اســرائيل الايحاء؛ لكن الامر اولا واخيرا يعتمد 

على ما في جعبة الطرفين من قوة على الارض ومعلومات استحبارية دقيقة.
احمد حامد

لعبة اسرائيلية ايرانية غربية!
■  لا توجد حرب نفسية ضد ايران التي ساعدها الاحتلال الامريكي في اسقاط اشد اعدائها نظام صدام حسين 

العربي، الذي دك حقيقة تل ابيب، ونظام طالبان. 
نظــام طهــران جزء من لعبة تدار امريكيا من اجل ابتزاز المنطقة وابعاد المنطقة عن تشــكيل مقاومة عربية حقيقة 
تتوحد من العراق الى فلسطين. وهو ما يفسر كون ايران وحزب الله ضد المقاومة العراقية لانها سنية ومع الاحتلال 

والحكومة التي اوجدها لانها شيعية.
د. سوسن الهاشمي

الايرانيون منسجمون مع انفسهم
■  رغم كل التحديات والمناورات المشــتركة والضجيج الاعلامي والحرب النفسية عربية كانت ام عبرية ستبقى 
مبادىء ثورة ايران راســخة رســوخ الجبال فها هم قادتها العظام يجددون على الملأ موقفهم من الكيان الصهيوني 
ومــن المحرقــة ويعلنون ايضا وبكل جــرأة عز نظيرها في عالمنا العربــي بانهم ماضون فــي برنامجهم النووي الى 
النهاية.. والســر في ذلك انهم اصحاب مبادىء لا يبيعونها بالكراســي لان من خلفهم شــعب عظيم مؤمن بمبادىء 
ثورتــه..  من منا لم يتابع الحشــود المليونية التي غصت بها شــوارع ومدن ايران من اقصاهــا الى اقصاها في يوم 
القدس العالمي الذي كان واضحا انه لا يعني معظم العرب في شيء ويا للغرابة؟!على العكس حاولت بعض وسائل 
اعلامنا التقليل من شــأن هذا اليوم وتوجيه ســهام الحقد والبغض للداعين اليه.. لكنها محاولات يائســة بائسة لا 

تنطلي على احد، حيث انكشفت العورات والنوايا وبانت بلا خجل .
زاهر احمد 

ليت اسرائيل تفعلها لانها ستخسر!
■  أتمنى لو تبادر إســرائيل بضرب إيران وبدون مقدمات أو تســريبات أو جعجعات. هذه الضربة ستقيم دولة 
فلســطين الكبــرى وتزيل دويلات من الخارطــة وتؤدي إلى انهيــار الكيان الصهيوني بســرعة وتطوي صفحة من 

الظلام بانطلاق المارد الإسلامي النائم. 
إيران ليســت كالعراق أو جنوب لبنان أو أفغانســتان أو الصومال، إنها دولة موحــدة على أرض قومية موحدة 
تشــكل أمة مســتقلة. فــي حالة العراق مثــلاً قام «أخوة نــورة» و»أخوة وضحــة» و»أخوة هدلــة» و»أخوة عدلات 

وعطيات» بتسليمه إلى غاصبيه وجلسوا يعدلون «عقلهم ومحارمهم على رؤسهم» بانتظار شارة البكارة. 
فــي إيران رئيس منتخب وشــعب عظيم وإرادة وشــجاعة مختلفة. مــن كانت إرادته بيد الأجنبي فما عســاه أن 
يصنع؟ واعرابنا سلموها كاملة للأجنبي. إسرائيل لا تخاف إلا من أصحاب الرايات السوداء القادمين من الشرق، 

وأتمنى أن تتورط إسرائيل بضربهم ففيه زوالها.
نبيل العلي

بعض اعلامنا اخطر على ايران!
■ مــن المضحك المبكي ان بعض الاعلام العربي، خاصة الســعودي ليس لديه شــغل شــاغل علــى الاطلاق منذ 
ســنة الا ايران! ومن يقارن هذا الاعلام بالاعلام الاســرائيلي او حتى الغربي ضد ايران يرى انه متفوق بمســافات 
العداء والتخريب واســتقصاد كل ما هو ايراني، وكأن معركة العرب والســعودية ليست في فلسطين او العراق او 
افغانستان او السودان والصومال واليمن، او حتى داخليا، بل هي موجهة كليا الى ايران.. يا ترى من اين اتانا كل 

ذلك الكره لايران فجأة؟!
عادل بهجات - البحرين

■ كثيرة هي الابتلاءات التي عصفت بالشــعب العراقي وكثيرة 
هــي المداهمــات والاعتقــالات العشــوائية ولوائح الاتهــام الكيدية 
والقتل علــى الهوية من قبل العملاء القابعــين في المنطقة الخضراء 
والميليشــيات التابعة لهم لتنفيذ اجنــدات عنصرية وطائفية ديدنها 
الانتقــام وســرقة المال العام والضحيــة هو المواطــن العراقي الذي 
لا حول لــه ولا قــوة، والخطورة الاكبــر تكمن في اشــتداد الصراع 
بين اقطاب العملية السياســية المزعومة للاســتحواذ على الســلطة 
والنفوذ، وباتــت تنخر في صفوفهم تصفية الحســابات وتعصف 
بهم الاغتيالات والتفجيرات التي اوصلت البلاد نحو حافة الهاوية، 
ولأجل تغطية عيوبهم لابد من توســيع دائرة الاتهام ونقل الازمات 
الداخليــة الــى الخــارج لتشــمل الــدول المجــاورة حســب الاجندة 
السياسة لكل طرف من الاطراف المكونة للعملية السياسية المزعومة 
حيث نجد الاكراد وهم صاغرون امام تركيا يحاولون حشــر الدولة 
العراقية في مشاكلهم الحزبية معها، وهناك عملاء لأمريكا ينفذون 
اعمالا اجرامية لأجندات امريكية صهيونية فضلا عن جهات طائفية 
اخرى ذات جذور ايرانية صفوية معادية للعرب يوجهون ســيل من 
الاتهامات ضد الدول العربية المجاورة وخصوصا سورية لأجبارها 
علــى الرضوخ امــام المطالب الامريكيــة والاســرائيلية والتخلي عن 
مواقفها العربية بالاضافة الى محاولة الضغط عليها لطرد وتهجير 
اكثر من مليــون لاجئ عراقي على اراضيها لذلــك اصبح الكل متهم 
فــي حســاباتهم .. والــكل يغني على ليلاه لحســاب مــولاه بحجة 
عــدم ضبــط الحدود مــع العراق بيــد ان المتعــارف عليــه ان الدولة 
المعنية هي المســؤولة عــن ضبط حدودهــا وليس اســتجداء امنها 
الداخلي مــن الدول المجــاورة لان ذلك يعتبر بمثابــة دعوة صريحة 
للتدخل في شــؤونها الداخلية، حيث نجد حــكام المنطقة الخضراء 
يشــتكون من دول الجوار وفي اليوم التالــي يرتمون في احضانهم 
ويهرولون للمشــاركة فــي مؤتمراتهم والتباكي من اجل المســاعدة 
في حل مشــاكلهم ويدعون لأرسال الســفراء وفتح السفارات ومن 
ثــم الهجوم عليهــم حتى بات الجميــع في حيرة من تفســير مغزى 

هــذا التخبط الاهوج الــذي يعكس مدى الخلل فــي الوضع العراقي 
نتيجــة اطلاق التهــم المتضاربــة جزافا قبــل تشــخيص الحقائق، 
والمضحــك المبكي ان احد المســؤولين في المنطقــة الخضراء يصرح 
بــان الحكومــة العراقية ســتقدّم الوثائق التي تثبت تورط ســورية 
بتلــك الاعمــال الارهابية الى الرئيــس المصري حســني مبارك على 
خلفيــة دعــوة القاهرة الى حوار بــين الجانبين العراقي والســوري 
في الوقت الذي نســى هذا المســؤول كيف كانت حملات التشــهير 
ضــد مصر والتي لم يســلم منها رئيســها عندما اشــار الــى حقيقة 
ولاء حــكام المنطقة الخضراء الى ايــران علاوة على معاناة الاجهزة 
الامنيــة المصرية من تصرفات ناكري الجميــل الذين اجارتهم ارض 
الكنانة وقاموا جاحدين بنشــاطات طائفيــة موالية لايران لزعزعة 
الامــن المصري الداخلــي، وهذا لا يعني دفاعا عــن نظام هذه الدولة 
او تلك ولكن الحقيقة التي لا ترغب الحكومة المنصبة معرفتها والتي 
تكمن في ان حل المشــاكل العراقية تأتي من الداخل العراقي وليس 
مــن الخارج فضلا عن تدنــي مصداقيتها التي لا تعــدو كونها دمية 
تســيرها اجنــدات خارجية، ولكن اللــوم يقع بالدرجــة الاولى على 
الولايات المتحدة التي تريد توســيع دائرة الخــلاف العربي العربي 
من خلال قيام عملائها في العراق بتنفيذ اجندات مشــتركة امريكية 
صهيونيــة ايرانيــة لاغراق المنطقــة بالخلافات واثارة المشــاكل مع 
الدول العربية واتهامها بالتدخل في شــؤون العــراق الداخلية في 
مناســبة او من غير مناســبة من اجل تصدير ازمة الصراع الداخلي 
الى الخارج لخدمــة اطراف اقليمية ودوليــة معروفة بالاضافة الى 
خدمة اطراف داخل الحكومة المنصبة في ظل التحضير للانتخابات 
التشــريعية القادمة، في الوقت الذي بــات الرضيع في العراق يعلم 
ان ايــران تصــول وتجــول وتخــوض فــي الــدم العراقــي، ويكفي 
اســتقالة ما يســمى رئيس المخابرات العراقية بســبب مــا لديه من 
معلومات ووثائق تدين الاعمــال الاجرامية التي تقوم بها ايران في 
العراق بينما تصر الحكومة العميلة على اتهام ســورية بها، اضافة 
الى تصريحات القادة العســكريين الامريكان الذين يؤكدون تدخل 

ملالي طهران الســافر في الشــأن العراقي وكل يوم يقدمون الدليل 
على وجود المئات من المخابئ والاســلحة الايرانية الصنع في عموم 
مناطــق العراق، والامريــكان اعلم من غيرهم بمــدى اختراق اجهزة 
الاســتخبارات الايرانية للمؤسســات العراقيــة وخصوصا الامنية 
منها ومع ذلك يحملون دمشق وزر الجرائم التي تحصل في العراق، 
يبدو ان ســيناريو الازمة هذه المرة معد باحــكام كونه ينبع من رحم 
المخططــات الامريكيــة الصهيونية الايرانية التي جعلت من ســورية 

الدولة المستهدفة بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
   واخيــرا ان ســعي الحكومــة العميلــة فــي العراق الــى تدويل 
الازمــات الامنية وتجيير المشــاكل والصراعــات الداخلية الى الامم 
المتحــدة والمحاكم الجنائية الدولية ليســت الا طبخة على نار هادئة 
لتشــكيل لجنة تحقيــق دولية على غــرار لجنة التحقيق في مســألة 
اقتيــال رفيق الحريري رئيــس وزراء لبنان الاســبق لان امريكا غير 
ضامنــة بقــاء الحكومــة العميلة الحالية بعــد الانتخابــات القادمة 
المزعومة فلا بد من الاسراع في تشكيل تلك اللجنة من اجل ان يكون 
لها الدور الانتقائي في دول المنطقة اشبه بالدور الاستخباري للجنة 
المفتشــين الدوليين الخاصة باسلحة الدمار الشــامل التي ادت الى 
تســهيل مهمة الاحتلال الامريكي للعراق، ولكن العقبة امام تشكيل 
اللجنــة هو الخوف من خلط الاوراق التي ســتؤدي الى رفع الاقنعة 
عن وجوه المجرمين الحقيقيين في الداخل العراقي وخارجه وينقلب 
السحر على الساحر وياخذ العراق حقه من امريكا وايران وعملائهم 
لان جرائمهم اكبر من ان تكون وراء ستار ولا احد يستطيع ان يخفي 
جرائم الابادة الجماعية التي تســببت بقتل اكثــر من مليون عراقي 
وتهجيــر اربعة ملايين مواطن وســرقة المليارات مــن ثروات العراق 
فضــلا عن تدخل عملاء ايران في الشــؤون الداخليــة لدول المنطقة 
واثــارة النعــرات الطائفية نيابة عــن حكام طهــران مثلما حدث في 

مصر والبحرين واليمن والمغرب والسلسلة تطول وتطول. 
طــلال بركــات
   Talal_barakat1@hotmail.com  

ضربني وبكى ولحسني مبارك اشتكى

القارة المفقودة وجمجمة الألماس
كل شــيء يخضع لقانون التغير.. حقيقــه لا جدال فيها.. 
فكل شــيء يمر بدوره حياة تناســب اساســه، وقد تختلف 
المفاهيــم في تقلبات الدوره الحياتية وقد يتبدل من حال الى 
حال فقد يزداد كائن او شــعب ما تقدما ورقيا وقد يكتســب 

تخلفا وانحدارا.
الي الان كل شيء طبيعي ولكن غير الطبيعي انه في خلال 
هذه الدوره الروتينية يختفي شــيء ما فجأه وينتهي الي هنا 

كل شيء.
مــن الطبيعي ان تــدرك العقول انقراض حيــوان او ضياع 
انسان او ســرقه املاك ولكن ما لا تدركه العقول هو اختفاء 
قاره بأكملها.. فهي ليســت شــخصا او حيوان بل هي خليط 
من كل ما ســبق، واتحدث هنــا عن قارة اتلانتــا التي غرقت 
فجأه وعلى ظهرها الاف بل ملايين الكائنات التي فقدت منذ 
ذلك الوقت والى الان يظل ســر ابتلاعها في المحيط الاطلسي 
من الغــاز الكون الغامضة مثلها مثل مثلث برمودا ذاك المثلث 
الغامــض الفاتح فمــه لابتلاع كل انــواع الســفن والطائرات 
والبشــر لكنه حتما ليس قادرا على ابتلاع قاره اتلانتا... اذن 

كيف غرقت قارة عظيمة؟
لقد اثار غموض اطلانتا شــجون الباحثين علي مر عصور 

التاريخ الغامض
ومن محاولات عدة استطاع فريق متخصص من الباحثين 
بتحديــد مكان قارة الغموض فهي كما اشــاروا تقع في مياه 
بحر الظلمات او المحيط الاطلسي بين قارتي أفريقيا وامريكا 

الجنوبية.
ويعود تاريخ اطلانتس الي الالف التاسع قبل الميلاد قبيل 
اختفائها فجأة في يوم وليلة و تشــير الدلائل البســيطة الى 

حــدوث انفجار فعلــي دلت عليه اثــار الدمار والتســوية في 
منطقه الانفجار.

هــدا اعــاد الي عقــول الباحثين اشــهر انفجــار علي وجه 
الارض الا وهو هيروشيما وناكازاكي.

لقد كانت اتلانتا في عقول الفلاسفة فقد كتبوا عنها قديما 
انهــا قارة الســحر والخيال فقــد امتازت بأبنيتها الشــاهقة 
وحدائقها الجذابــة وبضخامة معابدهــا وموانئها وبحركه 
ســفنها وعظمة جســورها وهندســة قنــوات ريهــا وحركه 

الزراعة وبقوة الامبراطوريه الجباره التي حكمتها.
انها ببســاطه اقوى قوة عرفها التاريخ الي الان فقد فاقت 
حضارتنــا الحالية وامتلكــت اقوى واكمــل امبراطورية الى 
الان من شــتى النواحي فقد امتازت بقوه بنيتها التحتية لكن 

استمر لغز اختفائها لغز محير الى الان.
ولــم تكتف اطلانتــا بالالهام لفلاســفة القدم بــل ما زالت 
توحــي كتاب الموســوعات العلميــة فهي مــاده زاخرة تمدك 
بخيال واســع للكتابة عنها وهي بحر لا ينضب من الغموض 

الذي يثير النفس نحو البحث الدائم الدؤوب.
يقــول افلاطــون ان اتلانتــا تعود الــي اطلس ملــك القارة 
الغامضــة فقد اســتمد افلاطون معلوماته مــن مصر القديمه 
خلال زيارته لها. ويذكر ايضا عالم الاثار شارلز بيرليترز عن 
اصــول بعض الشــعوب القديمة المنحدرة من قــارة اتلانتس 
فهو يؤكــد ان جزر الكناري تعود الي اطــلال القارة المفقودة 
التي اخفيت اسرارها واســاطيرها في ذاك الزمان خيفة من 

وقوعها في يد ضعاف النفوس.
علي الرغم من طول فتره غرق القارة ما زالت الاطلال تظهر 
من حين لآخر كاشــفة الغموض المحير ومن اهم هذه الاطلال 

الجازمة بوجود القاره المنســية خارطــة محفوظة في مكتبة 
مجلس الشــيوخ فــي الولايات المتحده وهــي تعود الي بلاط 
السلطان التركي وتظهر اطلانتا جلية في هده الخريطة فهي 

تكشف تحديدا موقع القاره وتؤكد بل وتجزم بوجودها
اما الاثر الاخر وهــو مخطوطه برديه قديمه تعود الي عهد 

الفراعنة وتؤرخ بعثة فرعونية الى اطلانتا.
اطلانتا شــبح التاريخ الهارب مــن ارض الواقع الي عقول 

الباحثين.
سلسلة جبال هي اثر اخر وجد في باطن المحيط الاطلسي 
بعد دراسته اكد العلماء انها كانت يوما ما علي سطح المحيط 

البالع وانها جزء من القارة المبتلعة.
اما اخر الأثار المكتشفة فهي جمجمه من الكريستال.. نعم 
من الكريســتال الكوارتز تم اكتشافها ســنه 1924على رأس 
معبــد مهدم وعلــي الرغم من هده فهي تحمــل كل التفاصيل 
الكاملــة للجمجمــه البشــريه دون خــدوش الــي هنــا تعتبر 
الجمجمــه طبيعيه لكن مــا اكدته المختبــرات العالميه هيوليت 
باكــرد عكس ذلك فقــد اخضعت الجمجمــة للفحص الدقيق 
واعلنــت عن خصائــص فريــدة غامضة فهي عنــد تعرضها 
للشــمس من زاويــة معينة تشــع العينان والفــم والانف مما 
اثــار اســتغراب العلماء من هــذا التطور الهائــل التي حظيت 
به هذه الحضارة المنقرضة فحجر الكرســتال المستخدم يعد 
من اقسى انواع الحجارة المعروفة بعد الالماس ولهذا يصعب 

نحته على هذا النحو المتقن الرائع.
على رغم كل ما سُــرد وما سرد وما سيسرد تظل اطلانطا 
من اشــد الالغاز الغامضة التي لا تفنــى مفاجآتها ولا تنتهي 

فهي حلم يراود الباحثين.
لذا ستظل خفايا هذه الحضارة من اسرار الكون الغامضة 

التي لا يملك الانسان مفاتيح حلها.

 سارة الظراسي

رسالة للامين العام للجامعة العربية
■ تحية مستوجبة مقرونة بالاحترام والتقدير لجهودكم المضنية 
فــي ادارة اعمال الجامعة العربيــة المؤتمن على صيانتهــا وتعزيزها 
ولكــن دون جــدوى لاســباب متنوعــة كانــت تحــول دون القيــام 
بمســؤولياتكم القوميــة لا يصح توصيفها في هذه الرســالة التي قد 
تتحفظ على نشــرها بعض الصحف لراهنيتهــا وموضوعيتها وربما 
لجنســية صاحبهــا، فالاعلام في مختلــف اقطارنا العربيــة غالبا ما 
يكــون اعلاما مؤمما او مكمما او مســمما منذ ســنوات عدة، اثر حالة 

التشرذم والعجز التي لا تزال تعاني منهما الجامعة.
 وبدافــع الانتماء القومي كتبــت اكثر من مقالة ناقدة نشــرت في 
بعــض الصحف الكويتية جاء في واحــدة منها دعوة مخلصة لتقديم 
اســتقالتك من امانة الجامعــة جاء فيها (ان كان العرب في مشــارق 
العالــم العربــي ومغاربه يشــكلون في ما بينهــم كمــا يتوهمون امة 
واحدة بدورة حياتية ومصيرية ولغوية ودينية مترابطة ومتماسكة، 
فمــا هــي اذن الفائــدة المتوخاة مــن وجــود جامعة دول لهــذه الامة 
العتيــدة التي ينضوي تحــت علمها المفترض ان يكــون اكثر من اثنين 
وعشــرين علما لاثنتين وعشــرين دولة كل واحدة تزايد على الاخرى 
بعدد ســكانها ووفــرة اموالهــا والاســتقواء بالاعــداء وتحريضهم 
للاعتداء على الاشــقاء!  فان كانت جامعتنا المسكينة على هذا الوضع 
المعيب والمهين من الانضواء فما عســاها ان تقدم من فضائل الاعمال 
اكثــر مما قدمت وما هــو مقدور الامنــاء العامين الذيــن تناوبوا على 
ادارة شــؤونها طيلة ســتين عاما بدءا من المرحــوم عبد الرحمن عزام 
باشــا الى عمرو موســى الــذي يقدر جهــوده الكاتب التــي بذلها من 
اجل الارتقاء بالعمل الجامعي العربي بعيدا عن الشــحناء والبغضاء 
والتنافــر الذي يصب فــي مصالح الاعداء واطماعهــم متمنيا عليه ان 
يســتقيل من منصبه الفخري المجــرد من الفاعلية والاحتــرام ليتفرغ 
لكتابــة مذكراته بصدق وجرأة مســتجيرا بدولة اجنبية خشــية على 

حياته في بلاده العربية). 
وبعد ماذا ســتتوقع من تلك جامعة وهــي بالمعجم اللغوي العربي 
القدر الكبير الذي يســتعمل لطهي المختلط من الطعام وهي الغل التي 
تجمــع اليدين للعنق وهي مــا عليه فعلا وانت كما نعرف السياســي 
الوطني والعربي الذي ابعد عن مركز القرار المصيري لوطنه ليستبدل 
بمركــز فخري رفيع المســتوى لكنه لا يملك ســوى لقبه وحاشــية من 
الموظفين والممثلين السياسيين الصغار للحكومات االمتحكمة لبلدانهم 
العربية وربما لغيرها امســوا كالقطط المنزلية الســمينة وكنت اتوقع 
اســتقالتك منذ وقت وبعيد تعرضك الى النقد الجارح من قبل البعض 
من ابناء بلادك العربية في اكثرمن قطر من اقطارها المتناســخة لكنك 

بقيت مســتمرا علــى رأس وظيفتك ثم حصلت تداعيــات خطيرة على 
الامــن القومي والعربــي ولا تزال تلك التداعيات مســتمرة وبشــكل 
مخيف ومهين متخذة مســارات عدوانية جديدة كشــفت عن اســرار 
كثيرة ومريرة جاءت لتؤكد عن ضعف وفساد الاساسات التي قامت 
عليهــا اركان الجامعــة من حيث المبنى والمعنــى والمرمى ومع كل هذه 
العوامــل الخطيرة التي تعصف بها وتهدد وجودها الذي امســى في 
مهــب المنازاعات والمحاور والــولاءات المخيفة والخفيــة التي خرجت 
للســطح بعــد بيات وخنــوس طويلــين الامر الــذي جعل مــن بقا ئك 
وسكوتك على تلك الاحوال البائسة وملاحظة انحيازك لمحاورعربية 
دون اخرى لتجيء مواقفك الســلبية المعلنــة منها والخفية تؤكد ذلك 
وهــذا الامر يتنافى مع مما نعلمه عنك قبل تبوءك منصب الامين العام 
من مواقف قومية وعربية كريمة عندما كنت وزيرا للخارجية المصرية 

ادخلت الخشــية في نفوس الاقرباء والغرباء على السواء فاسرعوا 
الى ابعــادك بعد اغرائك بمنصب اكثر رفعة ولكن بلا حول وبلا ارادة 
وقوة كما انت عليه الآن من احوال تسر الاعداء وتغضب من المواطنين 
الاشقاء الاحباء منهم وقد اثار صمتك عما جرى ويجرى من تداعيات 
خطيــرة وتنــازلات مهينــة وصفقات تنــدى لها جباه الاحــرار خجلا 
ووجلا على مصير الامة اثار الشــكوك المريبة حول دورك بتلك الامور 
التي نربأ ان تتغاضى عنها بالصمت وهو اضعف الايمان فالســكوت 
علــى الباطل علامــة الرضى والقبول بــه وهذا ما لا يرضــاه لك ابناء 
عروبتــك مــن مواطنيك الطيبين الشــرفاء الذين لم تقــو على تلويثهم 
ثقافة الانفتــاح والامركة حتى المذلة والانبطاح وعلى هذا التأســيس 
من الاحتــرام ادعوك كما ســبق ان دعوتك قبل اعوام الى الاســتقالة 
الآن قبــل فــوات الآوان وحدوث الطوفــان واقترح عليــك مرة اخرى 
ان تســتبدل اســمك من عمرو الى عمرموســى فربما تســتمد من ابن 
الخطاب الحزم والبأس والعنفوان وبالله المســتعان والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته.
 فيصل حامد- الكويت

                  alzwabia34@hotmail.com
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العنف الاجتماعي بين فقر المال وفقر القيم! هل نضع القرون الوسطى خلف العربة العربية أو أمامها..؟

ستة تقارير حول الهجوم على غزة: يا محامي العرب تحركوا

في معركة الأفكار: بحثا عن منهجية كونية جدلية

■ يحثنا علم الاجتماع على تذكر مسلمة ثابتة 
وأساسية لا ريب فيها، مفادها تعدد الأسباب التي 
تقـف خلف أيـة ظاهـرة اجتماعية، بحيـث يغدو 
مـن قصـر النظر وضيـق الأفـق التحليلي سـجن 
الظاهرة ضمن منطق الأحادية السـببية. فالعنف 
الاجتماعي مثلاً، وهو موضع اهتمام هذا المقال، لا 
يمكن عزوه إلى مجرد أسباب اقتصادية بمفردها، 
أو ثقافية بمفردها، أو سياسـية بمفردها، إلا تحت 
مظلـة المخاطـرة بإسـاءة فهمـه، والوصـول إلى 
اسـتنتاجات مضللة بشـأنه، بل إن تلـك العوامل 
تتفاعـل فيمـا بينها علـى نحو حميم، مسـهمة في 

إنتاجه وتغذيته.
غيـر أن تلـك المسـلمة المنهجيـة لا تحـول دون 
القـول بأن هنـاك عوامل تبـدو مسـؤولة أكثر من 
غيرهـا، وبصـورة أعمق وأشـد عن إفـراز ظاهرة 
دور  تلعـب  تـكاد  إنهـا  بـل  الاجتماعـي،  العنـف 
البطولة علـى ذلك الصعيد، بينمـا لا تمثل عوامل 

أخرى إلا أدواراً هامشية مساندة.
الانحيـاز  بـاب  مـن  ربمـا  المحللـين،  بعـض 
لتخصصاتهـم الأكاديميـة أو المهنيـة، يحاولـون 
تصويـر ظاهرة العنف الاجتماعـي وكأنها نتيجة 
طبيعية لا راد لها للظروف الاقتصادية الصعبة في 
المقـام الأول. وبالرغم من إمكان التسـليم بصحة 
جـزء من ذلـك الافتراض، فإن ذلـك ينبغي أن يتم 
تحـت مظلة قـدر وافر مـن التحفـظ والاحتراس؛ 
فالكثيـر مـن مظاهـر العنـف الاجتماعـي يمارس 
كمـا نلاحـظ فـي بيئـات مقتـدرة مادياً، وليسـت 
هـي  الأرجـح  علـى  الاقتصاديـة  الصعوبـات 
المسـؤولة عـن التسـبب بهـا. فعلى سـبيل المثال، 
أظـن أن بإمكاننـا التسـاؤل وبمشـروعية تامـة: 
أيـن هو العامـل الاقتصادي في مأسـاة الأكاديمي 
الأردني الذي أقدم على قتـل زوجته وأطفاله قبل 
أن ينتحر!؟ وأين ذلك العامل في قصص النزاعات 
العائليـة، ومن ثم العشـائرية، التـي تفجرت في 
عجلون وغيرها من المناطق الأردنية مؤخراً!؟ وما 
دور مثل ذلك العامل فيما أشـيع عن إقدام مسؤول 
سـابق رفيع المسـتوى على ضـرب زوجته بعنف 
قادها إلى المشـفى، وأين تأثيـره في معظم جرائم 
القتـل التي اقترفـت في الآونـة الأخيـرة بذريعة 

الدفاع عن الشرف!؟
صحيح أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة كثيراً 
ما تشـكل عنصـراً ضاغطـاً على أعصـاب الناس، 
وتسـهم في توتيرهم ورفع إمكانـات انفلات زمام 
انضباطهم وقدرتهم على السـلوك بشكل متحضر 
ومتـزن ورشـيد، غيـر أن مـن الخطـورة بمـكان، 
علميـاً واجتماعيـاً، النظر وكأن هنـاك علاقة آلية 
وحتميـة ومباشـرة بـين تلـك الأوضاع مـن جهة، 
وبـين مـا نشـهده مـن مظاهـر العنـف والإجـرام 
من جهـة أخـرى. إننا بذلـك نتبنى منطقـاً قاصراً 
ينحاز ظلماً ضد الإنسـان الفقيـر، وينظر إليه كما 
لو كان شـخصاً مرشـحاً بقوة لمسـتوى متقدم من 
التـورط في العنـف والإجرام! وفي هذا ما يشـبه 
صياغـة نظريـة ظالمة خاطئـة تقول: الفقر سـبب 
حتمـي للعنف! كمـا يعلم الجميع، قـدّر للأردن أن 
يكون بلدا فقيراً ومتواضع الإمكانات الاقتصادية 
الذاتيـة إلى حد بعيد. وقد أتـى على معظم الناس 
فيه، من شـتى أصولهم ومنابتهـم، حين من الدهر 
كانوا يعيشـون حياة خشـنة متقشـفة للغاية؛ إذ 
إن نصـف سـكانه تقريباً هـم من ضحايا المأسـاة 
الفلسـطينية بنكبتهـا ونكسـتها، الذيـن وجـدوا 
أنفسـهم بين عشـية وضحاهـا ينتقلـون من جزء 
إلى آخـر في وطنهـم محـدود الموارد وهـم خاوو 
الوفـاض، أي تقريباً كما خلقتني يا رب! أما نصفه 
الآخر، فيتمثل في جيش من الموظفين الكادحين من 
العاملـين في القطاع العام، الذين كانت مرتباتهم، 
ولعلهـا ما تزال، لا تكاد تكفي لإبقائهم بعيدين عن 
السـقوط تحت خطوط الفقر. ومـع ذلك، وبالرغم 
مـن هيمنـة أجـواء الفقـر والعـوز علـى المشـهد 
الحياتـي لمجتمعنـا علـى امتـداد سـنوات طوال، 
إلا أن العنف، بأشـكاله المسـتفزة والفظيعة التي 
باتـت تصفـع أعيننـا الآن بوتيرة مقلقـة، لم يكن 
مظهـراً شـائعاً أو ملمحاً بـارزاً في حيـاة الناس، 
وإنما كان التفاعل في أوساطهم التي يجللها الفقر 
يتسـم بمستويات أرفع بكثير من الأخلاقية والود 
والألفـة والتسـامح، فـكان من شـبه المسـتحيل، 
وربما المسـتحيل، أن تسمع عن امرأة تتهم بقضية 
هتـك عـرض، أو عن شـاب يقتـل صاحبه لخلاف 
على هاتف نقال يساوي حفنة تافهة من الدنانير، 

أو عن فتى عاق لا يتورع عن ضرب أبيه...الخ.
إذن مـا الـذي حـدث كـي يتغيـر ذلـك المشـهد 
الأقـرب للوداعـة والـدفء!؟ في معـرض الإجابة 
عـن هـذا التسـاؤل المهـم يجـدر الالتفـات إلى أن 
الأردن قـد شـهد طفـرة، بـل طفـرات اقتصاديـة 
متتابعـة، ارتقـت بالأوضـاع المعيشـية البائسـة 
لمعظم مواطنيه، وعلى نحـو ملموس؛ إذ تقاطرت 
عليـه ملايـين الدعـم العربـي والأجنبي لأسـباب 
سياسية وإنسـانية تتعلق بالقضية الفلسطينية 
وتداعياتهـا، وامتلأت جيوبه بتحويـلات أبنائه 
المغتربين في مشـارق الأرض ومغاربها، وبخاصة 
فـي دول النفـط، وانصبت فـي خزائنـه مليارات 
الدنانيـر التـي جـاءت فـي حقائـب الهاربـين أو 

المبعديـن من مدائـن الخليج الغاضبـة، وقصدته 
الاسـتثمارات الخارجيـة بالمليـارات لتحـط فيه، 
بعـد أن تحولـت أنظـار رأس المـال عـن عواصـم 

عربية قريبة هشمتها الحروب. 

قيم زائفة

إزاء تلـك الطفـرات، التي أسـهمت ولا شـك في 
تحسـين أوضاع الأردنيين الاقتصاديـة على نحو 
معتبـر، أكاد أغامـر بقلـب المعادلة التـي يفترضها 
البعـض فأقـول: إن كثيـراً من صـور العنف التي 
نشـهدها فـي مجتمعنـا قـد لا تكـون وليـدة الفقر 
والحاجـة، بـل قد يكـون العكـس هـو الصحيح، 
وقد تكون تلك الصور من العنف سـليلة الطفرات 
الاقتصاديـة ومـا رافقهـا وتمخـض عنها مـن قيم 
مادية مريضة، كالجشـع، والانتهازية، والاحتيال 
للكسب، والسـعي إلى الإثراء السـريع، والجري 
خلـف الربح الفاحش، واسـتمراء الكسـل...الخ؛ 
الأمر الذي قد يجعل من الشـرعي، وبدرجة كبيرة 
مـن الثقة، عـزو انفـلات العنف فـي مجتمعنا إلى 
استشـراء مثـل تلـك القيـم فـي مختلـف بيئاتنـا 
الاجتماعيـة، حتـى ليمكـن التقريـر بـأن الأزمـة 
القيميـة والأخلاقية التي ندور في رحاها، تشـكل 
الرحـم التـي يتخلـق فـي أحشـائها الكثيـر مـن 
الظواهر الاجتماعية المختلـة، ومن أبرزها ظاهرة 

العنف الاجتماعي.
هذا، ويصدر عن تلـك الأزمة الكثير من المظاهر 
الشـاذة التـي تسـهم بشـكل أو بآخـر فـي وضـع 
المزيـد مـن الحطب فـي مواقد العنـف، منها تورط 
مجتمعنـا فـي هـدر ملايـين الدنانير كل عـام على 
مظاهر اسـتعراضية فجة، لا يمكن لأحد أن يصدق 
أنها تصـدر عن مجتمع يشـكو آلاء الليل وأطراف 
النهـار الفاقة والعوز، فهو يحـرق الملايين بنيران 
السـكائر والنراجيل فـي المقاهي، ويبـدد الملايين 
على مكالمـات هاتفية أجـزم تفاهـة وعبثية معظم 
مضامينها، وعلى تهان وتعاز منافقة في الصحف، 
وعلـى مظاهر احتفالية مصطنعـة لا تقصد إلا إلى 

التشاوف والاختيال على الناس!
الثـورة  جـاءت  الشـديد،  الأسـف  ومـع 
التكنولوجية لتتحالف مع الشـيطان على إشاعة 
قيـم العنـف وتعزيزهـا، فالأغلبية السـاحقة من 
البرامـج التـي تبـث علـى شاشـات الفضائيـات 
الخرقاء، وما أكثرها، لا تعمل إلا على ضخ شحنات 
مكثفـة مـن دروس الترغيـب فـي العنـف والحث 
عليه. وبكل تأكيد، ليس لتلك الشحنات المتأججة 
إلا أن تنفـس عن نفسـها بشـكل عملـي عن طريق 
دفع الناس للانفجار في وجوه بعضهم بشكل فظ 
وعدوانـي، واللجـوء إلى آليات غير سـلمية لحل 

مشاكلهم الكثيرة التي تبدو بلا نهاية! 
ويأتـي ذلـك كله متسـاوقاً مـع حقيقـة ضعف 
قوانين الضبط الاجتماعي، هذه التي لا نسـتطيع 
تبرئة ساحتها من تهمة الإسهام في التشجيع على 
اسـتفحال العنف؛ فبدون قوانـين حازمة ورادعة 
بحق، تشـكل مرجعية واضحة وصلبة لا تنازعها 
منظومـات مرجعيـة أخـرى، تنتمـي بدورهـا إلى 
عصـور ما قبل الدولة المدنية الحديثة، فإن الناس 
يجترئـون أكثر وأكثـر يوماً بعد آخـر على انتهاك 
القواعـد الأخلاقيـة والقانونيـة. ولعـل مـن المهم 
هنـا تذكر الحكمـة القائلـة: «يزع الله بالسـلطان 
مـا لا يزع بالقـرآن»، في إشـارة إلى أن السـلطة، 
ونتحـدث هنـا عـن سـلطة القانون، أنجـع وأقدر 
بكثيـر فـي معظم الحـالات مـن كل آليـات الوعظ 
والإرشاد على ضبط سلوك الناس، وحملهم على 

احترام القانون والامتثال لمقتضياته.
ويحسن في سياق الحديث عن العنف كظاهرة 
ذات خلفيات أخلاقية أن نتذكر الدور الذي يلعبه 
استشراء قيم الفساد والتسلط والقمع والتفاوت 
الطبقـي، ومـا يترتـب عـن ذلك كلـه من الشـعور 
بالظلم والقهر وانعدام العدالة وانسداد القنوات 
الشرعية السلمية للتعبير، في إيجاد المناخ الملائم 
لدعـم العنف ومنحـه غطاء مـن التبريـر، فالفرد 
المكبل بمشـاعر القهر والعجز قـد يجد في العنف، 
سـواء باتجاه الذات أو المقربـين أو المجتمع بوجه 
عام، وسـيلة مثلـى للتخلص من مشـاعر الغضب 
التـي تعتمـل فـي داخلـه، ولا يجـد، أو لا يعـرف 

وسيلة هادئة لتصريفها!
وهنا تبدو مهمة الإشارة إلى التقصير الفاضح 
من جانب المؤسسـات التربوية المختلفة (الأسـرة 
، والمدرسـة، والجامعة، ودور العبادة، ووسـائل 
الإعلام) على صعيد توعية الأفراد وتنمية حسهم 
الأخلاقـي، ومسـاعدتهم علـى اكتسـاب المعـارف 
والمهارات التي من شـأنها تمكينهم من التعامل مع 

ضغوط حياتهم على نحو سلمي ومنضبط.
قبل قرون، أطلق (أبـو ذر الغفاري) الصحابي 
الجليل صرخة خالدة قال فيها: «عجبت لمن لا يجد 
قوت يومه ولا يخرج شـاهراً سيفه على الناس»! 
وهنـا أجدنـي أتسـاءل: تـراه مـاذا كان الغفاري 
سـيقول فيمـا لو عـاش فـي أيامنـا، ورأى الناس 
لا  النـاس،  علـى  سـيوفهم  مشـهرين  يخرجـون 
لأنهم لا يجدون قوت يومهم، بل لأنهم، وببسـاطة 
شـديدة، ربمـا لا يجـدون ثمـن بطاقـات شـحن 

لهواتفهم الخلوية المكرسة للثرثرة الفارغة!؟

٭ مستشار بحوث
مؤسسة الملك حسين ـ  الاردن

■ سـؤال مضحك مبكي، وشـر البلية ما يضحك، في 
قـراءة سـريعة لبعـض وثائق السـاعة حـول التاريخ 
والتـي تحدد بدايـة ونهاية القرون الوسـطى على أنها 
بدأت سـنة 476م أيام ازدهار الإمبراطورية الرومانية، 
وانتهـت سـنة 1453م بتحريـر مدينـة اسـطنبول مـن 
الاحتـلال الرومانـي قد يبـدو لنـا وكأن لـكل حقبة من 
الزمـن إمبراطوريـة وعاصمـة محتلـة، فاليـوم يـرى 
العـرب وحدهـم  دون سـواهم مـن أمم الأرض أمريـكا 
أمبراطوريـة قائمة فوق رؤوسـهم وهي قضـاء وقدر لا 
مناص من الخضوع والتمجيد وفي نفس الوقت للعرب 
وحدهم مدينة محتلة هي عاصمتهم جميعا أولوا أمرها 
لقضـاء وقـرار أمريكي رغـم أن الذيـن لا يـرون أمريكا 
بالمنظـار العربـي سـواء منهم بعـض المفكريـن العرب 
الشرفاء أو الغربيين يؤكدون في دراساتهم وتنبؤاتهم 
بداية العد التنازلي لنهايتها، والشـاهد عن ذلك انهيار 
الاقتصـاد الأمريكـي، فلنترك هذا المنظار الذي يبشـرنا 
خيرا ونضـع أمام أعيننا منظارا عربيـا فنبصر عاصمة 
الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، القدس الشـريف كيف 
يبتلعهـا الوحـش الصهيونـي ولا أحـد يبشـرك بقرب 
تحريرها، الغريب في أمر المحللين السياسيين الغربيين 
والمفكريـن ان لا أحـد فيهم  يتنبأ بمسـتقبلها ومصيرها 
كما تنبأوا لمسـتقبل أمريكا ولو فعلوا ذلك لانكشـف أمر 
الحكام العرب أمام شـعوب المعمـورة وهم في انحراف 
سـريع نحو المجهـول يدفعون بفلسـطين داخل زنازين 
الفكر المظلـم ومفاوضـات الحلقة المفرغة لأن السـر في 
ذلك والسـبب الجوهري، لكي لا يعرف العام والخاص 
من الناس أن تحرير القدس في هذا العصر كما تحررت 
اسـطنبول في تلك العصـور الغابرة هـو انتصار للأمة 
العربية والإسلامية، انتصار يراه الطرف الآخر هزيمة 
كبـرى لاسـتبداد الحكـم العربي وهـو الخطـر المميت، 

فتحريـر القدس يعني بداية عصـر جديد للأمة العربية 
والإسـلامية  ينهـي كل علاقـة الفكـر العربـي بالقرون 
الوسـطى ويفتحها على آفاق التنمية والتطور والبناء 
الحضاري وهو إخلاء السـاحة السياسية من العوائق 
فتلتقـي فيها الشـعوب وسـط النهـار واضحـة المعالم 
والمطالب والمصيـر، في كل هذه الحالات يبقى السـؤال 
المتمرد عن الفكر العربي هو: هل نضع القرون الوسطى 
خلف العربة العربية أو أمامها وفي كلتا الحالتين فنحن 

نجر أذيالها أو هي تجر رؤوسنا.
من اليسـير جدا كما ذكـرت، إذا عدنا للتاريخ، ولكي  
يعرف المرء تسلسـل الأحداث السياسـية والاقتصادية 
فـي تلـك الألفيـة، فعليـه فقـط أن يـدق بـاب الإنترنت 
ليجـد مـا يحتاجـه فـي كتـب التاريـخ وفـي الوثائـق 
الإعلاميـة، كمـا هو مـن اليسـير، إذا عدنا إلـى عصرنا 
هـذا، أن نعرف تسلسـل الأحـداث ومجريـات القضايا 
السياسـية والاقتصادية وتكاملهـا ونتائجها في بلدان 
الشـمال المصنع انطلاقا من الحـرب العالمية الأولى إلى 
الحرب العالمية الثانية وما تولد عنها من صناعة مدنية 
وعسـكرية وتنظيم سياسـي وهي جميعـا مراحل تقف 
شاهدا على نهضة شـاملة وبناء حضاري متكامل نحو 
الأفضل كما أنها عنـد الآخرين انتصار العالم الحر على 
الشيوعية  فتقف شاهدا على انهيار الاتحاد السوفييتي 
ومـا تلاه من مسـتجدات في السياسـة والاقتصاد، فلا 
يجهد المـرء فكره في التفسـير والتأويل والاسـتنتاج، 
لأن الطيـف واضـح الألوان ولأن رزمـة المعلومات ثرية 
للغاية وشـفافة لا سر فيها ولا غموض باستثناء أسرار 
الدولة وهي نفسـها قد تقلصت في مؤسسـات محدودة  
ولكن، حين نعود بنفس الشـهية الفكرية الفضولية إلى 
مجريـات قضايانا فـي التاريخ والسياسـة والاقتصاد 
بصفـة عامـة انطلاقا مـن الهزيمـة العربيـة الكبرى في 

الأندلس ومرورا باحتلال المشرق والمغرب العربي  إلى 
ثـورات التحريـر وثـورات التنمية الموجهة فـي النظام 
الاشـتراكي إلـى أن نأتي إلـى عقدة خيط  أزمـة الواقع 
العربي المعاق باحتلال فلسطين  يصاب التفكير بالشلل 
والانهيـار ولا أحد يعرف ماذا نريد وإلى أين نمضي ولا 
أحد يعرف لماذا وكيف أفرغوا قضية فلسطين من واقعها 
العربـي وبعدهـا التاريخـي ومسـتقبلها غيـر القابـل 
للتفـاوض فحولوها بقرار سياسـي عربي لا رجعة فيه 
مـن قضية تحرير بـكل ما تعنيه هـذه الكلمة مـن أبعاد 
إلى قضية مفاوضات وخيار استراتيجي عربي للسلام 

الإسرائيلي. 
القرون الوسـطى التي هي حسب بعض التفسيرات 
وسـيط بين حقب زمنية في تاريخ البشرية، فقد انتهت 
بانطلاقـة  عصر النهضـة وانهيـار الإمبراطورية،  فبدا 
للوجود شـيئا فشـيئا نظام جديـد اجتماعي وحكومي 
يسـايره إحسـاس وطني بضـرورة التنميـة والتطور 
وكسـب المعرفة  فنقـرأ في تاريـخ الغـرب أن ملوك تلك 
الحقبـة مـن الزمـن أمثـال فيليـب أوغيسـت وشـارل 
الخامـس فيليـب لوبـال وغيرهـم وضعوا أسـس بناء 
الدولـة فوضعـوا قواعـد المراقبـة والتحكم فـي حدود 
تراب بلدانهم وإقامة خلايا للإدارة  والضرائب وتنظيم 
المدينـة  تنظيـم  أي  السـكنية  والمجمعـات  المؤسسـات 
وتسيير شـؤون سكانها، لا داعي لسـرد بقية الأحداث 
الخطيـرة كالحـروب اللا منتهيـة مثل حرب مائة سـنة 
والحرب الصليبية وهذا موضوع آخر، فماذا أتى به من 
جديد ملوك وقادة الشعوب العربية منذ نصف قرن وما 

خلص إليه فكر المثقفين العرب.؟ 
بالنسبة لبعض الشعوب العربية التي ما زالت تحمل 
بقايـا أفكار تلك القـرون الغابرة، نـرى فيها المجتمعات 
الغاضبـة علـى أنظمتهـا السياسـية والمطالبـة بإنقـاذ 

البلاد والعباد تقترح مشـروع هو أدهى وأمر وأقبح من 
استبداد الحكام، فالأكراد والامازيغ  وغيرهم يطالبون 
حقـوق  غطـاء  تحـت  أوطانهـم  وتجزئـة  بالانفصـال 
الاقليـات والحكم الذاتي وهم يدركون أن النظام القائم 
على العدالة والديمقراطية والشـفافية وحسن اختيار 
الرجال كفيل بأن يضمن لهم حق العيش الكريم وحرية 
التعبير والمداولة عن الحكم ، لا نجد تفسيرا ولا سببا لما 
يسـعى إليه قادة الحركة الأمازيغية في المغرب العربي 
إلـى أبعد مـا يتصوره العقل  السـليم، إدماج إسـرائيل 
فـي البعد الأمازيغـي، وهذه المطالـب المجحفة الخاطئة  
تفرض على تلك الشـعوب أن تدعم السـلطات الحاكمة 
في رقابهـا وتفضلها على قادة التطـرف الأمازيغي وقد 
تنكروا لوطنهـم ودينهم ولغتهم وانتمائهم، والسـؤال 
الـذي له عـدة أجوبة  واختلفـت فيه الأطـراف الفاعلة 
والمعنية بهذه القضية هو : لصالح من ينشط هؤلاء…؟ 
يأتيـك الجواب سـريعا فيتذرع الانفصاليون بتعسـف 
السـلطات الحاكمة واستبدادها ومضايقة السياسيين، 
فمـا بقي فـي نظرهم للتخلـص من قبضة هذه السـلطة 
سـوى الحكـم الذاتـي أو الانفصـال  فـي إطـار إقليـم 
محـدد ولغة أخـرى غير العربيـة وعلم آخـر ويجدون 
فـي إسـرائيل أصـول اليهوديـة فـي الامازيـغ، ويـرى 
الطـرف الآخر مـن الوطنيين العـرب والامازيغ الأحرار 
أن تلـك المطالب تصـب في مصلحة الأنظمة السياسـية 
أولا وتعمـل لصالـح تجزئـة الوطن العربـي وإضعافه 
ثانيا ليجـد مصاصو الدماء مرتعـا خصبا.  ألم نخلص 
فـي هذه الحالات إلـى أن بعض حكام العـرب قد ركبوا 
عربـة القرون الوسـطى ومعهـم أخذ مكانـه المتطرفون 

الانفصاليون.  

٭ كاتب جزائري

■ لــم يتوقف ســيل التقارير التي توثق بطريقــة أو بأخرى ما جرى 
مــن تدمير متعمد وتهديم للبيوت والمنشــآت واســتهداف للمدنيين في 
غزة أثناء الهجوم الدموي الشــامل الذي شــنته إســرائيل تحت اســم 
«الرصاص المســكوب» بين الســابع والعشرين من شــهر كانون الأول 
(ديســمبر) 2008 والثامن عشــر مــن شــهــــر كانون الثــانــي (يناير) 

.2009
صدرت في الأســابيع الأخيرة أربعــة تقارير، كل واحــد منها يعالج 
جانبا من آثار الهجوم. تقرير منظمة «بتســيلم» الإسرائيلية الذي يركز 
علــى تصنيف الضحايا حســب جنســهم وأعمارهم ومــا إذا كانوا من 
المدنيين أو ينتمون لميليشيات المقاومة ويخلص التقرير إلى نتيجة مهمة 
مؤداها أن معظم الذين سقطوا من المدنيين.  وهناك تقرير آخر صدر عن 
منظمة «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد) حول تقدير 
قيمة الخســائر المادية في القطاع، وتقرير ثالث صادر عن لجنة تقصي 
الحقائق المرسلة من قبل مجلس حقوق الإنسان برئاسة المحقق الدولي 
المشــهور ريتشــارد غولدســتون. والتقرير مكون من نحــو 600 صفحة 
ويوثــق الجرائم التي ارتكبــت بحق المدنيين الفلســطينيين والتي ترقى 
إلى مســتوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، ويكشــف عن مدى 
انتهــاك الطرفــين المتنازعين للقانون الإنســاني الدولي ويتهــم التقرير 
إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة.  كما يدعو التقرير مجلس الأمن، في 
حالة ما إذا فشل الطرفان بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل، إلى 
دعوة المدعــي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمتابعة المســألة وتقديم 

مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة.
 وآخر هذه التقارير صدر الأســبوع الفائــت عن برنامج الأمم المتحدة 
للبيئــة والــذي يركز علــى الأضرار التــي لحقت بقطاع الميــاه والمجاري 
بســبب الحرب الأخيرة والأخطار التي تســببها فيضانات المجاري في 
المناطق الســكنية وضــرورة تأمين مبلــغ مليار ونصــف مليار لإصلاح 
الشــبكات المائية والمجــاري وتأمين مياه نظيفة للشــرب وإلا فالأضرار 

المستقبلية لا يمكن احتواؤها.
وقبل هــذه التقاريــر الأربعة أصدرت كل مــن منظمة العفــو الدولية 
ومنظمة مراقبة حقوق الإنســان تقريرا عن تلك الحرب الشــاملة.  وكلا 
المؤسستين من بين تلك المنظمات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان وكانتا 
ســتفقدان مصداقيتهما لو لم تـدُليا بدلويهما في تلك الحرب التي نقلت 
تفاصيلها على الهواء مباشــرة من طواقم «الجزيــرة» بقناتيها العربية 
والإنكليزيــة، ووزعت على العالم أجمع وشــوهدت فيها جثث الأطفال 
والمدنيين متناثرة في ســاحات المدارس والمســاجد والشوارع والمباني 
الســكنية وقنابل الفوسفور تضيء عتمة الليل وهي تنهمر على رؤوس 

الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن. 
تقاريــر أربعة تركــز على الجانــب الإنســاني والقانونــي للعدوان، 
وتقريران يوثقان بعض الخســائر المادية والاقتصاديــة للقطاع. ثلاثة 
من هــذه التقارير صادرة عن منظمات الأمم المتحدة وثلاثة عن منظمات 

غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
طبعــا كان هناك تحقيق «مهزلــة» لم يأخذه أحد مأخــذ الجد قام به 
الجيــش الإســرائيلي نفســه على طريقــة المتنبي «فيك الخصــام وأنت 
الخصم والحكم» وخلص إلــى نتيجة أنه لم يرتكب أية مخالفة للقانون 
الدولي وحــاول، «كجيش في منتهى المهنية» أن يتجنب اســتهداف أو 

إصابة المدنيين. 

أمــا رد الفعــل الإســرائيلي على جميع تلــك التقارير المســتقلة فجاء 
متشــابها: «هــذا تقرير غيــر متوازن ولا يعنينا في شــيء لأننــا أجرينا 
تحقيقا شــاملا وثبــت لدينا أن قواتنــا، التي كانت في حالــة دفاع عن 

النفس، لم ترتكب أية مخالفات قانونية.» 
لقيت معظم التقارير المتعلقة بالخســائر البشــرية شيئا من الاهتمام 
والتغطية الإعلاميــة، غير أن تقريري الأونكتــاد وبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة لم يلقيا أي اهتمام يذكر رغم أهميتهما. وسأحاول في هذا المقال 
أن أتنــاول تقرير الأونكتاد، وآمــل أن أعود قريبا لمراجعة تقرير برنامج 
البيئــة لمــا يحتويه مــن معلومات هامــة تتعلــق بالأضــرار التي لحقت 
بشبكات المياه وقنوات الصرف الصحي وتحذيراته من مخاطر محدقة 

إن لم تتم معالجة الأمور بأسرع وقت ممكن.

الأونكتاد والاقتصاد الفلسطيني

أونكتاد هــي منظمة دولية تعنى بتقديم المســاعدات التقنية والمادية 
للدول النامية. تأسست سنة 1964 بهدف إدماج اقتصاد الدول الفقيرة 
في الاقتصــاد العالمي عــن طريق نقل التكنولوجيا وترشــيد مشــاريع 
التنمية وتجســير الهوة بين السياســات المحليــة والدولية في مجالات 

التنمية.
بــدأت منظمــة الأونكتــاد بمراقبــة الاقتصــاد الفلســطيني وتقديم 
المساعدات المادية والتقنية وتقييم أدائه منذ خمس وعشرين سنة. ويقر 
التقريــر، الذي اكتمل إعــداده بتاريخ الثامن من آب(أغســطس) وأطلق 
مؤخــرا تمهيدا لمناقشــته فــي المؤتمر العــام للمنظمة في نهاية الشــهر 
الحالي، أن سنة 2009 كانت الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني منذ 

عام 1967 .
ويعزي التقرير أسباب تدهور الاقتصاد الفلسطيني إلى تبعيته شبه 
المطلقــة وارتباطه العضوي بإســرائيل، حيث ارتفعت حصة إســرائيل 
مــن التجارة الفلســطينية من 63٪ عــام 1999 إلى 79٪ عــام 2008. كما 
أن انتشــار مئات الحواجز وبناء الجدار الفاصل والإغلاقات المستمرة 
وتقييد حركــة الناس والمواصلات والبضائع، وإغلاق المعابر المســتمر 
وانحسار مصادر الدخل المحلية كالضرائب وغيرها من العوامل الهامة 
التي ســاهمت بشــكل أو بآخر فــي الوصول إلــى حالة شــبه الانهيار 

الاقتصادي الحالية. 

الحرب على غزة

يتنــاول التقرير المكون من ســت عشــرة صفحة الآثــار الاقتصادية 
للهجوم العسكري الشامل الذي شــنته إسرائيل على قطاع غزة أواخر 
عــام 2008 وبدايــة عام 2009 بعد حصار شــامل بدأ في شــهر حزيران 
(يونيــو) عــام 2006.  لقد تــرك الهجــوم 1326 ضحيــة و 5450 جريحا 
و100000 مشــرد داخليــا . كما شــهدت معظم البنى التحتيــة نوعا من 
الدمار شــمل المؤسسات الإنتاجية ووســائل المعيشة الأخرى.  ويقول 
التقرير في صفحته الســابعة إن التقديرات الأولية لخســائر الاقتصاد 
الفلســطيني المباشــرة وغير المباشــرة تصل إلى أربعة مليارات دولار. 
ويشــمل هذا الرقم الخســائر التي تعرضت لها البنــى التحتية والدمار 

الشامل أو الجزئي لـ 21000 مبنى خاص أو عام. 
ويقول التقرير إن الإجراءات الإســرائيلية قد أدت إلى إصابة القطاع 
الخاص بحالة من الشــلل لم يتمكن معها من استيعاب المزيد من الأيدي 
العاملــة بحيث ارتفعت البطالة من 28٪ عــام 2007 إلى 32 ٪ عام 2008 
في الضفة الغربية بينما ارتفعت البطالة في غزة في نفس الفترة بنسبة 

13٪ زيادة عن المعدل العام في الضفة. 
ويعــزي التقرير زيــادة الفقر في كل مــن الضفة وغزة إلى خســارة 
القطــاع الزراعــي المزيد مــن الأراضي الخصبة بســبب الجــدار العازل 

ومصادرة الأراضي أو منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. 
ويؤكد التقرير أن نسبة الفقر في الأراضي المحتلة قد قفزت من ٪20 
عــام 1998 إلى 57٪ عام 2007 من بينهم 48٪ في حالة فقر مدقع.  بينما 
وصلت النســبة في القطاع إلى 79٪ عام 2007 من بينهم 69٪ في حالة 

فقر مدقع. 
ويقــول التقريــر إن الحــرب على غــزة أعــادت الاقتصاد هنــاك إلى 
أســوأ وضع له منذ الاحتلال عام 1967. لقد خلف الحصار الذي ســبق 
العمليــات العســكرية بالإضافة إلى عملية «الرصاص المســكوب» التي 
اســتمرت 22 يوما قطاعات واســعة من الســكان «في حالة من الضياع 

والتدمير تصبح معها عمليات التنمية محدودة الآثار».
بعد شــهور من توقف العمليات العسكرية ما زال قطاع غزة يتعرض 
لحصار شــامل، وحركة الســفر من وإلى القطاع محدودة جدا بســبب 
إغــلاق المعابــر والمعبــر الوحيد الذي يفتــح بطريقة محــدودة لأغراض 
إنســانية هو معبر رفح. لكن التضييق على اســتيراد مواد البناء وقطع 
الغيــار واســتجلاب الأموال والوقــود جعل قضية إعادة الإعمار شــبه 

مستحيلة. 
ومع انهيار القاعدة الإنتاجية في غزة، والتي قد تستمر لعدة سنوات 
قادمة، فمن المتوقع أن ترتفع حدة الفقر والتشــرد إلى مستويات أعلى، 
حيث تشــير التوقعات إلى أن قطاع غزة ســيفقد من مداخيله عام 2009 

الحالي ما قيمته 700 مليون دولار إضافية. 
يخلص التقريــر إلى مجموعة مــن النتائج والملاحظــات، أتمنى على 
جميــع المهتمــين أن يقرأوها بتمعن. وممــا جاء في تلــك الملاحظات أن 
الإجمــاع الدولــي الذي تبلور في الســنوات الأخيرة حــول هدف الحل 
القائم على الدولتين بدأت فرصه تتبخر شــيئا فشيئا بسبب سياسات 
الاحتلال الاقتصادية ومصادرة الأراضي وعدم تمكين الفلسطينيين من 
بناء مؤسســاتهم والإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تهميش 
الاقتصــاد الفلســطيني وإغــلاق كافــة المنافذ لبنــاء اقتصاد مســتقل 
والذي يعتبر شــرطا أساســيا من شروط الســيادة فيما لو قامت دولة 

فلسطينية.

هذه التقارير إلى أين؟

أكرر مــرة أخرى صرخة زميلنــا عبد الباري عطوان فــي تعليقه على 
تقرير غولدســتون، هل هناك من يهتم بهــذه التقارير ويأخذها بجدية؟ 
هل يقرأ أحد هذه التقارير؟ هل أحد من الســلطة في رام الله معني بهذه 
التقارير المهمة التي تؤسس لمرافعات قانونية تدين الاحتلال وممارساته 
ويمكن أن تجرجر مجموعة من مجرمي الحرب إلى السجون الدولية أو 

على الأقل تحرمهم من الخروج من جحورهم. 
وإذا لم يكن هناك أي أمل بتحرك رســمي، فلسطيني أو عربي، فهـلا 
قام اتحاد المحامين العرب بخطوة في هذا الاتجاه؟ أين منظمات حقوق 
الإنســان العربية؟ أين الاتحادات المهنية والنقابات ومنظمة البرلمانيين 
العــرب؟  تحركوا جميعا أيها المعنيــون والغيورون على أمتكم على أكثر 
من جبهة قبل فوات الأوان وقبل أن تركن هذه التقارير في الأرشــيفات، 
كما ركن مئــات القرارات والتقارير الدولية من قبل، تســتخدم فقط من 

قبل الباحثين.
 

٭  أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ تعـد الميوعة الفكرية من الصفات المميـزة للعصر الذي نعيش 
فيـه. حيـث اعتبـر الكثيـرون مـن المفكريـن والفلاسـفة بـأن عصر 
الايديولوجيـات انتهـى مـع انهيـار منظومـة الـدول الاشـتراكية، 
ودفعهم ذلك الى النفور من الايديولوجيات بشـكل عام ومن المناهج 

الفلسفية بشكل خاص.
ونستطيع القول بأن الفكر المنهجي عموما في أزمة وبشكل أعمق 
الفكـر الجدلي. فالانهيار الكامل للمنظومة الشـيوعية وما رافقه من 
تهافـت ايديولوجي دفع بمعظم الأحزاب الشـيوعية فـي العالم الى 
التخلـي عـن الماركسـية اللينينية والتحـول الى نسـخة مخففة من 
الاشـتراكية المبنية على مقولات عامـة وخلاصات تجريبية. ولا لوم 
في ذلك لأن اخفاق التجربة الشـيوعية سياسـيا كان مرده فعلا الى 
قصـور منهجـي. فالجدلية المادية وفـي تركيزها على الـدور المهيمن 
للعوامـل الماديـة في تطـور المجتمـع وعلـى أسـبقية أدوات الانتاج 
والبنـى التحتية على كل ما عاداها من  عوامل اجتماعية وانسـانية 

شكلت العامل المبرر المعرفي لبناء بيروقراطي استبدادي فاسد.
ان تحييـد العامل الانسـاني فـي الحركة الاجتماعيـة أو اعتباره 
ثانويـا أو تابعـا أو مسـيرا لا بـد مـن أن يقـود الـى تمركز السـلطة 
(بمعناها الشامل كقوة) في يد قلة وتمركز السلطة لا بد من أن يقود 
الى الفساد والاستبداد. كما أن عدم قدرة الماركسية اللينينية نتيجة 
لمنهجها المادي على استيعاب المسـألة القومية وفهمها فهما صحيحا 
سـاهم في اسـقاط الاتحاد السـوفييتي ليـس فقـط ايديولوجيا بل 
قوميـا أيضـا من خـلال انتفاضـة قومياتـه وفـي طليعتهـا القومية 
الروسـية. ان اسـتفادة الغـرب مـن هـذه العوامـل فـي صراعه مع 

الاتحاد السوفييتي لا يعني أنها جميعا نتاج لمؤامرة امبريالية.
ومـع ادعـاء الليبراليـة بالانتصـار الأخيـر تمـت ادانـة المناهج 
الفلسفية الكونية واستبدالها بمقولات تنطلق من الخاص الى العام 

حينا ومن العام الى الخاص حينا ويتم التأصيل لها احصائيا.

ان رفـض المناهـج الكونيـة واسـتبدالها بالمقاربـة الاحصائيـة 
المحـدودة تحت حجة رفـض التحجر الدوغمائي وتشـجيع المرونة 
الفكريـة والدقة العلميـة كلام حق يراد به باطـل وتحجر دوغمائي 

بحد ذاته.
وما يختفي وراء هذا الطرح المهيمن في الوسط الأكاديمي الغربي 
هو محاولـة للجم أي نزعة نقدية للبناء المعرفي الليبرالي وبالتالي 

للنظام الرأسمالي المنبثق عنه.
انـه اذن موقـف دوغمائـي لا علمـي يجعـل مـن العلـم نوعـا من 
الثيولوجيـا أو الفقـه الليبرالي تهيمـن عليه طبقـة كهنوتية علمية 
مهمتهـا تثبيت الدعائـم الفكريـة والايديولوجيـة للمجتمع الغربي 
كمـا هـو قائـم اليوم ولمشـروعه العالمـي. وأنـا لأ أدعي هنـا أن هذه 
مؤامرة مدروسـة  ومحبوكة، بل كل ما في الأمـر أن التيار الليبرالي 
في الفلسـفة والسياسـة وعلم الاجتماع يهيمن مستفيدا من انتصار 
نظيره السياسي والاقتصادي بينما التيارات الأخرى تتقهقر أمامه 

حتى فكريا ومنهجيا.
ويخاطـر أي مفكـر ماركسـي مثلا بخسـارة مكانتـه المحترمة في 
الوسـط الأكاديمي اذا ما تمسـك بطروحات جدليـة مادية أو جدلية 
بالمطلق. وذلك بالرغم من اعادة فتح النقاش في مسـألة السياسات 
التطبيقيـة لليبرالية بعد الأزمة المالية الأخيـرة الا أن النقاش حول 
البنيـة الكلية للنظام الرأسـمالي وحول نقد التأصيـل المعرفي لهذا 

النظام يبقى «تابو» فكرياً مرعباً.
وتـرى مفكرين ماركسـيين كبار ينكفئون الـى الدفاع عن مقولات 
مجتـزأة واعـادة انتـاج ماركسـية لا منهجيـة. وهكذا ينتـج الواقع 
السياسـي وميزان القوى نزعة تلفيقية تحـاول تجنب الخوض في 
التحدي المنهجـي المعرفي وتفضل التقهقر نحـو المنطقة الرمادية ما 

بين التأصيل العلمي والابتذال السياسي.
وهكذا يتقهقر الفكر الجدلي أمام السفسطة الليبرالية بالرغم من 
أن هـذا الفكر اذا ما طور نفسـه قـادر على انتاج بديـل قابل للحياة 

لنظام القتل والاستعباد الرأسمالي المريض.
ولكن على الفكر الفلسـفي الجدلـي أولا أن يتخطى الهيغلية التي 
ومن خلال اعتبارها للمثل بمعناها المطلق والماورائي كعامل مركزي 
فـي التاريخ والوجود والتطور الاجتماعي واعتبار هيغل أن الدولة 
هي التجسـيد الأمثل لـروح الشـعب وانعكاس للمثل فـي أي حقبة 
تاريخية وأن البيروقراطية كطبقة هي بالتالي أكثر الفئات الشعبية 
«تقدميـة»، لعبـت دورا أساسـيا في التأصيل الفلسـفي للعسـكرية 

الألمانية ومن بعدها للفاشية المؤلهة للدولة وللقائد.
كما أن اعتبار الماركسـية بأن أدوات الانتاج هي العامل الأساسي 
الانسـانيين  والوجـود  النشـاط  وبـان  الاجتماعـي  التطـور  فـي 
يتمحـوران حولهـا عبر انقسـام طبقي هدفـه السـيطرة عليها دفع 
بالماركسـية في نسـختها السياسـية الـى تهميش الدور الانسـاني 
لحساب الطبقة وبالتالي الى اعتبار ديكتاتورية الطبقة أمرا طبيعيا 
وفي نهاية الأمر تهميش كل الجوانب الأخرى للهوية الانسـانية عدا 
الهوية الطبقية.  هذه المقاربة شـكلت الـتأصيل المعرفي للاسـتبداد 

وللديكتاتورية الحزبية باسم الطبقة تحت حكم ستالين وبعده.
وهنـا يتميـز طـرح جـدل الانسـان للفيلسـوف العربـي الكبيـر 
عصمت سيف الدولة بأنه يعتبر الانسان الفرد كائنا جدليا والعامل 
الأساسـي في التطـور الاجتماعي ولا يغيب دوره لحسـاب عامل ما 
ورائـي (سـواء كان المثال أو المادة أو السـوق أو الآلهـة أو أي عامل 
أخر) يقود تاريخه بصورة غيبية. فالانسـان في فكر سـيف الدولة 
هـو القائد لمجتمعه ولوجـوده وهو الذي يطرح في ذاته الاشـكالية 

الجدلية ما بين واقعه وتطلعاته، بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.  
ونستخلص من هنا المقولات الجدلية التالية:

استنتاجات

أولا- لا تغييب لدور الانسـان الفـرد ولا تهميش له وبالتالي من 
المستحيل تأصيل الاستبداد معرفيا في جدل الانسان.

ثانيـا- الجـدل هـو طريقـة تعامـل الانسـان مـع الواقـع كما هو 
وبالتالـي فـأن معرفـة الواقـع وحرية الولـوج الى تلـك المعرفة هي 
الشـرط الأول للتطـور البشـري ولا بـد مـن تأمينهـا. وهنـا يأصل 
جـدل الانسـان معرفيا للعلـم ولديمقراطية العلم وليـس كهنوتيته 

وحصريته.
ثالثـا- بعد معرفـة الواقع لا بد للانسـان من أن يكـون تطلعات 
وطموحـات وأهـداف وأن يعبـر عنهـا لغيره مـن الناس فـي اطاره 
الاجتماعي لكي يشـاركهم العملية الجدلية حول كيفية التوفيق بين 
الواقـع والتطلعات وكيف يتم حل اشـكالية التباين ما بينهما. وهنا 
يؤصل جدل الانسـان لحريـة الرأي معرفيا وكذلـك حرية الصحافة 
وديمقراطيتهـا لا احتكارهـا. كما أنه يؤصل تعـدد الأحزاب والأراء. 

باختصار يؤصل جدل الانسان للتعددية معرفيا.
رابعا- بعد طرح الأراء والحلول وتبادل المعرفة يسعى الانسان 
فردا ومجتمعا الى العمل والنشاط لحل الاشكالية الجدلية ومحاولة 
تحقيـق تطلعاته علـى أرض الواقع ولذلك لا بد له مـن حرية العمل 
الفـردي والجماعـي. ونظـرا لتعـدد الحلـول التي قد تطـرح لنفس 
المشـكلة على المسـتوى الاجتماعي المشـترك لا بد من تنظيم يسـمح 
بتداول امكانية تطبيق الحلـول بين حاملي الاراء المطروحة. وهكذا 

يأصـل جدل الانسـان للديمقراطية كالية لتنظيـم العمل الاجتماعي 
بحيـث يتم تطبيق حل الأكثرية على المشـاكل المطروحة ويتم تقييم 

الحل واعادة النظر في الأكثرية في فترات زمنية محددة.
خامسـا- ان تمركـز القـوة والسـلطة أي سـلطة (رأس المـال، 
المعرفـة، الـرأي، الاعـلام، السياسـة، العسـكر. الخ) في يـد فرد أو 
مجموعـة عوضـا عـن المجتمع أو الشـعب يعطـل الجـدل بحيث أنه 
يحرم المجتمع من امكانية الاشـتراك في حل المشـاكل والتقدم. لذلك 
يقـوم جدل الانسـان علـى تصور «توزيعي» للسـلطة ولكل أشـكال 
القـوة  بحيث تكون مشـتركة بين ثنايا المجتمع وغيـر مركزة. أن أي 
تركيز للقوة والسلطة سيولد استبدادا وتهميشا وصراعا اجتماعيا 
لا بد من حله عبر دمقرطة القوة ذاتها  وهكذا يؤصل جدل الانسـان 

للاشتراكية وللديمقراطية معرفيا.
سادسـا- ان تقسـيم أي مجتمـع تكـون تاريخيا كاطـار  للجدل 
الاجتماعـي المشـترك لا يـؤدي الى توقـف المشـاكل الاجتماعية عن 
كونهـا مشـاكل مشـتركة للمجتمـع المنقسـم وانمـا يعطـل طاقـات 
وامكانات حل هذه المشاكل من خلال تجزئتها وبالتالي يعطل الجدل 
الاجتماعـي وآلية التقدم. لا بد للمشـاكل المشـتركة مـن اطار جدلي 
مشـترك وحلـول مشـتركة. وهكـذا يؤصل جـدل الانسـان الوحدة 
القوميـة معرفيا. ان توسـيع رؤوس الأقلام هـذه يحتاج لأطروحة 
كاملة وليس لمقالة. الا أن ما أردت قوله هنا هو أن المقولات المعاصرة 
التي تحاول بناء توجه ديمقراطي شـعبي عالمي في مواجهة العولمة 
وتمركـز القوة السياسـية والعسـكرية والثقافيـة والاقتصادية في 
الغـرب وتحـاول القيـام بذلك من دون أسـاس معرفـي أو بناء على 
أسس معرفية تهمش الانسـان مصيرها الفشل حتما.عاجلا ام أجلا 
سـتتقهقر هذه الحركات ايديولوجيا أمام البنيان الليبرالي الجديد 
المهيمن وستلتحق بركب النسق العالمي وتلعب دور الماكياج النقدي 
الـذي يطبل للعولمة رغـم انتقاده لها. لا مفـر اذن من خوض المعركة 
على المسـتوى المعرفي الفلسـفي فـي نفس الوقت التـي تخاض فيه 

على مستوى البنادق والطلقات.

٭ كاتب من لبنان

أبوحفص بن شنوف٭

د. خالد سليمان٭

عبد الحميد صيام٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6316 Friday 25 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6316 الجمعة 25 ايلول (سبتمبر) 6 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفلسطينيون كحراس لجنرالات الاحتلال

اوباما امام الامم المتحدة: إعادة تجميل الخطاب البغيض

ازمة المالكي مع سورية.. رد الجميل لها ام ثأر منها؟

(1)
للمـرة الثانية خلال عقد من الزمان، وبكثيرمن 
بصـدق  اعتـداد  أو  شـماتة  أي  وبـدون  الألـم 
التوقعات، نواجه تكرار المشهد المؤلم والمهين الذي 
يواجه فيه المرشـح «العربي» لليونسكو بخسارة 
لم تفاجئ إلا المرشـح ومن وراءه من باعة الأوهام 
ومسـتهلكيها. ذلك أننـا حينما رجحنـا ألا يحصل 
حسـني على منصـب الأمـين العام لأهم مؤسسـة 
ثقافية دولية لم نكن نرجم بالغيب، وإنما كنا نقرأ 

من كتاب مفتوح متاح لمن شاء.
 (2)

الصحف المصرية سـارعت بعد إعلان النتيجة 
للحديـث عـن «مؤامـرة» ضـد المرشـح المصـري، 
اللوبيـات  ونشـاط  المنصـب  «تسـييس»  وعـن 
الإسـرائيلية ضد مرشـح مصر. ونحن لا نقول أن 
هـذا الحديـث ينم عـن سـذاجة سياسـية، ولكنه 
أقرب إلى خـداع الذات. فالحكومـة المصرية كانت 
غارقة في التسييس والصفقات حتى أذنيها، بدءاً 
باسـتخلاص تعهـد من إسـرائيل بعـدم معارضة 
ترشـيح حسـني (ومن يـدري أي ثمن دفـع لتعهد 
كهـذا مـن نتنياهو!) وتعهـد مماثل من واشـنطن. 
وقد احتفى الإعلام المصري بهذا الدعم، كما عبرت 
الحكومـة إعلاميـاً عـن امتعاضهـا من عـدم وفاء 

أمريكا بتعهداتها في هذا الصدد.
  (3)

الإشـكال كمـا فصلنا سـابقاً لا يكمـن في تعفف 
مصـر الرسـمية عـن عقـد الصفقـات حـين تراهـا 
ضرورية، بل في فشل النخبة والمصرية والعربية 
عموماً في فهم الواقع المعاصر. فهذه النخبة، حتى 
أدعيـاء الحداثـة فيهـا (وربمـا خصوصـاً أدعياء 
الحداثة) لا ينتمون إلى عالمنا المعاصر ولا يفهمون 
آليات عمله وتعقيداته، خاصة في مجالات الثقافة 

والإعلام.  
(4)

لأن الأنظمة العربية تمارس السـيطرة الكاملة 
فإنهـا  الثقافـة  عسـكرة  وتمـارس  الإعـلام  علـى 
تعتقـد أن الحكومـات الغربيـة لها هيمنـة مماثلة 
على عوالـم الثقافة والإعلام. وقـد اندهش بعض 
الإعلاميـين البريطانيـين حين أخذ مسـؤول عربي 
كبيـر واجهـت بـلاده فـي التسـعينات انتقـادات 
إعلامية لسـجلها المظلم في حقوق الإنسان يسأل 
كل صحافـي يلاقيـه: «مـاذا تريد بريطانيـا منا؟» 
فالرجـل كان يعتقـد أنـه لو قـدم تنـازلات بعينها 
فسـتقوم الحكومـة بإسـكات الإعـلام عـن تناول 

مخازي نظامه!
(5)

هنـاك ثلاث عقبـات واجههـا كل مرشـح عربي 
لأمانة اليونسـكو، الأولى والأيسـر هي الخلافات 
مرشـح  هنـاك  كان   ،1999 عـام  ففـي  العربيـة. 
مصري ضد مرشـح الإجمـاع العربي (السـعودي 
غـازي القصيبـي) وهـذه المـرة كان هناك مرشـح 
جزائري ضد المرشـح العربي الرسمي. أما الثانية 
فهـي طبيعـة النظـام، والثالثة مؤهلات المرشـح. 
وبالنسـبة لحسـني فإنه عانى من الثـلاث، حيث 
أن مصـر حـازت المرتبـة رقـم 146 مـن 173 دولـة 
فـى تصنيف «مراسـلون بـلا حدود» حـول حرية 
الصحافة، كما أن الوزير نفسـه مارس دكتاتورية 

غير مسبوقة ضد أهل الثقافة في بلده.
(6) 

خـلال توليـه حقيبـة وزارة الثقافـة لأكثـر من 
22 عاماً اسـتعدى حسـني معظم قطاعات المجتمع 
المصري، كما فعل حين انتقـد المصريات لارتدائهن 
الـزي الإسـلامي عـام 2006، وذلـك بعـد عـام من 
تعرضـه لانتقـادات عنيفـة مـن المثقفـين بسـبب 
الإهمال الذي تسبب في حرائق في مسارح وتدني 
الأداء الثقافـي. وقـد انتقد الشـاعر المصري أحمد 
عبد المعطـي حجازي ما وصفه بهيمنة الدولة على 
الثقافـة في عهد حسـني، واتهمه بالمسـؤولية عن 

«تهافت الثقافة المصرية وتراجعها كما وكيفا».
(7)

حين تتقدم دولة تقع في سلم حريات الصحافة 
في مسـتوى أدنى من كمبوديا وتشـاد والسودان 
وروسـيا وتونـس، وأفضـل بدرجة مـن الكونغو 
مصـر  داخـل  متهـم  اليونسـكو  لأمانـة  بمرشـح 
نفسـها بأنه مهندس تأميم الثقافة والمسـؤول عن 
انحطاطهـا ليتولى عـن العالم كله رعايـة الثقافة 
فـلا بد مـن طـرح أسـئلة مهمة عـن طريقـة تفكير 
النخبة الحاكمـة التي عجزت عـن الفضيحة التي 
ورطت نفسـها والعرب فيها بالدخول بركوب هذا 

المركب الصعب.
(8)

فـي هـذا المقـام فـإن مشـكلتنا كعرب ليـس أن 
يخسـر مثـل هذا المرشـح، بـل أن يفوز ثـم ينطلق 
ليمارس عالمياً ما كان يمارسه محلياً. حينها كانت 
فضيحتنـا سـتكون بجلاجـل كمـا يقال فـي مصر 

المحروسة.
(9)

لقـد حانـت الفرصـة بالفعـل لأن تـؤول قيادة 
اليونسـكو لمثقـف عربـي، والأمـة العربيـة ومنها 
مصر لـم تعقم عـن أن تنجب المؤهلـين والمؤهلات 
لمثـل هذا المنصب ممـن جمعوا بين العلـم والثقافة 
والقـدرات الإداريـة والدبلوماسـية. ومـن هؤلاء 
على سـبيل المثـال لا الحصـر ريما خلـف الهنيدي 
(الأردن) ومحمد بن عيسـى (المغرب) وإسـماعيل 

سراج الدين (مصر). 
(10)

أن  أرادوا  إذا  العـرب  أن  القـول  نافلـة  مـن   
ينالوا احترام العالم فلابـد بداية من أن يحترموا 
أنفسهم ويتوقفوا عن إهانة شعوبهم. وإذا أرادوا 
المسـاهمة في تثقيف العالم فليتوقفوا عن محاربة 
الثقافة والعلم في بلدانهم. ولكن من كان لا محالة 
مصـراً على إهانة النفس، ويريد مع ذلك اللعب مع 
الكبـار، فلا أقـل من أن يمارس الحكمـة في اختيار 
مرشح من رموز الثقافة من خارج منظومة الدولة، 
ومن المشـهود لهـم بالمواقف المشـرفة، لا من رجال 

«شرطة الثقافة». وهذا أضعف الإيمان.

يونسكو ولا حسني لها
رأي القدس

دنا  ■ «لقـد عدنا إلى الإنخراط مع الأمم المتحدة، وسـدّ
فواتيرنـا»، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في 
أوّل خطبـة له أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والتي اسـتغرقت 41 دقيقة، أي أطول من آخر خطب سلفه 
جورج بوش بـ 20 دقيقة. فأل حسـن، كما سـاجل البعض 
جادّاً، أو في سـياقات جدّ أين منه أقصى الهزل؛ وصحيفة 
«نيويـورك تايمز» سـاقت عبارة الفواتيـر إياها، من فرط 
الإعجـاب بهـا، فاختارتها في ركن «اقتبـاس اليوم»؛ وأمّا 
الموقـع الرسـمي لـلأمم المتحدة فقـد احتفى بالعبـارة إلى 
درجـة التزيّد، وإضافة ما لم يقلـه أوباما بالحرف: أمريكا 

سدّدت الفواتير المتأخرة عليها!
فـي الآن ذاته كان الكثير من المعلّقين قد افتُتنوا بواقعة 
التصفيـق الشـديد الـذي لقيـه أوبامـا (وبلـغ دقيقتـين 
متواصلتين فـي ختام الكلمة، عـدا التصفيق المتقطع لهذه 
الفقرة أو تلك)، مقارنة بنوبات الصمت التامّ، أو التصفيق 
البـارد العابر، حين كان سـلفه يعتلي منبـر الأمم المتحدة 
فـي اجتماعات سـابقة. وبذلـك لاح أنّ الرئيـس الأمريكي 
اكتسـب مزيداً من الشـعبية هنـا، في المحفـل الدولي؛ هو 
الـذي أخـذت شـعبيته تتـآكل تدريجيـاً هناك، فـي بلده، 
وخاصة في تلك الأوسـاط الشعبية المهمشة التي صنعات 

الكثير من أسباب صعوده وفوزه.
ولاح، أيضـاً، وكأنّ الأولويـات الأربـع التـي حدّدهـا 
(الحدّ من التسلّح النووي، سلام الشرق الأوسط، التغيّر 
المناخي، ومعالجة الفقر في البلدان النامية) ليست قديمة 
العهـد، معادة، مكرورة، شـهد هـذا المنبر النطـق بها على 
لسـان رئيس أمريكي تلو آخر، مـع تنويعات في الصياغة 
الخطابيـة وحدها، وبراعـة أو رداءة الأداء الخطابي عند 
رونالـد ريغان، جورج بـوش الأب، بيـل كلنتون، جورج 
بوش الابن، بـاراك أوباما... هذا إذا لم يعد المرء بالذاكرة 
إلـى أحقـاب أخـرى أبعـد زمنـاً فـي تاريـخ منظمـة الأمم 
المتحـدة، والعلاقـات الدولية عموماً، سـواء في ما يتصل 
باتفاقية الحدّ من انتشـار الأسـلحة النوويـة (1968)، أو 
التغيّـر المناخـي (بروتوكـول كيوتـو، 1992)، وللمرء أن 
يدع جانباً سـلام الشـرق الأوسـط وفقر البلدان النامية، 

فهذه أشبه بقضايا عالقة في المطلق الأبدي!
بيد أنّ من المشـروع أن يُقرأ خطـاب أوباما على نقيض 
الرسـالة المركزيـة التـي أراد الرئيس الأمريكـي إيصالها، 
ومفادهـا أنه رجـل التغيير هنا أيضاً، وسياسـة الولايات 
وصـارت  تبدّلـت،  قـد  الدوليـة  المنظمـة  تجـاه  المتحـدة 
إيجابيـة ومنخرطة وفاعلـة، بعد أن كانت سـلبية عازفة 
جامدة. فهو، بادىء ذي بـدء، أعاد إنتاج مفردات الإدارة 
السـابقة حـول السـلام فـي الشـرق الأوسـط، وخاصـة 

التشـديد على يهودية دولة إسـرائيل، واستخدم صياغة 
عالية التهذيب في الإشـارة إلى عدم شرعية المستوطنات 
(دون أن يمنعه هذا من إعطاء الضوء الأخضر لاسـتئناف 
البناء في ما أسـماه ورئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو «مخادع النـوم في ضواحي القـدس»). قبل هذا 
كان أوباما،  خلال القمة الثلاثية مع الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ونتنياهو، قد أكّـد التزام الولايات المتحدة 
بأمـن الدولـة العبريـة، على نحـو قاطع وصريـح وبليغ، 
أطرب الأخير فضحك ملء شدقيه أمام الصحافة، وأتعس 

الأوّل فاكفهرّ وعبس!
وفـي غضـون المظاهـر الاحتفاليـة ـ بمـا فيهـا وصلـة 
المصافحـة المضحكة بين عبـاس ونتنياهو ـ كانت فلسـفة 
المبعـوث الأمريكي جورج ميتشـل، كمـا اختزلها في حوار 
هـي  الإسـرائيلية،  بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  مـع 
الفيصل حتى إشـعار آخر طويل: «نحـن لا نقول إنّ إنهاء 
أو تجميـد المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفـة الغربية 
شرط مسبق لاستئناف المفاوضات، فهناك عقبات كثيرة، 
والمسـتوطنات إحداها، ولكنها ليست الوحيدة. ونحن لا 
نصف أية مسألة بأنها شرط مسبق أو إلزام للمفاوضات». 
وبهذا، من جانب آخر، كان ميتشـل يبطـل تماماً ايّ معنى 
عملـي وراء إصرار عبـاس على أنّ اسـتئناف المفاوضات 
«يعتمد علـى تعريف سـيرورة المفاوضـات»، وأنها يجب 
أن ترتكـز علـى «الإقرار بضـرورة الإنسـحاب إلى حدود 

.«1967
في القضايا الأخرى التي تضمنها خطاب أوباما وكانت 
إعادة إنتاج لسياسات الإدارة السابقة، أو إعادة صياغة 
لهـا تجميليـة منافقـة دبلوماسـية، كان طريفـاً أن يدعـو 
أوبامـا المجتمـع الدولـي إلـى استشـراف القـرن الجديـد 
تحـت خيمـة الأمم المتحـدة، مـن جهـة؛ وأن يقـرّع العالم 
لأنـه يعادي سياسـات أمريكا، ولا يسـاندها في حروبها، 
ولا يمنحهـا ترخيصاً خالصاً بالعمـل الأحادي، أنى ومتى 
ارتـأت أمريـكا اسـتخدام أيّ مـن خياراتهـا فـي التدخـل 
الخارجـي، من جهة ثانية. وهو يفسّـر حكايـة العداء تلك 
كمـا يلـي: «بعض السـبب فيهـا يعـود إلى سـوء الإدراك 
أو سـوء المعلومـات حول بلـدي. بعضها الآخـر يعود إلى 
معارضة سياسـات محـددة، واليقين بـأنّ أمريكا تصرّفت 
لوحدهـا فـي بعـض القضايـا، دون الاكتـراث بمصالـح 

الآخريـن. وهـذا ما أدّى إلى نزعة عداء شـبه انعكاسـية، 
كانـت غالباً تُسـتخدم كذريعة لامتناعنا عن المشـاركة في 

العمل الجماعي».
من الجلي أنّ أوباما تعمّد أن يتناسى كيف وقف أقطاب 
مـا يُسـمّى «المجتمـع الدولـي» خلـف إدارة بـلاده، حـين 
اعتزمـت غزو العـراق، واختـارت حفنة من أبـرز قيادات 
الديمقراطيـات الأوروبية (كانوا سـبعة بالتمام والكمال: 
الإسـباني خوزيه ماريا أثنـار، البرتغالي خوزيه مانويل 
باروسـو، الإيطالي سيلفيو برلسكوني، البريطاني توني 
بلير، التشـيكي فاكلاف هافل، الهنغاري بيتر ميجيساي، 
البولوني لاشيك ميللر، والدانمركي آنديرس راسموسن)، 
صحيفة «التايمز» البريطانية لتوقيع بيان مشـترك يدعو 
إلى الحـرب ضدّ العـراق. ولقد تجرّد هـؤلاء، علانية، من 
الضميـر (القياسـي البسـيط المتفـق عليه كونيـاً، والذي 
يحدث انه ضميـر أوروبا القارّة العتيقة العجوز، وضمير 
فلسفات العقل والحداثة وحقوق الإنسان...)، ومارسوا، 
علـى الملأ، قلّة احتـرام الذات، واحتقار الشـعوب، وغضّ 

البصر عن عذابات البشرية.
كذلك لم يتردد الفرسان السبعة، زعماء الديمقراطيات 
الأوروبيـة، فـي رفـع الفزّاعات ذاتهـا التي نصبهـا البيت 
الأبيـض آنـذاك، وأضافـوا إليهـا جرعـة من المـزاودة في 
الإعراب عن الإفتتان بالولايـات المتحدة (والغمز بالتالي 
مـن الدول الأوروبيـة الأخرى التـي لم توقّع هـذا النصّ، 
وفي طليعتها فرنسـا وألمانيا)؛ وجرعة ثانية من المزاودة 
علـى دور الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن الدولـي: «نحن 
في أوروبا نرتبـط مع الولايات المتحـدة بعلاقات صمدت 
أمـام اختبـار الزمن. فبفضل شـجاعة وسـخاء وبُعد نظر 
أمريكا، بصفة أساسـية، نجحنا في التحرّر من شكلين من 
أشـكال الطغيان دمّرا القارّة في القرن العشـرين: النازية 
والشيوعية. وبفضل التعاون المستمرّ بين أوروبا وأمريكا 
تمكنّـا، أيضـاً، مـن ضمـان السـلام والحريـة في القـارّة. 
والعلاقـات هـذه ينبغـي أن لا تكـون ضحيـة محـاولات 

النظام العراقي المستمرة لتهديد الأمن الدولي».
الفرسـان السـبعة مـن جانبهـم اعتبروا الحـرب على 

العراق فرصة لـ «ضمان السلم والأمن العالميين»، وفرصة 
إضافية ـ وكذلك: فرصة ثمينة! ـ لكي يبرهن مجلس الأمن 
الدولي علـى «مصداقيته عن طريق ضمـان الإلتزام التامّ 
بقراراته». وكان يسـيراً تماماً، وغيـر مدهش بالتالي، أن 
يتناسـى الفرسان السبعة عشرات القرارات التي اتخذها 
المجلس ذاته في ملفّ الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وظلّت 
حبـراً على ورق لأنّ الدولة العبرية ترفض تطبيقها، هكذا 
زعمـاء  يتناسـى  أن  حاصـل  تحصيـل  وكان  ببسـاطة. 
الديمقراطيـات الأوروبيـة أنّ جـورج بـوش الابـن لفـظ 
عبارة «دولة فلسـطينية» مرّة واحدة في خطاب عن حال 
الإتحاد الأمريكي استغرق سـاعة كاملة، وكأنه كان يقول 
إنّ ما تمارسه سـلطات الإحتلال الإسرائيلية في فلسطين 
المحتلة من مذابح وحشية وممارسات نازية لا يهدد السلم 

والأمن العالميين، أو لا علاقة له بهما أبداً!
وفـي تلك البرهـة من اصطفـاف معظـم الديمقراطيات 
الغربيـة خلف الولايات المتحـدة، كانت الأرقـام تقول إن 
أمريـكا تنفق على السـلاح والجيـوش والقضايا الأخرى 
الدائرة حول فكرة «الأمن القومي» ما يزيد على مجموع ما 
ينفقه العالم بأسـره. وفي المشهد ذاته، قبل نشر عشرات 
ات الأمريكيـة والبريطانيـة فـي الخليج  الآلاف مـن القـوّ
للإنقضـاض علـى العـراق، كان أكثـر مـن نصـف مليون 
عسكري أمريكي ينتشرون في 395 قاعدة عسكرية كبيرة، 
ومئـات القواعـد الثانويـة الأصغر، فـي 35 بلـداً أجنبياً. 
ومنذ الحـرب العالميـة الثانية وحتى عشـية اندلاع حرب 
الخليـج الثانيـة، أنفقـت الولايـات المتحدة أكثـر من 200 
مليـار دولار لتدريب وإعداد وتسـليح جيوش أجنبية في 
أكثر من 80 بلداً، أسـفرت عن أكثر من 75 انقلاباً عسـكرياً، 
وعشـرات الحروب الأهلية التي تسـببت في مئات الآلاف 

من الضحايا.
وفـي غمـرة ذلك كلـه كانت تجـري عمليـات «تصنيع» 
العـدو وتأثيمـه إلـى المـدى الأقصى الـذي يبـرّر التدخل 
العسكري، والغزو، والإنقلاب، وإشعال الحروب الأهلية. 
كانـت هذه هي الحال مـع بناما، مصر، البيـرو، البرتغال، 
نيكاراغوا، التشـيلي، جامايـكا، اليونـان، الدومينيكان، 
كوبا، فييتنام، كوريا الشـمالية، لبنـان، العراق وليبيا... 
والولايات المتحدة، آنذاك كمـا اليوم أيضاً، تنفرد وحدها 
بموقـع رائـدة «العالم الحـرّ» بامتياز، التي تفـرض الثقة 

أو تحجبهـا، وتوافـق أو لا توافـق علـى هـذه أو تلـك من 
التعاقـدات الدوليـة، بصـرف النظـر عمّـن يبرمهـا. لكـن 
أجهزتها الأمنية ــ وتحت سـتار «الأمن القومي» الأمريكي 
دائمـاً، هـذا الذي يعلـن أوباما اليـوم أنه لـن يتراخى في 
ـ شـاركت في إسـقاط أنظمـة ديمقراطية أو  الدفـاع عنـه ـ

إصلاحية منتخبة في عشرات البلدان.
وفي مـا يخـصّ مواقف الولايـات المتحدة فـي مجلس 
الأمـن الدولي، الأرجـح أننا لـن ننتظر طويـلاً حتى نرى 
المندوبـة الدائمـة الحاليـة، سـوزان رايـس، وهـي ترفع 
بطاقـة الــ «فيتو» فـي وجـه أيّ إجماع دولي ضـدّ أي من 
جرائم إسـرائيل الآتية. قبلها شـهد العالـم إصرار الإدارة 
السـابقة، بضغـط مـن فريـق المحافظـين الجـدد ونائـب 
الرئيـس ديـك شـيني، علـى تعيين جـون ر. بولتـون في 
منصـب المندوب الدائـم، رغم أنّ جوهر موقـف الرجل من 
المنظمة التي سـيعمل فيها كان، ببسـاطة: الاحتقار التامّ! 
كوندوليـزا رايـس، وزيـرة الخارجية آنـذاك، دافعت عن 
بولتـون بطريقة مبتكرة حقاً: إنه ليـس أوّل كارهي هيئة 
الأمم فـي لائحـة مندوبي أمريكا الدائمـين. قبله كان هناك 
باتريـك موينيهان، وجين كيركباتريـك، و... كانت مادلين 
ألبرايـت، الديمقراطيـة الكلنتونيـة حتـى النخـاع، كمـا 

نسيت رايس أن تضيف!
ففي مطلع اعـام 1993، أثناء تقديم شـهادة تثبيتها في 
المنصـب هذا، قالـت ألبرايت إنها «لن تسـمح بالتنازل عن 
السـيادة الأمريكية للأمم المتحدة، في منطقة ذات مصالح 
حيوية للولايـات المتحدة في أيّ مكان مـن العالم». ولعلّ 
العالـم يتذكّـر، ليـس دون مزيـج خاصّ من الإسـتطراف 
والإسـتياء، صراع الديكة الذي نشب بين ألبرايت والأمين 
العـام الأسـبق بطـرس بطـرس غالـي، حـول صلاحيات 
مجلـس الأمن الدولـي بالذات، حـين كانت تـردّد: «أليس 
مـن المضحك أن يعتقد أنه قادر على اسـتخدام الفيتو ضدّ 

سياسات الولايات المتحدة»؟
ولهذا لم يكن مضحكاً، فحسب، أن يمزّق الزعيم الليبي 
معمّر القذافي نسـخة من ميثـاق الأمم المتحدة، لأنّ الدول 
فـي المنظمة الدولية ليسـت متكافئة حسـب نـصّ الميثاق 
(وكأنّ مواطنـي ليبيا متسـاوون، كأسـنان المشـط، أمام 
القانون!)؛ بل كان المشـهد أقرب إلى الكوميديا السـوداء. 
ولـم يكـن إلا أقصـى الهـزل أن يتغنّـى أوبامـا بالمنظمـة 
الدوليـة، هو الذي تدوس بلاده علـى أنظمتها وقراراتها، 

صباح مساء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندمـا يصعد نـوري المالكي أزمته مع سـورية ويقذفها بشـتى 
الاتهامـات التـي لا تقـوم علـى أدلة بينـة واثباتـات واضحـة، وهي 
التي اسـتقبلته وآوته وأطعمته وحمته على امتداد أكثر من عشرين 
سـنة، فان ذلك يعني انه يريد تفجير العلاقة معها وهي علاقة أقل ما 
توصـف بانها كانـت حميمية وخاصة وايصالها الى طريق مسـدود، 
ويعنـي ايضا انه يريد رد الجميل لها بطريقـة تنافي القيم الاخلاقية 
قبل السياسية، وهي القيم التي لا تسمح للانسان الطبيعي ان يعض 
اليد التي انتشـلته، وقدموا له التسـهيلات السياسـية والشخصية 
والعائليـة والحياتيـة، او أنـه يريـد الثأر منهـا، لانها دولـة ما تزال 
بعثيـة وتأوي البعثيين العراقيين المطلوبين والمطاردين الذين يتمنى 

ان يسلموا له ليعلقهم على المشانق في المنطقة الخضراء ببغداد.
ولسنا هنا في معرض الدفاع عن سورية التي لها ناسها وأجهزتها 
وأدواتهـا المسـؤولة عـن الدفاع عن سياسـاتها ومواقفهـا ورد التهم 
الباطلـة الموجهـة اليهـا، ولكن ما دام الامـر يخص القضيـة العراقية 
التـي تعنينا كقـوى وطنيـة وقومية، فـان المسـؤولية بكل أشـكالها 
وسـياقاتها تفرض علينا ان نتصدى للاطراف الشعوبية والطائفية 
والانفصاليـة التي جاء بهـا جورج دبليو بوش وتابعـه بول بريمر، 
ونصبـا قادتها رؤسـاء ووزراء ومسـؤولين، ومكنا سـارقي البنوك 
واللصـوص وقتلـة الشـعب العراقـي ومخربـي المنشـآت العراقيـة 
وجلادي الجنود والضباط العراقيين الاسـرى خلال سنوات الحرب 
الايرانية على العراق، ان يتسلموا أعلى المناصب والمواقع ويتحكموا 
بمفاصـل السـلطة والحكـم ويهـدروا المـال العـام وينهبـوا الثروات 
والمـوارد، ويحولـوا البـلاد الى مزرعـة يأكلـون ثمارهـا ويخربون 
أرضها ويسـجنون ويقتلون أبناءها ويطاردون أحرارها وأشرافها، 
والحريصين على وحدتها وسـيادتها، ضمن مخطط بوشي صهيوني 
مشـترك اسـتهدف العـراق كبلـد عربي قوي، وشـعب مبـدع رصين، 
ودولـة مقتدرة شـادها أبناؤهـا البررة والنشـامى لبنة لبنـة  بالدم 
والعرق والتضحيات على مدى ثمانية عقود كانت حافلة بالانجازات 
والتحولات والتنمية، في الوقت الذي كان الطائفيون والشعوبيون 
ونظراؤهـم الانفصاليـون والفيدراليـون، يتآمـرون علـى العـراق 
ويتحينـون الفرصة للاجهاز على تجربته الواعدة، وتقويض دولته 

الفتية، وتدمير مؤسسـاته الوطنية وفي 
مقدمهـا الجيش العراقي الباسـل والبنى 
والاقتصاديـة  والنفطيـة  الصناعيـة 
والعسـكرية. وواضـح ان نـوري المالكي 

وهـو يقـود الهجمـة علـى سـورية الان بعد ان قـاد مثيـلات لها على 
السعودية والاردن ومصر وقطر والامارات وليبيا في أوقات سابقة، 
يتوهـم ان بمقدوره ان يناطـح الكبار دون ان يدرك انه يلعب بالنار، 
لان الاجهـزة السـورية التـي كان يرتبـط بهـا حتـى العـام 2003 لو 
سـربت عشـر صفحات من ملفه الضخم المحفوظ لديها الى الصحافة 
ووسـائل الاعلام، او كشفت عن الهويات والبطاقات التي منحتها له 
ومنهـا هوية عضويـة في حزب البعـث الذي يهاجمـه اليوم ويصفه 
بالارهابي والتكفيري، وكان يسـتخدمها في سـفراته الى لبنان عبر 
الطريق العسكري الخاص، لاحرقته وهي موثقة بالارقام والتواريخ 
والمناسـبات والاحـداث، لا يسـتطيع انكارها أو التبـرؤ منها، اضافة 
الى ما يحتويه ملفه الاسـود من تقارير ووشـايات حتى على أطراف 
واحـزاب كان يجتمـع مـع افرادهـا نهـارا ويكتـب عليهـم ليـلا، امـا 

التراخيص والاجازات الرسمية المعطاة لمشاريعه التجارية.
وعندمـا يوعـز نـوري لسـكرتيره الصحافـي مجيد ياسـين وهو 
شـخص لا نريد الخوض في ماضيه القريب وتاريخه السـابق ترفعا 
منا، بالهجوم الشخصي على الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، 
دون ان يجـرؤ هـو ليتولى المهمة بنفسـه، فهذا يعني ببسـاطة انه لا 
يمتلك الجرأة على المواجهة، ومرة أخرى يثبت انه ما زال أسير حزب 
ليست لديه رؤية سياسية تحدد مساراته، او فضاء سياسي يتحرك 
فـي أجوائه وفق خطوات مدروسـة ومبرمجة، فحـزب الدعوة الذي 
يرأسـه المالكي منذ عامين بعد اسـتبعاد ابراهيم الجعفري مسـؤوله 
السـابق، مجموعة وليس حزبا، ضمت منذ بدايات التأسـيس نهاية 
السـتينات مـن القرن الماضي تحت اسـم الحزب (الفاطمـي) نفرا من 

الغرباء عن العراق واغلبهم من الايرانيين بقيادة 
مهدي آصفي وكاظم حائري ومرتضى عسـكري، 
لا يفهمـون البيئة العراقية بمـا تحمله من أصالة 
حضاريـة وثقافـة عربيـة متجـذرة وتوجهـات 
قوميـة عميقة، لذلك اشـتغل هؤلاء علـى تثقيف أتباعهـم وفق منهج 
شـيعي طائفي منغلق معـاد للقومية العربية التـي اعتبروها مرادفة 

للشيوعية. 
ومع افتضاح أخطاء وانحرافات خطاب حزب الدعوة وانكشـاف 
أجندتـه الطائفية الضيقة، ظل المالكي متمسـكا بهـا ويرفض دعوات 
صدرت من كوادر سـابقة فيه امثال السيد ضياء الشكرجي بتحويل 
الحزب من شـيعي طائفي الى وطني  سياسـي وحجته ان الشـيعية 
أوسـع من الوطنيـة، والطائفية أكبـر من السياسـية، لذلك لم يهضم 
الكثيـرون ادعـاءات المالكـي وهـو يحاول طرح نفسـه كرجـل دولة 
وملتزم بالقانون لا يفرق بين السـنة والشـيعة وقبل شهرين جادلت 
شـخصيا أحـد العاملين فـي مكتبـه كما قدم نفسـه عندمـا طلب مني 
تخفيـف انتقاداتنـا لمنهـج وخطـاب المالكي قائـلا: ان المالكـي عربي 
ووطنـي لذلـك يتعـرض الـى حملة مـن جماعة عبـد العزيـز الحكيم 
وحـزب مسـعود بارزانـي وعليكـم انتـم ايهـا القوميون مسـاندته، 
فـرددت عليه، لم اسـمع يومـا ان المالكي قـال انه عربـي، وانتقادات 
عبـد العزيز ومسـعود له تدخل فـي اطار منافسـات حزبية وتصفية 
حسابات سياسية ليس الا، ليخرج من حزب الدعوة أو يغير منهجه 
الطائفي ويعلـن ذلك على الملأ ويعتذر عن الجرائم والانتهاكات التي 

ارتكبها حزبه وعند ذلك يكون لكل حادث حديث. 
واسـتنادا الى كل ذلك فان مـن الصعب على المالكي ان يتعاطى مع 
الاحداث السياسـية سـواء في العراق او المنطقة بسياقات سياسية 
لهـا اسـتحقاقات يجـب الخضـوع لهـا، وانما يتصـرف وفـق ثقافته 
المحـدودة كحزبي يلتزم بما يسـمى العقيدة الشـيعية التي تنظر الى 

الآخـر كعدو يجب اسـتئصاله، لذلـك أصر المالكي عقـب الاحتلال ان 
يكـون ممثلا لحـزب الدعوة فـي هيئة الاجتثـاث التي شـكلها بريمر 

وبدرجة مدير عام.
ان افتعـال نـوري معركـة مـع سـورية وفـي هـذا الوقـت بالذات 
ليـس في صالحـه بالتأكيـد لاسـباب كثيرة، منهـا ان سـورية كانت 
الـى أسـابيع قليلة ماضيـة تعتقـد ان التهدئـة معه في هـذه المرحلة 
ضروريـة لاسـتقرار العـراق، ومنحـه فرصـة لاثبـات نوايـاه فـي 
موضوعـة الاصلاح السياسـي والمصالحـة، وواضح ان هـذا الموقف 
اتخذه السـوريون بحسـن نيـة كما يبدو، واسـتنادا الـى اتصالاته 
الشـخصية معهم، وهو موقـف غير صحيح وأثبت انـه خاطئ جملة 
وتفصيلا، فها هو قد كشـرعن أنيابه ضد سورية بسرعة غير متوقعة 
وصعد معها بطريقة غير مسـبوقة وبلا مبررات معقولة، وكأنه يريد 
من الدولة  السـورية ان تنفذ ما يريد، تسـلم له محمد يونس الاحمد 
ورفيقه سـطام فرحان، هكذا ببساطة دون أدلة ومستندات قانونية، 
عجزعن توفيرها كما طالبته دمشق بذلك عبر مراسلات رسمية، ظنا 
منه ان كل ما يقوله ويصرح به واجب التنفيذ بلا مناقشة، ونسي ان 
سورية دولة تحترم ذاتها وارادتها وخياراتها، ثم انه تناسى اقامته 
فيها عشـرين سنة كان فيها مسـؤولا عن الخط (الجهادي) في حزب 
الدعوة، وهي خط تولى ارسـال المخربين الى العراق، ضبط معظمهم 
واعترفـوا بدورهم ومن أرسـلهم ومولهم، ولكن السـلطات العراقية 
السـابقة كانـت تتصرف كدولـة وليـس كعصابة، لم تفاتح سـورية 
على الاطلاق بشـأن تسـليم المالكـي اعتقادا منها بانه قد يفسـر بانه 
تدخل في الشـؤون الداخلية السـورية، وادراكا منها ان سـورية لن 
تسـلم المسـتجيرين بها واللائذين فـي حماها، وتصـوروا كيف كان 
يفكر صدام حسـين (الدكتاتوري) وكيف يتصرف الان نوري المالكي 

(الديمقراطي)!
 المالكـي يعيش حاليا تحت وطـأة أزمات داخلية خانقة، أخفق في 
حلهـا وفشـل  في ايجـاد معالجات ولو بسـيطة لها، لانـه ليس رجل 

دولة وغير قادر على التعامل مع القضايا السياسية.

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم في عمان              

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ان يــزور الجنــرال الاســرائيلي آفي مزراحي قائــد المنطقة 
الوســطى مدينة بيت لحــم، ويتجول فيها بهــدف التعرف عليها 
في بدايــة توليه لمهامه الامنية، فهذا امــر طبيعي لان المدينة، مثل 
كل مــدن الضفة الغربية الاخرى، تخضع للاحتلال الاســرائيلي 
رســميا، وللسلطة الفلســطينية شــكليا، لكن ان تتم هذه الزيارة 
بحمايــة من ســيارات امن هــذه الســلطة، فهذا هو الشــيء غير 
الطبيعي الذي لم نتصــوره مطلقا، ولم يتقبله اهالي المدينة الذين 

اصيبوا بالذهول.
شهود العيان قالوا ان الجنرال الاسرائيلي وصل الى بيت لحم 
في موكب يضم ثلاث عربات اسرائيلية مدرعة، تتقدمها سيارات 
عسكرية تابعة للامن الفلسطيني بهدف توفير الحماية الامامية، 
واخرى في مؤخرة الموكب بغرض الحماية الخلفية، بينما ارتدى 
افــراد الامن الفلســطيني في هذه الســيارات الحديثة ذات الدفع 
الرباعي، اقنعة ســوداء تحت خوذاتهم، ووضعوا اصبعهم على 

الزناد.
ومن المفارقة ان قوات الامن الفلسطينية هذه التي تولت مسؤولية 
حماية الموكب الاســرائيلي تتبع حرس الرئاســة الفلسطينية، اي 
انها تتولى اعمال التنسيق هذه مع نظيرتها الاسرائيلية بتعليمات 

من الرئيس الفلسطيني ومكتبه في مدينة رام الله.
بمعنى آخر، ان قوات حرس الرئاســة الفلسطينية باتت مكلفة 
بحماية الجنرالات الاسرائيليين من اي «اعتداء» قد يتعرضون له 
من قبل ابناء الشــعب الفلســطيني، حتى لــو كان من خلال رجم 
الموكب بالحجارة، مثلمــا كان عليه الحال في الانتفاضة الاولى، 
او اطــلاق النار عليــه على غرار ما حــدث في الانتفاضــة الثانية 
التي اطلق شــرارتها، بعد ان أعد لها جيدا، الرئيس الراحل ياسر 

عرفات.

لا نســتغرب هذا المنظــر الذي اثار اســتياء اهالــي مدينة بيت 
لحم، فهذه القوات الامنية يشرف على تدريبها الجنرال الامريكي 
كيث دايتون، ويشــرف على تسليحها جيش الدفاع الاسرائيلي، 
ويتــم اختيار المجندين فيهــا من خلال عملية اختبــار صارمة من 
قبل اجهــزة المخابــرات الاســرائيلية والامريكية والفلســطينية 

والاردنية.
المجــرم الحقيقي في عرف هــذه القوات وضباطهــا الكبار هو 
اي مواطن فلســطيني ينتفض لكرامته، ويقــرر مقاومة الاحتلال 
بالطرق الســلمية او العســكرية، اي التعرض لقــوات الاحتلال. 
امــا اذا قامــت هذه القــوات باطلاق النــار على الفلســطينيين او 
اغــارت على منازلهم لاعتقال بعض النشــطاء، فــان قوات الامن 

الفلسطينية تشاركهم بحماسة في هذا الاتجاه.
عندمــا هاجم المســتوطنون منازل ومزروعات فلســطينية في 
منطقة الخليل وقفت قوات الامن الفلســطينية موقف المدافع عن 
هؤلاء، ووفرت لهم الحماية وبادرت باعتقال الفلسطينيين الذين 
حاولــوا التصدي لهــم بصدورهم العارية. ولعــل الخدمة الاكبر 
التي قدمتها هذه القوات وعجزت عنها القوات الاســرائيلية، تلك 
التــي تمثلت فــي اقتحام منــازل كان يحتمي فيهــا مطاردون من 
حركــة «الجهاد الاســلامي» و«حماس» وتصفيتهــم جميعاً بعد 

معركة بالذخيرة الحية.
لا نعرف كيف ســيرد المتحدثون الفلســطينيون باسم السلطة 
علــى هــذه الظاهــرة، وكيــف ســيبررونها، ولكــن مــا نعرفه ان 
الســلطة الفلسطينية اصبحت تلعب دور «قوات لحد» في جنوب 
لبنــان، بل ان دور تلــك القوات يتوارى خجلاً امــام دور نظيرتها 
الفلسطينية، والمهام التي يؤديها جنودها وقياداتها، السياسية 

قبل العسكرية في حماية الاحتلال.
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AL-QUDS AL-ARABI

المنظمــة  مــع  بالتعــاون  «الحكمــة»  •منتــدى 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 
ينظــم فــي الثالــث مــن تشــرين الاول/أكتوبر 
القــادم بالربــاط، نــدوة دوليــة حــول «العدالة 
الجنائيــة الدولية بــين أزمة الانتقائيــة ومطلب 
التخليق» يشارك فيها طه عبد الرحمن ورجاء 
ناجي المكاوي وحسـان بوقنطـار وتاج الدين 
الحسـيني وجيـل دو فيـر وراجـي صورانـي 
وميشـيل عبد المسيح وعبد الرحيم مصلوحي 
وزكريـا أبـو الذهب وخالد السـفياني وجعفر 

العلوي.

•مكتبة الإســكندرية بمصر تنظم يوم الجمعة 2 
تشرين الأول/أكتوبر الملتقى الدولي حول حوار 
عــن «الموت والحياة» الذي يقام للمرة الأولى في 
الشــرق الأوســط تحت شــعار «رؤى من مصر» 
ويحضره الدكتور إسـماعيل سراج الدين مدير 
المكتبــة والدكتــور سوسـومو شـيمازونو، من 
معهد الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة 

طوكيو.

•عبلة سالم الأمين العام لمهرجان الإسماعيلية 

الدولي للأفلام التســجيلية والروائية القصيرة 
اعلنــت ان أفلامــا تمــثــل خمــس دول عربيــة 
تتنافــس فــي الــدورة الثالثة عشــرة للمهرجان 
التي ســتفتتح في العاشــر من تشــرين الأول/
أكتوبــر المقبل بمدينــة الاســماعيلية المطلة على 

قناة السويس.

• وكالــة الأمم المتحــدة للبيئة منحــت عارضة 
الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشـين لقب سفيرة 
النيات الحســنة للبيئة في احتفال بمقر المنظمة 

الدولية في نيويورك الأمريكية.

• انطلقــت امس الخميس في تونــس فعاليات 
للفيلــم،  الدولــي  للمهرجــان  الثالثــة  الــدورة 
لتتواصل علــى مدى 4 أيام، بمشــاركة 14 دولة 

عربية وأجنبية.
 الدورة الجديدة اختير لها شعار «النساء أحبكم» 
وتتضمن عرض نحو 25 فيلما من إخراج نسائي 
تتنــاول قضايا المرأة بشــكل درامــي وكوميدي 
ووثائقــي وتختتــم بعــرض فيلــم «الدواحــة» 

للمخرجة التونسية رجاء العماري.

•المغنية الكولومبية شاكيرا (32 عاما) حصلت 
علــى جائزة شــرفية مــن منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولــة (اليونيســيف) تقديــرا لجهودها في 
المجال الاجتماعي. يذكر أن شـاكيرا هي سفيرة 
اليونيسيف للنوايا الحسنة منذ تشرين الأول/

أكتوبر عام 2003. 

•الســفير العمانــي لــدى بريطانيا حسـين بن 
علـي عبد اللطيـف بعث برســائل تحية ووداع 
لعدد من الشــخصيات الدبلوماسية والاعلامية 
بمناسبة انتهاء مدة عمله سفيراً لبلاده مع نهاية 

الشهر الحالي.

أحمر شفاه 
عناية جابر

مــع ذلك، كان يخــرج للتريــض احياناً، بدايــة بخطوات 
مُتعثرة، سرعان ما تستقيم.

بســبب من عــدم انتظام نزهاتــه، كنــت أدون على دفتر 
صغيــر، أوقاتهــا. الأرجــح انــه لم يكن قــد رآني بعــد، أنا 
التــي ترقبه من نافذتها كل يوم وتــدون كما قلت، مواقيت 
خروجه من البيت. بدأت أشــك أن شيئاً من زناخة الحياة، 

يجعلني أراه في الوقت الذي لم يكن قد رآني بعد. 

أعــرفُ رجــلاً مُهمــاً- قلت لصديقتــي - وهــي التي لم 
تســألني شــيئاً، هزت رأســها موافقة. كان أحمر شفاهها 
فاقعــاً، فخطر لي بســبب من أحمــر شــفاهها الفاقع أنني 
تســرعت في البوح لها بسري!! طبعاً ـ اردفتُ ـ ما من شيء 
جدي فــي ما بيني وبينه حتى الآن. أخذت تضحك بصوت 
عال، ثم ســكتت فجــأة، ثم عاودت الضحــك ولكن بتقطع، 
وأنا لم يعجبني أنها تضحك، سيما وأن أسنانها بانت أكثر 
اصفراراً من المعتاد، ربما بسبب من انعكاس أحمر شفاهها 
الفاقع، وندمت لأنني أخبرتُ بنتاً ذات أســنان صفراء عن 
الرجل الذي يخرج قليلاً للنزهة، وموثقة نزهاته في دفتري 

الصغير، وكنت بدأت أكرهها. 

بعد أن كرهتها تماماً، كنت كلما لمحتهُ من نافذتي خارجاً 
الــى نزهته، أُديــر وجهي عنه تاركة لــه أن يغيب عن مجال 
بصري، مُســتمتعة بفــــكرة أنه عائــد لا محالة، ويكون لي 
عندها التأمل عميقاً فــي عودته. حيـــن يعود، أتامل عميقاً 
في عودته، لأنني أكون تركــت له حــيز الغياب عن بصري 
لــدى خروجــه. أتأملــهُ عميقــاً جــداً وبشـــــكل تعويضي 
هوســي، الى درجة كافية تُحقق لــي التملي المزدوج، يعني 
كما لو كنــت نظرتُــهُ خارجاً وعائــداً معاً. . أحيانــاً أتامله 
بعمــق أكثر، كما لو كان خرج وعاد مرتين متتاليتين. أتأمله 

من كل قلبي. 

ذات يوم، أطل برأســه من نافذته فترة أطول من المعتاد، 
متأمــلاً الرصيف لصق حائط غرفتي. ثــم أخذ يُطيل تأمله 
يومــاً إثر يوم وكأنــه عثر على أمر يتســلى بــه. يتطلع الى 
بلاطات الرصيــف المُزغبة بغبار كلســي، ويُصغي على ما 
أحســب الى صخب الحشــرات المتناثر، ثــم ألحظهُ يهمس 
بحديــث مــا، حديثــاً ودياً علــى الأغلــب لأن شــفتيه قلما 

تتحركان، 
فيُخيل لي كما لو ان روحهُ تتحسس روحي. 

حالمــا يُغادر بيته ليلاً، هابطاً الدرجات الثلاث على ضوء 
عامود الكهرباء في الشــارع أتابع ظلهُ الساقط على نصف 
حائط غرفته، مترجرجاً، صاعداً هابطاً بحســب مشــيته، 

يلحقه في تواريه خلف البيت. 
 فــي تأملــه الطويل لجــزء الرصيف لصــق غرفة نومي، 
خطر في ذهني أول الأمر، أنه ينظر ربما الى جزء الرصيف 
اكثر مما يجب، غير أنني حين رأيته يُســرح شعره بيده، لم 
أعد أعتقد أنه ينظر الى جزء الرصيف ذاك. قلت لعل نظرته 
نفســها اتســعت ـ هكذا فكرت ـ ويمنحني الآن، أنا الواقفة 
على شباكي أنظرُهُ، بعضاً منها. كانت فكرة جديدة الى حد 
ما، إذ كيف لنظرته أن تتســع وهــي مرمية كجثة على جزء 
الرصيــف دون أدنى حركة من رأســه. وقلــت أيضاً، لو أن 
جزء الرصيــف ليس موجوداً لصق غرفة نومي، لشــعرت 
بتفاهــة فكرتــي، ومع ذلــك فإنني فــي قرارتي لم أحســم 

المسألة. 
بعــد زمن مراقبتــي الطويل، انتابني شــعور بأن معجزة 
مــا لا بد أن تقع، لأن أي شــيء آخر لم يقع الــى الآن. بقيت 
مواظبة على مراقبته من شــرفتي، لا أفارقها لحظة واحدة. 
كنــت أتمتع بحرية التصرف في وقتي، وهذه إشــارة مُذلة 
الى نوعية حياتي، ذلك أن كائنات سواي، نبيلة في الحياة، 
لديها ما يشغلها عن مراقبة رجل يسكن وحيداً في مواجهة 

بيت احداهن. 
 أرقبــه هكــذا صامتة هادئــة، حزينــة، مشــغولة الفكر 
نوعاً مــا. كان يخرج ويدخل ويُحدق مــن نافذته الى جزء 
الرصيف لصق غرفة نومــي، بطريقة يتوقعها الناس عادة 
من رجل وحيد، يتصرف بلطف وهو على علم بذلك. جعلني 

هذا الشيء (أي لطفه) أفكر أنه كائن خارق. 
قطة صغيــرة، وقفت يومــاً على باب منزله تمــوء، وبدا 
مصيري الشــخصي وقد تجســد في الذي ســوف يحدث 
لهذه القطة الصغيرة المتحررة من خوفها الأرضي، والواقفة 
تموء وتســتعطفهُ الســماح لها بدخول بيته. طأطأت القطة 
برأســها ومشــت مُبتعدة، لما الباب لم ينفتــح أبداً، وعرفت 

عندئذ أنه قال كل ما يريد قوله. 

يشبه اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون:
انكليزي عاطل عن العمل يعثر على كنز مذهل 

■ لنـدن ـ ا ف ب: عثر رجل انكليـزي عاطل عن العمل على 
اهم كنز انغلوساكسوني قديم تم العثور عليه حتى الآن وذلك 

بفضل جهاز كاشف للمعادن.
ويضـم الكنز اكثـر من 1500 قطعـة وكيلوغرامـات عدة من 
الذهـب والفضة كانـت مطمورة فـي احد الحقـول الانكليزية، 

حسبما ذكر خبراء الخميس.
واكتشف تيري هيربرت (55 عاما) في تموز/يوليو في حقل 
في ستافوردشاير (وسط) الكنز الذي يعود الى القرن السابع 
خـلال قيامـه بمسـح حقـل احـد الاصدقاء مـن طريق كاشـف 

للمعادن وهو نشاط شغف به منذ كان في الثامنة عشرة.
وقال الرجـل «ردد اصدقائي في النادي (نادي مسـتخدمي 
اجهزة كشـف المعـادن) انه في حال كان ثمـة قطعة من الذهب 
مطمورة في احد الحقول فأنا من سـيجدها. اخشى التفكير بما 

قد يقولونه عندما سيعلمون بما جرى».
وهـذا الاكتشـاف الـذي تقـارن اهميتـه باكتشـاف مقبـرة 
الفرعـون توت عنخ امون اخـرج الى النـور مجموعة متنوعة 

مـن مقتنيات المحاربين ومـن بينها 84 تفيحـة (كريات صغيرة 
في طرف مقابض السـيوف) على الاقل و71 واقية سيف تحمل 
في معظمها سـمات تزيينية مركبة، فضلا عـن جواهر مرصعة 

بالذهب.
ويشـمل الكنز ايضـا نحو خمسـة كيلوغرامات مـن الذهب 
و5.2 كيلوغرام من الفضة، وكمية كبيرة من الاحجار الكريمة.

وقد يتطلب تقدير قيمته نحو عام.
ويفتـرض ان يـوزع هذا الكنـز مناصفة بـين هيربرت الذي 

ينوي شراء منزل وبين صاحب الحقل.
ومـن المفترض ان تعـرض بعض المختارات مـن هذه القطع 
بدءا مـن اليوم الجمعة والى الثالث عشـر من تشـرين الاول/

اكتوبر في متحف برمنغهام للفنون.
ويقـول احـد الخبراء فـي مجال الكنـوز يدعى كيفـن ليهي 
«لا شـك فـي ان هـذا الكنـز كان ملكا لأفـراد من ارفـع الطبقات 
الارسـتقراطية الانغلوساكسونية او لأفراد من العائلة المالكة. 

كان ملكا للنخبة».

اتصلت بالشرطة لإنقاذها..
 فاغتصبها شرطي!

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: أوقف شـرطي بريطانـي بتهمة اغتصاب 
امرأة استدعت الشرطة لإنقاذها بعد شجارها مع حبيبها.

ونقلت صحيفة «صن» البريطانية أن شـرطياً في الثلاثينات أسـكر المرأة 
بالكحـول ثـم أقـدم علـى اغتصابهـا، وقد اوقـف عن عملـه بانتظـار انتهاء 

التحقيق.
وكان رجال الشـرطة قد وصلوا إلى شـقة الضحية بعدما استدعتهم على 
خلفية شـجار وقع بينها وبـين حبيبها، فأخذوا الرجل مـن المنزل، وبقي فرد 

واحد منهم معها.
وقالـت المـرأة لأحد أصدقائهـا ان الشـرطي أقنعها بشـرب نصف زجاجة 

ويسكي قبل اغتصابها.
وما كان من الضحية إلا أن بادرت إلى الاتصال مجدداً بالشـرطة، فعادوا 

إلى شقتها في حي بروملي، جنوب شرق لندن.
وقد خضعت المرأة لفحوص في دائرة الاستشارات حول الاغتصاب.

وأطلق سراح الشرطي بموجب كفالة مالية إلى حين انتهاء التحقيق.

السجن لامرأة أساءت معاملة خادمتها 
■  سـنغافورة ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة سـنغافورية الخميـس حكمـا 

بالسجن لمدة أسبوعين على امرأة أساءت معاملة خادمتها الإندونيسية. 
وذكر تقرير إعلامي أن كوه سيو كيانج (42 عاما) اتهمت خادمتها، وتدعى 

كوسمياتي، بسرقة الفاكهة والكذب عليها. 
وأوضحت النسـخة الإلكترونية لصحيفة «سـتريتس تايمز» أنها جعلت 
خادمتهـا (23 عامـا) تركع أمامها في تموز/يوليو مـن العام الماضي، وقرعتها 
على رأسها بمفاصل سلاميات أصابعها وجذبتها من شعرها بقوة لدرجة أنها 

اقتلعت بعضا منه. 
وتؤكـد الخادمـة أن بعض أفراد الأسـرة سـمحوا لهـا بتنـاول بعضا من 

الفاكهة. 
وفرت الخادمة الإندونيسـية، التي أمضت نحو عـام في العمل لدى كوه، 

في النهاية من المنزل. 

مراهقة عمرها 15 عاما ووزنها 13 كيلوغراماً 
■  ماكيكـي ـ يـو بـي آي: وجدت هيئـة المحلفين والـديّ فتاة مـن جزيرة 
هـاواي مذنبين في محاولـة تجويع ابنتهما حتى الموت، علـى أن يصدر حكم 

المحكمة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأفدت شـبكة «كي تي في» في هونولولو أن هيئة المحلفين أصدرت حكمها 
ضـد دينيز وميلفين رايـت، الذين تعاني ابنتهما إنديغـو (15 عاماً) من ضرر 
دماغي بسبب نقص الطعام ويعمل دماغها بمستوى فتاة في الصف الثالث.

وكانت إنديغو تزن 13 كيلوغراماً حين وجدتها الشـرطة في منزل والدتها 
في شهر كانون الثاني/يناير العام 2007.

وهـي الآن فـي صحة جسـدية أفضـل وتقيم مـع جديها في ولايـة جنوب 
كارولاينا.

يذكر أن ميلفين ودنيز مطلقان، وميلفين يقيم مع امرأة اخرى ويسـاهم في 
إعالة إنديغو من خلال إعطاء المال لدنيز.

مـن جهتها أشـارت محامية دنيـز إلى ان موكلتها تعانـي من مرض عقلي، 
وقد قدم كلّ من المتهمين استئنافات للحكم.

قريبا.. اول امرأة تقود جندولا في البندقية 
■  البندقية (ايطاليا) ـ ا ف ب: يشـع وجه جورجيا بوسـكولو بابتسامة 
عريضة ويعبث الهواء بخصل شـعرها الاشقر فيما تدفع بحماسة بمجذافين 
طويلـين فـي ميـاه القنـاة الكبيرة فـي ايطاليـا: هي لا تـزال متدربـة الا انها 
سـتكون قريبـا اول امـرأة منـذ 900 سـنة تتولى قيـادة جندول مـن مراكب 

البندقية التقليدية.
وكانـت جورجيـا (23 عامـا) نجحـت فـي حزيران/يونيـو الماضـي فـي 
الاختبار الصعب لدخول نادي «الجوندولييري» (سائقو الجندول) الضيق 
فـي البندقيـة الذي يضـم 400 عضو، وهي مهنـة كانت حتـى الآن حكرا على 

الرجال دون النساء.
وروت المجذفـة الايطاليـة لـ»فرانس بـرس ـ تي في» انها «شـغوفة بهذه 
المهنـة منذ نعومة اظافري، فوالدي يقود جندولا وقـد بدأت بتعلم قيادة هذا 

المركب منذ سن السابعة».
وتتدرب جورجيا الأم لطفلين لسـاعات عدة يوميا على مركب «تراغيتو»، 
وهـي خدمـة نقـل بالجنـدول باسـعار معتدلـة تربـط بـين ضفتـي «القنـاة 

الكبيرة».

البريطانيات مدمنات تسوق 
■  لنـدن، روسـيا ـ يـو بي آي: أظهـرت دراسـة جديدة نشـرت نتائجها 
صحيفة «ديلي إكسـبريس» الخميس أن النسـاء البريطانيات مدمنات على 

التسوق حتى لو كنّ لا يستطعن تحمل نفقاته.
ووجـدت الدراسـة أن 6 من بـين كل 10 بريطانيات اعترفن بأن التسـوق 
يمنحهن متعة خاصة حتى لو اقتصر ذلك على شراء الخبز والحليب، مشيرة 

إلى أن هناك عشرة ملايين امرأة بريطانية مدمنة على التسوق.
وقالـت الدراسـة التـي شـملت 5347 بريطانيـة إن غالبيـة هـؤلاء ينفقن 
كل أسـبوع أمـوالاً لا يملكنهـا على شـراء المأكولات السـريعة والشـوكولاتة 

ومستحضرات التجميل والملابس من خلال استخدام بطاقات الإئتمان.
واضافـت أن أكثـر من نصـف البريطانيـات اعترفن بأنهـن لا يكترثن بما 

يشترين من بضائع خلال رحلات التسوق طالما أنهن اشترين شيئاً ما.
واشـارت الدراسـة إلـى أن 6 مـن بـين كل 10 بريطانيـات اعترفـن بأنهن 
يتجنبن التسوق في مواسم تنزيلات الأسعار لأنهن غير قادرات على مقاومة 

المساومة.

خطأ وراء هبوط ثروة طائلة
 على امرأة هولندية 

■  أمسـتردام ـ د ب أ: تسـبب خطأ بسـيط في كتابة رقم في هبوط ثروة 
طائلة على امرأة من هولندا كانت في حاجة ماسة اليها. 

فقد أخطا رجل يتحدر مـن منطقة فاجنينجن أثناء عملية تحويل مبلغ 43 
ألف يورو لابنه على شـبكة الانترنت مما جعل المبلغ يهبط على امرأة تعيش 

في منطقة الميلو. 
واسـتغلت المـرأة هـذه الثروة غيـر المتوقعة بشـكل سـريع للغاية، حيث 
اسـتخدمت ثلاثـة أرباع المبلغ في تسـديد ديون كانت تراكمت عليها بسـبب 
لعب الورق ثم اشـترت بالباقي سـيارة جديدة بسرعة شـديدة قبل أن يبدأ 

صاحب المال في التحرك. 
وفشـلت جهود الرجل والمصرف الـذي يتعامل معه في اسـترجاع النقود 
بشـكل فوري مما اسـتدعى تدخل الشـرطة التي عثرت بعد ذلك على عشرة 

آلاف يورو في منزل المرأة. 
ومـن غير المعروف بعد مـا إذا كانت المرأة تعتزم رد باقـي المبلغ للرجل أم 

تحميله مسؤولية خطئه. 

الأرق يزيد من خطر اصابة الفئران بالزهايمر 
■ واشـنطن ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة أمريكية أن الفئـران المصابة بالأرق 

مهددة بالإصابة بالزهايمر أكثر من أقرانها السليمة. 
وتبين لباحثي جامعة سـان لويس الأمريكية تحت إشـراف البروفيسور 
جي اون كانج أن الفئران التي لا تنام بشكل كاف وتعاني من قصور في نظام 
النوم والاسـتيقاظ أكثر عرضة لزيادة نسـبة بروتينات «بيتـا أميلويد» في 
المخ كأحد أقوى الأعراض التي يعرف بها مرضى الزهايمر مما جعل الباحثين 
يعتقدون بأن عدم انتظام وتيرة النوم والاسـتيقاظ يلعب دورا في الإصابة 

بالزهايمر. 
ويعتبـر تراكـم تكلسـات بروتين بيتـا أميلويد فـي ثنايا خلايا المخ سـمة 

خاصة بمرضى الزهايمر. 
وقـام البروفيسـور كانج وزمـلاؤه بفحص فئـران ذات جينـات مختلطة 
مصابة بالزهايمر فوجدوا أن نسبة تركيز بروتين بيتا أميلويد في سائل المخ 

لدى الفئران في حالة اليقظة أكثر بكثير منه في حالة النوم. 

تشارليز ثيرون.. «المرأة القطة» 

ثلاثة رجال قتلوا صبيا لبيع أعضائه 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: أكدت النجمة جنـوب الأفريقية 
تشـارليز ثيرون أنها مسـتعدة حاليا لكي «تشهر مخالبها» من 
أجـل الحصول علـى دور «كات وومـان» أو (المـرأة القطة) في 
أحدث أجزاء سلسـلة أفلام الحركة والاثارة «باتمان» (الرجل 
الوطـواط).  وذكـر تقريـر إخباري الخميـس أن ثيرون ترغب 
بشـدة في الحصـول على الـدور الذي سـعت للحصـول عليه 
نجمـات شـهيرات من أمثـال ميغـان فوكس وأنجيلينـا جولي 
وآشلي جود، وذلك رغم تأكيد كبار صناع الافلام في هوليوود 

على أن الفيلم لم يكتب له سيناريو بعد. 
ونقل التقرير الاخباري عن النجمة الشقراء (34 عاما) التي 

حصلت على الاوسكار عام 2004 عن دورها في فيلم «مونستر» 
(الوحـش)، قولهـا: «أعتقد أن ما حـدث لهذه السلسـلة رائع. 
فكريـس نـولان (صانع الفيلـم) عبقري. سـأكون مغفلة إذا لم 

أسع للحصول على هذا الدور». 
ومـن المتوقع بدء عرض الفيلم ـ الذي لم يحدد اسـمه بعد ـ 

في دور العرض عام 2011. 
يذكـر ان ثيرون المتزوجة منذ عـام 2001 من الممثل والمخرج 
الايرلنـدي سـتيوارت تاونسـند (36 عامـا)، بـدأت حياتهـا 
كعارضـة ثم راقصة باليـه ضمن فرقة باليه فـي نيويورك قبل 

ان تتجه للتمثيل. 

■ دار السـلام ـ رويترز: قالت وسائل إعلام تنزانية 
وجماعـة حقوقية إن المحكمة العليـا في تنزانيا أصدرت 
حكمـا بإعدام ثلاثة رجال شـنقا قتلوا صبيـا امهق لبيع 

أعضائه في شمال غرب البلاد.
وقتل 53 شـخصا أمهق على الأقل في تنزانيا بشـرق 
القـارة الأفريقيـة منـذ عـام 2007 وبيعـت أعضاؤهـم 
لاسـتخدامها فـي أعمـال سـحر خصوصـا فـي منطقتي 
شـينايانجا وموانـزا النائيتـين في شـمال غـرب البلاد 

حيث تروج الخرافات.
ويقول المعالجون بالسـحر إن أعضاء جسـد الأمهق 
الـذي يعـرف بعدو الشـمس لافتقـاره لصبغة البشـرة 
والأعـين والشـعر تجلـب الحـظ فـي الحيـاة والحـب 

والعمل.
وقالت إذاعة محلية إنه عثـر مع أحد المتهمين الثلاثة 

على ساقي الصبي القتيل متاتيزو دونيا.
ورحبـت جماعـة (تحـت شـمس واحـدة) الكنديـة 
المدافعة عن حقوق الأماهـق بحكــم المحكمة لكنها قالت 
إن هـذا مجـرد حكـم واحد فـي جريمـة قتل مـن بين 53 

جريمة.
وقال بيتر آش مؤسس الجماعة ومديرها لـ»رويترز» 
فـي اتصال هاتفي من لندن «هذه إدانة واحدة. هناك 52 

عائلة أخرى لا تزال تنتظر العدالة». 
وفتحـت الحكومـة التنزانية التحقيق فـي 15 قضية 
علـى الأقـل مـع اشـخاص يشـتبه فـي أنهـم متورطون 

فـي جرائـم القتل التـي بيعت فيهـا أعضاء مثل الشـعر 
والأعضاء التناسـلية والذراعين والساقين انتزعت كي 

يستخدمها المشتغلون بالسحر.
واعتقلـت السـلطات أكثر من 90 شـخصا مـن بينهم 
ضباط شـرطة لتورطهم في القتل أو فـي تجارة أعضاء 

أجساد الأماهق.
ولطخـت أعمال القتل سـمعة تنزانيا التي اشـتهرت 
بالهدوء النسـبي في المنطقة وأثارت انتقادات من الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفـي بوروندي المجـاورة قتل 11 شـخصا على الأقل 
منذ العام الماضي. وأدين 13 شـخصا إلى الآن من بينهم 

شخص حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

طعام الآخرين 
يؤثر فيك

أظهـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  فانكوفـر   ■
دراسـة أمريكية جديدة أن وزن الآخرين 
واختيارهم لنوع الطعام وكميته تؤثران 

بكمية الطعام التي يتناولها الناس.
وقـد شـملت الدراسـة التـي نشـرت 
فـي مجلة «بحـث المسـتهلك» 210 تلاميذ 
جامعيين أوهموا أنهم يخضعون لدراسة 

حول الأفلام.
وقـد رافـق كلّ مـن المشـاركين، أحـد 

الباحثين ومنهم من تنكر ببزة سمينة.
واظهرت الدراسـة أن حجم الشخص 
الـذي تتنـاول الطعـام معه لا يهـم بقدر 

كمية الوجبة التي يتناولها.
وقـال معـدو الدراسـة «في حـال أكل 
زميـل سـمين الكثيـر مـن الطعـام، علـى 
الأرجح أنك ستعدل سـلوكك وتأكل اقل، 
ولكـن الصديـق النحيـل الـذي يتنـاول 
الكثيـر مـن الطعام قـد يدفعك إلـى الأكل 

أكثر من عادتك».

ثلث العاملين 
الأمريكيين.. مكتئبون

■ نيويورك ـ يو بي آي: تشهد صحة 
العاملـين في الولايـات المتحـدة تراجعاً 
ملحوظـاً حتـى ان واحداً مـن أصل كل 3 
يشـكو مـن عـوارض متزايـدة للاكتئاب 
«العائـلات  معهـد  وأعـد  السـريري. 
والعمل» الأمريكي بحثاً بين ان 28٪ من 
العاملـين أفـادوا بأن صحتهـم بالإجمال 
«ممتازة» وهو تراجع بنسـبة 34٪ عن 

6 سنوات سابقة.
وأظهـر البحـث أيضـاً ان 41٪ مـن 
الموظفين يعانون أحياناً أو غالباً أو غالباً 
جداً من 3 مؤشـرات أو أكثر على التوتر، 
وموظـف مـن أصل 5 يجـد غالباً جـداً أو 

غالباً صعوبة في النوم.
ويستيقظ 31٪ من الموظفين في وقت 
مبكر جداً ويجدون مشـكلة في النوم من 

جديد.
مـن  الموظفـين  مـن   ٪21 ويتعالـج 
ارتفاع ضغط الـدم في حين يعالج ٪14 
فـي  الكوليسـترول  نسـبة  ارتفـاع  مـن 

دمائهم.
مـن   ٪49 ان  الباحثـون  ووجـد 
أي  يمارسـوا  لـم  الأمريكيـين  الموظفـين 
تدريب رياضي فـي الأيام الـ30 الماضية، 

في حين ان واحدا من أصل 4 يدخن.
إلـى  اسـتند  البحـث  ان  إلـى  يشـار 
بيانات «الدراسـة الوطنيـة لليد العاملة 
المتغيـرة»، التـي تسـتطلع أوضـاع اليد 

العاملة سنوياً.


